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الأسرة والمجتوسع 


دراسة في علم اجتماع الأسرة 


وثتدر 
حسين عبد الحميد أحمد رشوان 
دكتوراه في علم الاجتماع 
كبير مدرسى علم الاجتماع بدرجة مدير عام 
استاذ بجامعة الإسكندرية سابقاً 


استاذ زائر كلية الآداب - جامعة اسيوط 


ينفكا 


الناشر 
مؤيسة شباب الجامعة 
٠‏ شارع الدكتور مصطفي مشرفة 
إسكندرية - تليفاكس : 48551455 
سوء.ممطه روه مقسشدع1ظ_موطقطة؛ لتقسر 


لقطات 
إهداء 
إلى روح زميلى وأسداذى المرحوم الأستاذ الدكتور/ قبارى محمد 
إسماعيل رحمه الله عليه . فهذا الكتاب ثمرة من ثمرات علمه الغزير . وكانت 
الاجتماع والفاسفة أكبر عون لى فى اخراج هذا الكتاب ٠‏ 


إهداء وشكروتقدير 
وأهدى هذا الكتاب : وأقدم خالص شكرى وتقديرى للسيد الأستاذ 
الدكتور/ اسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الإسكندرية ؛ وكذلك الأستاذة 
الدكتورة / سهير فهمى وسطاوى رئيس قطاع المكتبات » والسادة المسئولين 
عن موقع مكتبة الإسكندرية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) لإدراجهم 
قائمة كتبى بها وهو: 
51316.05 اراب 


وأعبر عن تقديرى. وشكرى للمسئولين عن مواقع الإنترنت المذكورة لنفى 


السيب وهى : 

-١‏ جامعة لاجوت اع عل عا أومع لمن 
"1- مكتية جامعة الملك سعود 5 16 
4 - مكتبة جامعة الملك فهد الوطنية انك لبك منفيفنا 
ه- جامعة أم القرى 0 فنا 
7- شبكة سعوديون الإخبارية 521003001 الابلايها 
/ا- جامعة النجاح الوطنية - نابلس نالع طة [2. الابزايا 


8- الجامعة الأردنية مز نامع .نال بلا لوالا 


5 الهينة العا > لام عليى لنت . فى 
والتدريب - الكويت 

--٠‏ جامعة البحرين 

-١‏ مكتبة كلية الشرطة بالإمارات 

- جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 

1- جامعة المسيلة - الجزائر 

4- جامعة 8 مايو 1540 الجزائرية - 
قالمة 

6 شبكة الإعلام العربية -- محيط 

- شبكة كتاب العرب 

- مكتبة جامعة بيرزيت 

- مجلة علوم إنسانية. 

6- اجتماعى 

-٠١‏ دء محمد جاسم - مقال فى منتدى 
الحصن النفسى ْ 

-١‏ شبكة النبأ المعلوماتية 

77- نيل وفرات. كوم 

77 - موسوعة دهشة 


4- مكتبات جامعة البعث (مكتبة كلية ' 


التربية الثانية) . 
- كتب مؤسسة شباب الجامعة 
7- مكتية ألمصطفى الألكتروذية 
- ملتقى أهل الحديث 
- يوابة الأفق للمعلومات 
6- دروب 


الاك[ [الاح.1ن282. زابلا بن 


طط.تاقع. من . بوابنابنا 
168.26 عع 01م باملايلا 
لالمع. قاعع]515. بلا بزابنا 
1017-2 بزابلابنا 


]داع -/11110. بزابزايدا 


.11 اناا 


».0016 طقطقة, بجا نومع 7 من بابلاب 
عأطقعة كلع نالع .اتع ب أطع مم !// :مط 


.نا نا بجابلاييا 
003 . لاع زع. لزابلا 


اع عع 03 رابراب 


ااي فنا 
1 بدا أع ع 7. بز بارلا 
1م ابابلا 


لإ للفع 7 ألناحط )8 2152. الابنايطا 


نالع. ممعطاء لطاعط راذا 
21-1 بلالا 

حرمء. تلاعع ل 215 1ج2. بنابراي 

لعا نالمع. 1ع 28م .اع مقط خ1//:ماخط 


0.03 مل. ببابراينا 


-٠‏ فيكوس 

١لا-‏ اجتماعى - قضايا الثقافة 
والشخصية 

7 النادى الألكترونى التطوعي لذوى 
الإحتياجات الخاصة 


- منتدى ستار تايمز 
4- اليمامة نت 
5- مكتبات وزارة الثقافة والشباب 


وتئمية المجتمع 


”- مكتبة الشروق 
وقد وصفنى بعض المواقع بأننى أكثر شعبية 


وشكرأ 


أع. 05 معع 7 بزا بابزا 


لم. ل11131ع] زع. تابنا بها 
5 . ا بالا 

6ع 52ع:: 1ه )5 الالزابنا 
تل يي الفا 


عخطم تفاع ة. بامعدء مقط !ذا 


11. إنابزا رلا 


للسادة المسئولين عن برنامج كتاب اليوم - بالقناة الخامسة - تليفزيون 
الإسكددرية» وعرصهم ثلاثة من كتبى على القناة؛ وهى: 


١‏ - الطفل 
؟ - الذكاء 
٠"‏ - علم الإجتماع النفسى 


الموضوع 
القنمة ‏ عسي ا ع شي ع ا م سس تنيلك 
الباب الأول : الزواج والآسرة : 2111111 
الفصل الأول : الزواج والأسرة 0 27110 
الزواج ز ز ز ز ز [ز[ [ [  [‏ [ 01 
الوسائل التى يتم بها الزواج الت سس 


الفصل الثاني لاسر : خمتائضا وأشكالها 
خصائص الأسرة الحديثة تش شي ست 
أشكال الأسرة والزواج 221000100 
الفصل الثالث : وظائف الأسرة ٠‏ 0 
الفصل الرابع : تطور الأسرة ومراحل تكوينها 
تطور وظائف الأسرة مك ا م 
تطور الحياة الاجتماعية فى محيط الأسرة ..... 
تغير العائلة في المجتمع العريي مس سس 
مراحل تكوين الأسرة ش22 مك 
الاختيار الزواجى فى المجتمع المصرى 25111 
الفصل الخامس : مشكلات الأشيرة سس يسنت 
المشكلة الاجتماعية 2115 

مفهوم المشكلة الأسرية 


ل 


شكلة الاسكان ا ع م تيت 


الفصل السادس : علم اجتماع الأسرة تب 
الأسرة ظاهرة اجتماعية ب. 


الفصل السايع : اتجاهات دراسة الأسرة سب... كل 
حكماء مصر القديمة 1 
فى الهند القديمة فل 
1 
هذا 
عند الرومان - ل١‏ 
من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين .. ع إل 
الاتجاه الوضدى 5 فن 
ف هذه 
من متظور الصراع 20000 لس 1 
الاتجاة التطورى .. يك بلزن 
تزعة الحب والمشاعر والأحاسين سس سمت افر 
ألاتجاه اليثانى أَلْوظيقي سس سا سس سيت 1١4.0‏ 
الاتجاه التجريبى ... 1 قل 
الاتجاه التفاعلى ٠‏ : 11 
اتجاه دراسة الموقف ااا ممم 11 
الياب اثالث : الأسرة والْجتفع سس سيت رق كرن 
القصل الثامن : الأسرة والعمليات الاجتماعية 1١1-14 ......٠‏ 
التعاون ... ااااا0 ه15 
التثافس عب ا 1 
الصراع الاجتماعى 1 
العف الأسرى [ [ [ [ ز [ [ [ز [ 1 1 
التنشئة الاجتماعية 000 
الفصل التاسع : الأسرة والمعايير الاجتماعية .س.. سدح مسي وااو 


مكا- لاما 


القصل العاشر : الآأسرة والذين سسسب 5 
الديانة اليهودية - 10 


الزواج فى المسيحية سب 
الآسرة عند عرب الجاهلية 
ابره في السام سس سس سس سس سس ييه 
. الفصل الحادى عشر : الأسرة والتربية سسسسيسب. -5ة سشسضين 


سه تننكيين 
الاءلا. 11 
ا 


الفصل الثانى عشر : الأسرة والصحة -سستب. 
الفصل الثالك عشر : الأسرة ووقت الفراغ ....-.٠‏ 


وقت الفراغ 

وظائف النظم الزوجية وأثرها فى الفرد والمجتمع .... ينا 

القصل الرايع عشر : الأسرة والاقتصال سب.... ١اللاسولم‏ 

الفصل الخامس عشر ؛ الأسرة والسياسة “سب.. لفكفن 

الفصل السادس عششر : الأسرة والطيقة الاجتماعية .. لرففكترن 
استمارة بحث عن مشكلة الصمت بين أفراد الأسرة ممع هت اال 
المراجع .. 211111111111111 بي 2ه 
للمؤاف م يي لقع 12 


-ه- 
- اللقدمة - 

يلقى هذا الكتتاب الضوء على الأسرة وعلاقتها بالمجتمع. ومن ثم فهى 
دراسة قى علم اجتماع الأسرة, ذلك أن العلاقة بين الجنسين : الذكر والأنثى ' 
ليست علاقة جنسية فردية أو بيولوجية فحسب. وإنما هى إلى جوار ذلك خلقية أو 

جماعية .. والزواج هى الوسيلة التى اتخذتها الجماعات لتنظيم هذه العلاقة. 

وقد استند المؤلف فى تأليف هذا الكتاب إلى مائة وثلاثة وعشرين مرجعاً. 
منها اربع وثمانون مرجعا عرييا. كان أبرزها كتاب د, مصطفى الخشاب. علم ' 
الاجتماع العائلى. القاهرة. لجنة البيان العربى: 1977. واستعان كذلك بجريدة 
واحدة هى جريدة العروية» العدد 79" بتاريخ /اا/١٠/1993.‏ ولجأ كذلك إلى 
خمسة كتب أجنبية مترجمة كان أبرزها كتاب رينيه موينيه. المدخل فى علم 
الاجتماع ترجمة د. السيد محمد بدوى. الاسكندرية؛ دار نشر الثقافة, 'ا196, 
واستند الكاتب كذلك إلى ثلاثة وعشرين مرجعاً أجنبينا نذكر منها 65<ام516 
ج216 .لإمقصحده0) ومتطد اطبا 541158 146 ردممأعدمملم1 واتنصوط رمتطد8 
0 لملا 


وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب. وستة عشر فصلا. يتناول الباب الأول 
الزواج والأسرة. ويحمل الفصل الأول عنوانا هى :« الزواج والأمئرة». وفيه فرق 
الفصل بين الرجل والمرأة» وبين أن الناس يتزوجون لعديد من الأسباب مجتمعة أو 
لسيب واحد أو أكثر, والوسائل التى يتم بها الزواج؛ ويين كذلك طبقات المحارم. 
ثم عرف الفصل الأسرة. 

وأشار الفصل الثانى إلى خصائص الاسرة وأشكالهاء حيث تتميز الأسرة 
بأنها أول خلية فى المجتمع؛ وبالعمومية. وبأنها ارتياط جنسى: وذات حجم 
محدود. وقد تتعرض للتصدع والانهيارء كما تتضاءل اللهفة والقلق على الأطفال 


و 


كثيرا فى الأسرة الكبيرة إذا قورنت بالأسر الصغيرة: ويختلف إحساس نظرة 
الأطفال فى الأسرة الصغيرة والكبيرة من حيث ممصادر الأمن, كما تختلف من 
حيث مشاكل العلاقات . وتقوم الأسر على قواعد تنظيمية يقرها المجتمع. 


وتوقر الأسرة لأعضائها الأساس العاطفىء وتمارس قواعد الضبط 
الاجتماعي» وتضفى على آعضائها خصائصها وطبيعتها؛ وتؤثر تتأثر بقيرها من 
النظم الاجتماعية فى المجتمع. وهى وحدة اقتصصادية؛ وذات طبيعة مزدوجة, 
ودائمة ومؤقته, ويعيش أعضاؤها تحت سقف واحد» وتشثمل على عدد من 
العلاقات الاجتماعية المعقدة, 

وتتخذ الأسرة أشكالا عديدة: فمنها الأسرة النووية, والأسرة الممتدة. 
وهناك الزواج التعددىء والواج الجمعى؛ والزواج الداخلى والخارجى. 


ويلقى الفصل الثالث الضوء على وظائف الأسرة, وهى : الوظيفة الجنسية. 
ووظيقة الانجاب والتكاثر, والوظيفة التريوية, ووظائف نفسية وماطفية, والوظيفة 
الاقتصادية. 


ويلمح الفصل الرابع إلى تطور الاسرة ومراحل تكويتها من أموية إلى 
أبوية. ومازالت الأسرة الريفية تحتفظ بيبعض رواسب النظام القديم. وفى العصور 
الحديثة يرتكز محور القراية على الأب والأم معا. كما تطورت وظائف الأسرة من 
المجتمعات التوثمية؛ والتى كانت وظائفها واسعة إلى الضيق ثم الأضيق. كما 
تطورت الحياة الاجتماعية فى محيط الأسرة وتغيرت العائلة كذلك فى المجتمع 
العربى. 


وتطرق الفصل إلى مراحل تكوين الأسرة. حيث جعلت التقاليد الرجل يكون .. 
هو البادئ صراحة بالتودد إلى المرأة والتى تنتهى بالزواج. ويتحكم فى معايير 
اختيار الزوج والزوجة مبدأ التكافق. ويظهر كذلك مبدأ التكافئ الاجتماعىي, 


ل 


والتقارب المكانى والأسلوب الوالدى فى الاختيار؛ والتواعد والتلاقى: والحب. 
وتدرج الفصل إلى مرحلة الخطوية؛ ومرحلة التعاقدء ومرحلة الانجاب, والأاسرة 
بعد كبر الأبناءء ثم إنهاء الحياة الزوجية بالترمل. 


وألمح الفصل الخامس إلى مشكلات الأسرة. وهى مشكلات نفسية, 
وجسسية, وعدم التوافق الجنسى. والتفكك الأسرى؛ الطلاق, والمشاكل 
الاقتصادية: ومشكلة الإسكان. 


ويعنون الباب الثانى ب علم اجتماع الأسرة. وأشار الفضل السادس إلى 
بعلم اجتماع الأسرة: ذلك أن الأسرة هى أول خلية فى المجتمع» وهى جماعة 
اجتماعية: وهى الوحدة الأساسية فى التنظيم الاجتماعى: وهى مؤسسة من 
المؤفسسات الاجتماعية؛ و: 000 يقرها المجتمع. وهى نظام 
اجتماعى, وتنقل التراث اللمتملني من جيل إلى, جيل 


والأسرة وحدة اقتصادية: وترتبط بالنظام السياسىء ويالنسق القيمى, 
وبالتظام الدينى. وتنطبق خصائص الظاهرة الاجتماعية على الأسرة: وبالتالى 
فهى ظاهرة اجتماعية؛ ومن اختصاص علم الاجتماع؛ بل هى علم الاجتماع ذاته. 
ومن هنا صدر علم اجتماع الأسرة: أو علم الاجتماع العائلى. وهى علم يبحث فى 
مدى التأثير المتيادل بين عناصر أو أجزاء الأسرة؛ وفى ارتياط ظاهرة الأسرة 
بالظواهر الاجتماعية: وبالمشاكل الأسرية, والعوامل الاجتماءية التى تؤدى إلى 
هذه المشاكل. 

ويتناول الفصل السابع اتجافات دراسة الأسرة. فقد عبر الفلاسفة 
والمكماء عن وجهات نظرهم وآرائهم الخاضة فى المسائل المتعلقة بالحياة 
الأسرية وظهر هذا في كتايات حكماء مصر القديمة؛ وفلاسفة الهند القديمة, وفى 
كتابات كونفشيوس الحكيم الصينى القديم؛ وفى كتابات فلاسفة اليونان القديمة. 

(أفلاطون؛ وأرسطو), وعند مفكرى الرومان (جايوس). 
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ومن القرن التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين ظهر الاتجاه 
الوضعئ على يد عالم الاجتماع الفرنسى أوجست كونت ٠‏ والاتجاه التطورئ على 
يد هريرت سبنسر من المدرسة الانجليزية: ومن المدرسبة الامريكية ظهرت نزعة 
الحب على يد لستر وارد. 


ويحمل الباب الثالث عنوانا «الأسرة والمجتمع» . وتناول الفصل الثامن 
الأسرة والعمليات الاجتماعية؛ مثل التعاون حيث يتعاون أعضاء الأسرة في 
العديد من المجالات. والتنافس والصراع حيث شارك النساء الرجال قى نفس 
المهن؛ مما أدى إلى زيادة التنافس والصراع فيما بينهما. كما ظهر الصراع 
نتيجة تعارض الأدوار. وتعرض الفصل كذلك إلى العنف الأسرىء والتنشئة 
الاجتماعية. 


ويلقى الفصل التاسع الضوء على «الأسرة والمعابير الاجتماعية». وعرض 
الفصل للعادات والعرف والتقاليد. مبينا أن الاحتفال بأعياد الميلادى الزواج تعتبر 
عادة: أما الاحتفال بميلاد نيى أو زعيم فيعتبر تقليدا. وطرق الفصل موضوع 
المركز والدون. ٠‏ 

وأشار الفصل العاشر إلى «الأسرة والدين». فقد كان الدين قديما هو دين 
الاسرة. ثم تطور فأصبح دين القبيلة؛ والمدينة. وفى مجتمعات ما قبل الصناعة 
ارتبطت القراية برابطة روحية وليست فسيولوجية. وكانت القراية فى روما تنبعث 
عن الدين. وقد اهتمت التوارة بشئون الأسرة. ونظمت لينى أسرائيل قواعدها. 
والزواج فى المسيحية علاقة مقدسة رفعه المسيح إلى مرتبة السر الإلهى وعند 
عرب الجاهلية وصلت المرأة إلى مكانة من المهادنة. وكانت القرابة عندهم قائمة 
على الإدعاء لا على رايطة الدم. فكان الولد لا يلحق بابيه إلا إذا رضى الأب أن 
يلحق به. وكانت القبائل العربية تتركز السلطة فيها فى يد شيخ القبيلة الذى 
يتسم بالروحية والمعنوية. 


عط . 


| وتفيد نصوص القرآن الكريم أن الزوجية «الازدواج» لا الفردية هى 
أساض طبيعة المقلوقات فى الكون. واهتمت الشريعة الإسلامية ينظام الأسرة, 
وألفت وراثة الرجل النساء. وحث الإسلام على الزواج» واعتيره بعض الفقهاء 
فرضا. ومن أهداق الزواج فى الإسلام إنجاب الأولاد. وقد حارب الاسلام قتلهم, 
ووأد البنات خشية الإملاق. : 


ورفع الإسلام مكانة المرأة. واحتفظ للرجل بالقوامة عليها. ونظم شئون 
الميراث. وأقر الإسلام نظام تعدد الزوجاتء ولكن بشروط وشرع الطلاق والخلع . 
وطرق الفصل مراحل تكوين الأسرة فى الإسلام. ' ' 


وعرض الفصل الحادى عشر «للأسرة والتربية» فالتربية من أهم وظائف 
الاسرة. والأسرة توفر العناصر الضرورية للحرص على مقومات الطفولة؛ وتوفير 
الأمن للطفل. واستقراره المنزلى, والعمل علئ معالجة حالات التوتر فى محيط 
الأسرة وانقاذها من عوامل التفكك والإتهيار 


هذا ومدارس اليوم ذات أهمية كبرى الحكومة الديموةراطية. وثبت وجود 
ارتباط بين التعليم وسن الزواج. كما يرتبط التعليم بارتفاع وانخفاض معدل 
٠‏ الطلاق. 1 
وألمح الفصل الثانى عشر إلى «الأسرة والصحة». فلصحة الأسرة دور هام 
قى سلامة الأفراد ورفاهيتهم . كذلك فإن البيئة التى تعيش فيها الأسرة تعكس 
0 أثرها/العليب الحسن على نشأة الإنسان وتكويئه. والعكس بالعكس. هذا ويشترط 
فى المسكن الذى يأوى فيه الإنسان مع أسرته أن يكون صحيا .ومستكملا 
للشروط الصحية. ؛ 


والتغذية المسحيحة من أهم العوامل لحفظ الصحة. والمرض المزمن لزوجة 
له نفس الآثار. وقد تؤدى بعض الأمراض إلى العقم؛ مما يؤثر فى العلاقبات 


لدي 


الأسرية. كما أن بعض الأمراض قد تصيب الجهاز العصبى: مما ينشا عنه 
الأزمات:فى الأسرة. وتؤثر بعض الأمراض على القدرة الجنسية للزوج أو الزوجة. 
١‏ 


| وتؤثر العاهات الجسمية تأثيراً سيئا على العلاقات الزوجية. كذلك فإن 
الأمراض التناسلية تعد خطر على الأبناء لاحتمال إصايتهم بالتلوث الوراثى, 
وتدمير للحياة الجنسية بين الزوجين للرعب من العلوى. 


ويين الفصل الثالث عشر العلاقة بين الأسرة ووقت الفراغ, إن تمد الأسرة 
أعضاعها بوقت الفراغ. فالتكنولوجيا الحديثة اختصرت الوقت الذى تخصصه 
الأمهات للأسرة. كذلك فإن الأسرة هى الاطار التى من خلاله يشأرك أعضاصاً 
فى الأعياد والمناسبات الهامة كالولادة والزواج وحالات الوفاة. , 


ويعتبر الترويح المنزلى عن طريق إدخال التليفزيون أحد الوسائل التى 
يستخدمها أعضاء الأسرة لقضاء وقت الفراغ. ويمكن للآياء أن يشاركوا فى 
الترويح المدرسي. كما قامت الدول يإنشاء مراكز الشياب الاندية الترويحية, 
ويمكن'للآباء أن يشاركوا فيها. كما يمكن للأسرات تمارس انشطتها الترفيهية 
من خلال النقاياك. كما أقامت الدول بيوت الشباب وهى مساكن تصلح لإقامة 
المسافرين نظير اشتراك زهيد. ' 


. وأوضح الفصل الرابع عشر الملاقة بين الأسرة والاقتصاد, فقد أذى 
التفوق الجسمى للرجل على المرأة إلى تقسيم العمل بينهما. وقد ريط العالم 
الأمريكى لويس هنرى مورجان بين التغيرات التى تعترى أتماط الحياة 
الاقتصادية بتلك التى تطرأ على أشكال الأسرة ونظم الزواج. وكتب كارل ماركس 
فى تأثير الصتاعة على الأسرة فى المراحل الأولى للنمى الصناعى الرأسمالى. 
وناقش أصحاب الاتجاه الوظيفى العلاقة بين التصنيع وتقلص الأسرة بنائيا ' 
ووظيفياً. ومع حدوث التغيرات الاقتصادية وظهور الميكنة الصتاعية؛ أصبحت 
الأسرة استهلاكية. . 
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هذا وقد اتخذت كثير, من المنظمات العالمية إجراءات للحصيول على أجر 
للنساء مساو لأجر الرجال الذين يعملون فى أعمال بتشايهة؛ هما أدى إلى 
المساواة فى مجال :تخاذ القرارات. ولا شك أن هناك علاقة ين طبيعة المسكن 
وفى الفصل الخامس عشر تناول الكاتب العلاقة بين الأسرة والسياسة. 
قللأسرة دور كبير فى السلطة. وقيام الدولء وتشكيل النسق السيياسبى. والولاء 
الذى تتطلبه الدول تقوم الأمبرة ة بتلقينه لأبتائها. ومازلنا حتى اليوم.نشاهد 
المرشحين الناجحين في الانتخابات الديموقراطية لهى البول الحديثة يرون عن 
ابائهم قوى سياسية اتسامدهم علي النجاح. 


وتذعبن الأمبرة للقرارات التي يفرضبها. النظام السياسبي: فالشرولة ليس 
لديهاً فى نهاية الأمر لتقديم المنجرفين سوبي اسبتخدام القِوة. وقد تتسم الأسرة 
بالدكثاتورية والتسلمطء أو بالحرية والديموقراطية فتسمح لإبنابّها يمناقشتهم. 

وألقى الفصل السادس عشر الخبوه على العلاقة بين الأسرة والطبقة 
الاجتماعية. حيث تببو الاختلافات بين أسر الطبقات العلياء وأسبر الطبقات الدنيا 
فى عملية الاختيار الزواجى. ويزداد الاهتمام برعاية الأطفال بين الأسير التى 
تنتسى إلى الطبقات العليا في حين نجده! تقل بين غيرهم.من أسير :الطبقات 
الدنيا. 

,لكتور 
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الزواج والأسرلا 

الأسرة هى أحد مقومات الوجرد الاجتماعى فى المجتمع الإنساني: واذلك فهى 
نظام اجتماعى عالمى. فقد أوجد الله سيحانه وتعالى في الإنسان ضرورة وجود الأسرة 
بصفة فطرية. ويتحقق:ذلك عن طريق الزواج لكائنين لا غنى لأحدهما عن الآخر وهما 
الرجل والمرأة. 
الرواج : 

تنقسم الكائنات الحية جميعها إلى ذكر وأنثى. ويشترك كل من الإنسان 
والحيوان فى الغريزة الجنسية: إلا أن الإنسان يميز بين العلاقات الجنسية المسموح يها 
والعلاقات المحرمة أو الممنوعة. 

ومعنى هذا أن الجماهات الإنسانية لا تعتبر العلاقة بين الجنسين فردية أي 
بيواوجية: وإنما تعتبرها إلى جوار ذلك خلقية أو جماعية: وما الزواج إلا وسيلة اتخذتها 
الجماعات لتنظيم هذه العلاقة» ومن الواضح أن إشباع الفريزة عند الإنسان لا تختلف 
كثيراً عنه عند باقى الحيوانات؛ ولكنه لا ينتهى عند الحيوانات بشكل إسرة بمعئاها 
الواضح؛ كما هى الحإل عند الإنٍسان وذلك لآن رفبة الإنسان لإشباع غريزته دائمة, 
ولأن فترة الطفولة عند نسله طويلة. هذا ولا يعرف النشاط الجنسي الدائم عند الإنسان 
حاجزاً مناخياً أو فصلياً» وكذلك تطول مدة الطفولة عنده؛ مما يساعد على حياة 
الأسرة(١),‏ 

نا يشترك الزواج والتزاوج فى إشباع الفريزة الجنسية: إلا أتهما يختلفان فى 

أن التزاوج وهى العلاقة الجنسية بين الحيوانات تكاد تكون مؤقتة؛ وعابرة. وهى لا 
تفرض عادة أية التزامات أى مسئوليات على الأطراف الداخلة فيه. وعلى ذلك فمفهوم 
التزاوج مفهوم بيولوجى. 


1 لفسا 1ه مه و1 عط بكاعتةسصوعؤدة 117 لنهةل8 ههه 1١‏ 
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أما الزواج» فهو مقصور على البشر, وهى نظام اجتماعى يتصف بالاستمرار 
والامتثال للمعايير الاجتماعية. ويعيش الزوجان فى حياة واحدة يقزها ويقبلها أفراد 
المجتمع. وتستند الحياة على الود المتبادل الذى يستمر على مدى الحياة. ويتوقع 
المجتمع من الزوجين أن يتعاونا معأء و يتعاونا مع بعض الأقارب الآخرين, لتسبير دفة 
الأمرر فى الأسرة. كما يتوقع منهما أن ينجبا أطفالاً. وبمجرد أن يولد الأطفال يجب 


أن يعترف الآباء ببنوتهم: وآن يتكفلا بهم ويتربيتهه0©), 

ويختلف الزواج عند البشر من قبيئة إلى أخرى: ومن شعب إلى آخر فى الدوام 
وفى الخصائصء وفى الدوافع؛ وفى الالتزامات. وهى الوسيلة التى يعهد بها المجتمع 
لتنظيم المسائل الجنسية7؟). 

وتتبدى فروق بين الرجل والمرأة نوجزها فى الآتى :- 

-١‏ يختلف الذكور عن الإناث فى الحجم فالرجال أضخم وأعرض من النساء. 
حقيقة قد يوجد نساء أضخم وأطول وأثقل وزناً من الرجالء ولكن الحقيقة الثابتة أن 
الرجال أضخم وأعرض من النساء. 

؟- يختلف الهيكل العظمى بين الرجال والنساء. فالهيكل العظمى للرجال أثقل 
٠‏ وزنل وفى نفس الوقت تختلف النسب القائمة بين مكونات أجزاء جسمه بالمقارنة بجسم 
المرأةء فالمنطقة التى توجد فيها العضلات عند الرجل تكون أكثر خشونة. ولهذا السبب 
يكون فى مقدورها التكيف مع عضلات أضخم. وحوض (15كاه©) المرأة أوسسع من 
حوض الرجل كما أن ساقيها يئخذان شكل " بينما يحون ساقا الرجل متوازيان 
تقريباً. كما أن اتساع الحوض عند المرأة وشكل ساقيها يجعلها أكثر أستعداداً للحمل 
أكثر مما لى كان هيكلها العظمى مشابهاً للرجل. 

'- ومن ناحية أخرى نجد أن الرجال أكثر ولعاً بالقتإل والخصام من النساء, 


10 182040108 نث ,ع زأه0] لإانداغ عت ؤاهاء8 .آ طماقط عمه 1-١‏ 
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وهم ليسوا أكثر ميلاً للقتال فقط بل هم أكثر ميلاً للاستمتاع به. وهم يعبرون عن روح 
المشاكسة هذه فى ممارسة أنواع الرياضة العتيفة وفى العمل والحرب ويطرق عديدة 
أخرى. ويقال أن النسا أكثر تكيفاً من الرجال مع المواقف الجديدة كما أنهن أقل ميلاً 
للمشاركة فى الأعمال الإجرامية أى تشكيل العصابات. وعموماً ينظر الرجال إلى 
النساء على أنهن «تافهات» وتنظر النساء إلى الرجال على أنهم «مقرورون». 

وربما يكون للرجال والنساء نفس الدرجة من الغرور إلا أنهم يختلفون فى طريقة 
إظهارها. فالرجال يميلون إلى رفع أصواتهم عالياً والضرب على صدورهم عندما 
يتكلون والمشى فى خيلاء وتعال. بينما تكون النساء أقل صخياً فى إظهار غرورهن 
وإحترامهن الزاك لذواتهن. فهن عادة أكثر خبثاً ومكراً وأكثر مخادعة فى أساليب 
وصولهن إلى أهدافهن. إلا أن هذه الأساليب قد تكون مفروضة عليهن وكنوع من 
المقاومة خلال قرون طويلة من التبعية للرجال الذين كانت لهم خلال التاريخ القوة الغالبة 
والتى كانت وما تزال الطريقة الفعالة عندهم للوصول إلى غاياتهم. 

غ- وفى حالة التودد والمغازلة يميل الرجال إلى القيام بدور المطارد بينما تميل 
النساء إلى القيام بدور المطاردات, فالنساء يستجين بإيجابية لمطاردة أو ملاحقة الرجل» 
بينما يستجيب الرجال بسلبية لمطاردة النساءء بل إن الرجل قد يصاب بالذعر والخوف 
إذا طاردته امرأة:ويشعر تجاهها بالشك والريبة ويصفها بالتهور أى بسوء الخلق» ومن 
المحتمل أن يكون هذا الفرق نتيجة للعوامل البيولوجية والثقافية معاً. 

ه- ولكن هناك مؤشرات عديدة تؤكد أن المرأة فى الوقت الحالى فقدت إلى حد 
كبير تحفظها التقليدى وأصبحت أكثر صراحة وعدوانية فى موقفها من الرجال. 
وبالرغم من هذا التغير الواضح فى عدوانية الأنثى تجاه الذكر, فإن الثقافة ما تزال 
ثابتة لم تتغير من وجهة نظر الفرؤق بين الذكر والأنثى وخاصة من ناحية الاختيار, 
فنحن نعلم أن اختيار الذكر لشريكته مسالة تقليدية تقوم على الاختيار المباشر 
والإيجابى من ناحيته؛ بينما يقوم اختيار,الأنثى على الموافقة والاختيار غير الظاهر. 
فليس لها نفس الحرية التى له فى أن تقرر من تختارء فهي تنتظر حتى يقوم هو 
بالتمهيد» وفى هذه المرحلة تحاول هى شد انتياهه؛ وأن تكون جذابة بالنسبة له. وهذا 
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الموقف المتمايز يقوم على الفرض التقليدى بأن الذكر هو الذى يسال الأنثى أن تتزوجه. 
والعكس أصبحٌ شائعاً إلى حد ما فى بعض المجتمعات فى الوقت الحالي فقط؛ ولكنه لم 
يحظ بالموافقة عليه عالمياً بعد. 

1- وعادة ما يقال أن النساء أكثر عاطفية بيئما الرجال أكثر موضوعية ومنطقية 
إذ يعتمد الرجال على التفكير فى مواجهة المشاكل ولكن النساء يعتمدن على الحواس. 
وهذا الرأى مردود عليه فإذا استعرضنا بعض الانجازات العقلية للمرأة المعاصرة فئ 
مقابل بعض الأخطاء الفادحة وأساليب التعبير المتخلفة للرجل المعاصر فإن هذا يؤدى 
إلى الشك فى وجود اختلاف فى السلوك العاطفى والعقلى بين الجنسين. والفرق بين 
الجنسين ليس فى أن الرجال يتعقلون أى يفكرون 1262501, أى يعتمدون على التفكير, 
وآن التساء يشعرن 1861 أى يعتمدن على الشعور والعواطفء وإنما يرجع أساساً إلى 
نمط إظهار العواطف الذى يتميز يه كل منهما إلى جاتب درجة الحرية فى التعبير عن 
الرأى المتاحة لكل منهما عبر التاريخ. فمن المألوف عند يلوغ سن المراهقة وتجاوزها بن 
تصبح «الانوثة» صفة ينبغى على الفتيات أن يتحلين بهاء بغض النظر عن النجاح الذى 
حققته فى التعليم» فإذا حاولت الفتاة مثلاً أن تنمى فى نفسها صفات أخرى مثل 
الاستقلال أو المنافسة نظر إليها المجتمع نظرته إلى الخطر الذى يهدد العلاقات 
الطبيعية بين الجنسين, وبالتالى يتم قمعها. ولا تتوقف عملية صب الفتاة فى القالب 
الاجتماعى عند هذا الحدء فبعد إرغامها على الكف عن منافسة الرجال فى المجال 
العقلى من أجل أن تصبح أكثر جاذبية وأكثر أتوثة, فإن المجتمع يقدم لها البديل, وهى 
أن تتسامى تطلعاتها ومطامحها وتتجه إلى الأمومة وحب زوجها. وهكذا تتركز جميع 
رغياتها وننطامحها فى إنجا حياتها الزوجية؛ وفى منجزات زوجهاء وفى رعاية 
أطفالهاء وهذا يفسر إلى حد ماء ما سجله «تيرمان» من أن تكريس النساء لطاقتهن فى 
الأمسال المنذلية يحرم الفنون والعلوم من جانب كبير من العبقرية الإنسانية . ومع ذلك 
فيعض التساء ممن يتمتعن بمواهل عالية أو متوسطة لا يتقاعسن بالضضرورة من مزاولة 
النشاط الخلاق» ولكنهن يواجهن صراعاً فى أنفسهن بين مزاولة المهنة والاشباع الذى 
يولده إتقائها والإبداع فيها وبين الحاجة الاجتماعية والتفسية للتكيف مع القالب الأنثوى 
التقليدى. 
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/'- إن حاجة المرأة لتاكيد شخصيتها من خلال الرجل. تجعلها تعمل على 
إخضاع روحها العدوانية وتوجيهها نحو بنات جنسهاء والروح العدوانية عند المرأة 
تختلف عن الروح العدوانية عند الرجل والتى تتجه نحو نشاطه المهنيكذلك لآن عدوانية 
المرأة مقتّعة غير مكشوفة؛ وتتخذ أشكال الغدر والخيانة والفيرة وانعدام الثقة التى 
تزحف وتدب فى علاقتها النسائية وتسيب لها كثيراً دن القلق والتوتر؛ وإذا عثرت المرأة 
على الرجل المثالى يمكن من خلاله أن تكتسب لنفسها قيمة أكبرء فإن جميع النساء 
الأخريات يصبحن فى هذه الحالة أعداء لهاء لأنها إذا فقدت رجلها لواحدة منهن» فقدت 
كل ذاتها. 

8- ويتمتتع الرجال بحرية أكبر من النساءء فالرجال لهم حزية واسعة فى 
ممارسة الانشطة المختلفة؛ كما أنهم أقل تعرضياً للنقد والتوجيه. وهم يتحركون بحرية 
أكبر. كما أنهم فى بعض الأحيان أكثر حرية فى تحديد سلوكهم الخاص. ومع ذلك» 
فالرجال فى بعض الأحيان يكونون أقل حرية من النساء كما تقول «باردويك 
8310591016» حيث تكون هناك بعض مسستويات للرجولة يلتزم بها الرجال؛ ومثال ذلك 
أن النساء أكثر حرية فى التعبير عن عواطفهن وأحاسيسهن مثل الخوف, والشفقة 
والحزن» والعواطف نحو أشخاص من نفس الجنس. والرجال قد يشعرون بالرغبة فى 
الصراخ ولكنهم لايفعلون لأن من يفعل ذلك من الرجال يعتبر جباناً أو مختثاً ([5155) , 
. ومن الممكن أن يصعق الرجل خوفاً ولكنه يجب أن يتماسك وألا يظهر هذا الخوف على 
ملامحه حتى لايوضع فى قائمة الجبناء. ولعل ذلك يرجع إلى أن الرجال يخضعون 
لبعض المبادئ التقليدية ألق تحتم عليهم الالتزام بمبادئ الفروسية والتى تقود سلوكهم 
في اتجاه معين؛ وتبعاً لهذه المبادئ يكون لزاماً على الرجل أن ينحنى للمرأة ويجاملها 
ويحميها ورساعدهاء بينما لا توجد مثل هذه المبادئ أى القوانين التقليدية بالنسبة 
للمرأة. ١‏ 

4- وهناك ناحية أخرى تنتقص من حرية الرجال وتتمثل فى أنهم ليست لهم 
حرية الاختياز فى أن يصبحوا المطيلين لاسرهم: بينما يكون فى إمكان المرأة أن تعمل 
أو لا تعمل بعد الزواج تبعاً لاختيارها ورغبتها وفى بعض الأحيان يكون هذا الاختيار 
مفروضاً عليها ولكن ليس بنفس الدرجة التى يفرض بها على الرجل. فأعمال الرجال 
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ترضى ميولهم وتحقق ذواتهم ولكنها من ناحية أخرى تكون نتيجة للضغوط التى 
يفرضها نمط الثقاقة التقليدى عليهم. فالرجل يجب أن يعمل حتى يثبت أنه رجل حقيقى 
(ممصسلدع]1) أما المرأة فيمكنها أن تكون امرأة حقيقية (16821190151212) دون أن 
تكسب قرشاً واحداً. : ١‏ 

)51:65 قالباً ما يلوح الرجل العادى بيديه قائلاً : إنها مجرد إمرأة‎ -٠ 
/إ0111 ولكنه لا يعرف ماذ! يمكن أن تفعل المرأة إرّاء هذا القول. وهى‎ 2 1013312( 
يعتقد أنها إلى حد ما أدنى منزلة منه وأنها لا تستحق أن يبذل أى جهد لفهمها وريما‎ 
أنها لا تستحق الفهم. أما المرأة فقد أجبرت خلال قرون طويلة من الخضوع والتبعية‎ 
على فهم وإجابة طلبات الرجال ولكنها إذا لم تستطع السيطرة على الرجال يتساليب‎ 
مباشرة مثل تلك التى يمارسها الرجال على النساء. فهى قادرة على ممارسة تأثير له‎ 
قيمته؛ وغالباً دون أن يشعر الرجال بذلك. لأنها تعلمت أن تفهم الرجالء على الأقل من‎ 
بعض النواحى, وبالتالى تستطيع إلى درجة معينة التنبؤ بسلوكهم؛ ومن ثم فإنها تدبر‎ 
التكتيك والتنظيم الملائم لمواجهة وردع هذا السلوك ولكن بثساليب النساء الخاصة.‎ 
ومما لاشك فيه أن أى جماعة مقهورة سوف تتخذ لنفسها صوراً معينة للمقاومة تكون‎ 
واعية بها بدرجة أى بأخرى, وتتدرج من التكتيك البسيط الذى يمتد عبر الأجيال إلى‎ 
الهجوم المضاد. وقد أطلق البعض على هذه الصور من المقاومة التى اتخذتها المرأةؤ‎ 
«الاستراتيجيات النسائية». وقد كانت أول استراتيجية للمرأة هى محاولة التوافق دون‎ 
مقاومة مع النمط «الأنثوى» المفروض عليبا. كأن تهدئ؛ من روع الشك فى تفوس‎ 
الأزواج» وتعمل على هلمأنينتهم » وأن تحاول أن تعيش بقدر الإمكان من المزايا القليلة‎ 
المتاحة: وهكذا كانت الزوجة تتضوى فى كتف الأسرة؛ وتحاول إنتهاز الفرصة ا مواتية‎ 
لممارسة السلطة, وتستفيد بأكبر قدر ممكن من معرفتها بالعلاقات البشرية. وتستخدم‎ 
أنرثتها خير استخدام لتطويغ مولاها وسيدها وإشباع طموحها من خلاله. أما‎ 
الاستراتيجية المقابلة فهى التوحد قدر المستطاع مع الرجل. وهذه إحدى استراتيجيات‎ 
الحركة النسائية التقليدية التى تستهدف إثبات أن المرأة قادرة على كل أعمال الرجل‎ 
يبقل كقابته سواء نوا‎ 


لس ب م ع سس ا تت 


١‏ والدافع الجنسى (101176 56) يفرق بين الرجال والنساء. ويمكن القول 
بأن الدافع الجنسى عند الرجل يكون أكثر الحاحاً عنه فى المرأة. ويمكن للدافع 
الجنسى عند المرأة أن يكون قوياً مثل الرجل عندما تكون الظروف مناسبة. إلا أن 
الدافع الجنسى عندها لاتكون له الأولوية كما هى الحال عند الرجلء فالرجال أكثر 
رضوذءا للدافع الجنسى. ولهذا فإن الإهتمام بالجنس ظاهر على الدوام تقريباً. 

أما اهتمام المرأة بالجتس فهو أقل إلحاحاً؛ كما أنه قد يكون دورياً إلى حد هاء 
ومعنى ذلك أن النساء أكثر مقدرة على كبح وكبت دوافعهن الجنسية. ومموماً. تستطيع 
النساء أن يعشن حياتهن كلها دون ممارسة الجنس أكثر مما يستطيع الرجال. وجدير 
بالذكر أن الرجال يفرقون بين الجنس والحب بينما تربط النساء بينهما. ويعتبر هذا 
واحداً من أهم الفروق بين الجنسين. وهذا يعنى أن الرجال والنساء ينظرون إلى 
السلوك الجنسي من وجهات نظر مختلفة واتجاهات متباينة تماماً. ‏ , 

-١‏ وعند البلوغ (/(110865) تبدأ الأعضاء التناسلية فى العمل عند المراهقين 
بطريقة تشبه البالغين: وخلال هذه الفترة تحدث أيضاً تفيرات ثانوية فصوت الولد 
يتغير» ويكبر حجم عضلاته. ويتسع صدره ويظهر الشعر فى أجزاء متفرقة من جسمه, 
أما الفتاة فإن ثدييها ينموان» وتصبح زوايا جسمها أكثر استدارة نتيجة لترسب 
الدهون وينم الشعر أيضاً فى مناطق معينة من الجسم؛ ويتسع حوضها. 

؟١-‏ إن الطفل بالإضافة إلى التوافق مع التفيرات العضوية التى تحدث فى 
سن اليلوغ» يجب أن يتوافق مع التفيرات العاطفية ويتعلم أن يتعايش مع الاتجاهات 
الجديدة والتجارب الجديدة التى تنمى معه. ومن الجدير بالذكر أن البتات يبلغن «قبل 

. الأولاد» وفى فترات معينة من العمر تكون البنات أنضسج وأطول من الأولاد فى نفس 
العمر. وفى سن البلوخ يواجه الجنسان تشعباً فى طريق النموء وهذه هى نقطة 
الافتراق المسببة عن الاختلافات التى أشرنا إليها فى الاتجاه والنظرة إلى الجنس. 
فالتغيرات التى تحدث في تلك الفترة تحدد بصورة قاطعة التمايز بين الجنسين» مما 
يؤدى إلى زيادة درجة الجاذبية بينهماء إلا أن هذا التمايز تظهر بوادره قبل البلوغ 
ليس فقط من خلال التشريع بل أيضاً من خلال الاسماء ونوع الملابس والوانهاء 
وجماعات اانظراء والمعاملة المتمايزة والتوقعات. 
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4- يتلقن الصبى «رجولته» منذ بدايه حيانه؛ آما اليدب متلقن «أنوثنها ه عندما 
:بلع سن المراهقة. وجوهر أنوثتها ينجلى فى تبعيتها للعير باعتيارها من الصفات 
الطبيعية لها. والنتيجة التى تترتب على دلك أن الفتاة تيدأ حياتها متخلفة عن الولد 
بكثير فى تنمية استقلالها والعثور على «شخصيتها م وإذا حاولت أن تفعل ذلك قبل 
الأوان فسوف يكبح جماحها بدون شك(١). ١‏ 

ويوجد معياران لتعريف العلاقة بين الرجل والمرأة» والتى تؤدى إلى تككوين زيجة » 
وهما :- 

, الشرعية‎ -١ 

"- نية الاستمرار في العلاقات الزوجية. 

ومن الواضح من هذين المعيارين أن الأول محدد وجامد لايسمح بأئ قدر من 
الاجتهاد أو الاختلاف. فشرط الشرعية لايد أن يراعى بدقة - سواء كانت الشرعية 
مستلهمة من تشريع سماوى؛ أو كانت من تحديد القانون الوضعيى. ويتطبيقها على 
الموقف يتحدد على الفور شرعية العلاقة أى عدم شرعيتهاء هذا المعيار موضوع أصلاً 
لاستبعاد حالات الزواج اللاشرهية. فهى لا يحدد الدوافع التى تدفع رجلاً معيناً وامرأة 
معينة إلى الاقتران ببعضهما. وإنما يتطلب تطبيقه وجود مشؤروع زواج شبه مكتمل» 
وتطبق عليه قواعد الشرعية لإجازته من عدمه. ٠‏ 

وتبدا العلاقة المستمرة باشهار هذا الزواج (سواء كان هذا الإشهار رسمياً أن 
غير رسمي). وتقتضى عملية الإشهار أن تشهد البيئة الاجتمامية لهذين الزوجين: 
بأئهما قد أصيحا كذلك؛ سواء كانت تلك البيئة الإجتماعية جماعة قرابية» أى عشيرة أو 
قبيلة؛ أو جماعة جوار, أى مجتمعأ محلياً؛ أو حتى المجتمع الكبير. وقد حدثت تفيرات 
عديدة في أسلوب إشهار الزواج نتيجة تغير اليناء الاجتماعى للمجتمعات الحديثة 
فُصبح عقد الزواج فى بعض الأحيان بديلاٌ عن الإشهار. كما يحدث أحياناً فى زواج 
الأرامل أو المطلقات» حيث قد يستنكف أحد طرفى العلاقة الزوجية أو كليهما عملية 
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الأشهار. ومع ذلك فلايد من انتشار الخبر حتى ولو على اضيق بطافى اجتماعي متاح. 

أما اشتراط نية الاستمرار عند عقد الزواج فلا يعنى اسنبعاد احتمال إنهاء 
العلاقة الزوجية (في حالة عدم الترفيق مثلاً). فهناك إمكانية لإنهاء هذه العلاقة: ولكن 
النية ليست مبيته على ذلك عند الدخول فى الزواج» وإنما هى من باب الاحتمالات التى 
تلوح فى الأفق إذا تعذر الاستمرار فى هذه العلاقة. ومن الأمور التى تثير السخط 
والاستنكار أن يجهر طرفاً العلاقة الزوجية عند بدء هذه العلاقة بتيتهما عدم الاستمرار 
فيها(١),‏ 

ويرى «بومان» أن الناس يتزوجون لعديد من الأسباب مجتمعة أى لسبب واحد أو 
أكثرء وتتمثل هذه الأسباب فيما يلى (؟) بس 

-١‏ الحب 

؟- الأمان الاقتصادى. 

؟- الرغبة فى حياة المنزل. 

5- الأمان العاطفي. 

ه- تحقيق رغبة الوالدين. 

1- الهرب من الوحدة. 

/ا- المشاركة 

8- الهرب من أوضاع غير مرغوب فيها فى منزل الأسرة. 

6- إغراء المال. 

-٠‏ ؤجود الصحبة والصداقة. 

-١‏ الحماية, 

-١‏ تحقيق مركز اجتماعى معين. 

؟١-‏ المغامرة. 
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وقد ينجذب رجل وامرأة كل منهما لملآخرء لأنهما يشتركان فى حب أشياء معينة 
والاهتمام بهاء مما يجعل علاقتها أكثر ثراء وعمقاً. لكن هذه الاهتمامات المشتركةك- 
رهم أهميتها التى لا ثنكر - لا تكفى وحدها لبناء زواج ناجحء وأحياناً ما تختلط 
بالاهتمام بالشخص الآخر تفسه. فقد يهتم الشريكان بشئ مشترك أكثر من اهتمام 
كل منهما بالآخر. وآحياناً ما يفشل الشخص فى حبه. ثم يحول عاطفته إلى أخرى» 
ويشعر نحوها بنفس الشعور الذى كان يشعر به تجاه الأولى» مع أن الثانية تختلف 
اختلافاً بينا من حبيبته الأولى. وقد لا يكون ذلك الشخص قد عرف الثانية بما فيه 
الكفاية كى يقع فى حبهاء لكنه يقرر الزواج بهاء قبل أن تسنح له الفرصة لاستعادة 
توازنه الانقعالى. 

وهتاك بعض زيجات تمليها الضرورة؛ ذلك عندما يكون هناك طفل غير شرعى» 
وهذا الزواج المبنى على الضرورة قد يعطى الطفل أباً شرعياًء لكنه لا يستطيع أن يهبه 
أب عطوفاً محباً. 

وقد تكون معارضة الأبوين للزواج هى الحافز الأول للشاب والشابة على اتمامه, 
كما أن تلك المعارضة هى التى تجعل كلا منهما يبدو فى عين الآخر أكثر جاذبية؛ وهما 
بذلك لا يتزوجان لأنهما يريدان ذلك الزواج حقاً بل ليؤكدا ذاتيهماء ويثبتا وجودهما. 

ويلعب كل من العرفء والقانون. دوراً فى هذا الشأن» فالحيآة الاجتماعية قد 
نظمت بطريقة تجعل من المتوقع أن يتزوج الناس كلهم. وإذا لم يتزوجواء فإن المجتمع 
يميل حينئذ إلى التساؤل. لماذا لا يتوج هؤلاء الناس؟ ثم يبدأ هؤلاء الناس أنفسهم 
فى الشعور بأنهم مختلفون . وكثيراً ما نرى الفتيات يتزوجن لمجرد أن أخريات فى 
محيط صديقاتهن قد تزوجن؛ وهن لا يردن أن يكن آخر من يتزوج. كما أنهن يعتقدن 
أنه كلما تأخر زواجهن, كان ذلك دليلاً على أنهن أقل جمالاً وجاذبية ممن تزوجن فعلاً. 
أما القانون فإنه لا يجير الناس على الزواج؛ لكته يفرض عليهم ذلك الزواج؛ إذا ما 
أرادا التمتع بحقوق وامتيازات معينة 

ويتزوج الإتسان لعديد من الدوافع الداخلية ويبدأ دافع الإنسان نحو الزواج في 
طفولته. وتحس النساء بضغط اجتماعى وعادلفى أكبر مس الرجال نحو الزواج. ذلك أن 
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تربيتهن مرتبط إلى حد كبير بالأسرة. كما أن الزواج يدل على نضجهن؛ وامتيازهن من 
الأخريات ممن لم يتزوجن. 

ويختلف مدى شعور الفرد فى سن معينة بالضغوط الاجتماعية عليه لكى يتزوج. 
باختلاف المجتمع الذى يعيش قيه؛ ففتاة الجامعة التئ تبلغ العشرين: والتى يتبقى لها 
عامين كى تنتهى من دراستها الجامعية: لا تشعر بضغط اجتماعى عليها كى تتزوج؛ بل 
أنه قد تحس ضغط من والديهاء ومن أصدقائها بألا تتزوج حتى تنتهى من دراستها» 
لكن الفتاة التى تبلغ الثامنة عشر: والتى تركت المدرسة وهى فى المرحلة الابتدائية أو 
الثانوية قد تشعر بضغط اجتماعى كبير عليها كي تتزوج. وفى بعض المجتمعات نجد 
للزواج قدراً اجتماعياً كبيراً وبخاصة فى المجتمعات الريفية» حيث يتزوج الشاب فى 
سن +بكرة» وحيث يوجد ضقط كبير على الفتأة لكى تتزوج؛ وعلى أهلها كى يزوجوهاء 
.هنا يكون الزواج لتحقيق مكانة اجتماعية لا تتوفر إلا بالزواج؛ ولبداية حياة زوجية, 
رتربية الأطفال الناتجين عن ذلك الزواج وهذه كلها تمثل قيماً عالية فى نظر المجتمع. 

وعلى ذلك فإن الحيوان يعاشر ولكن الإنسان يتزوج؛ وأهمية هذا التمييز 
واضحة. فالمعاشرة أمر بيولوجى؛ ولكن الزواج عمل اجتماعي. فالزواج يتضمن 
مراسيم وطقوساً إذا ثم تقم فلا يسمى الاتحاد بين الذكر والأنثي زواجاً» فهو يتضمن 
حفلة واتحاداً نو ميول اجتماعية ومعروف بشروط المجتمع الذى ينظم الدخول فى هذه 
العلاقة, 

وكما أوضح مالينوفسكى (8/0211007511) أن الزواج بين البشن حتي فى 
القبائل الاسترالية البدائية التى هى أقل مستوى ثقافى هؤداثما يتم وفقاً لمعايير 
بمعنى أن كل مجتمع إنسانى فى الماضىء وفي كل العالم قد نظر إلى الزواج كامر هام 
للرفاهية الاجتماعية. ولهذا ققد عنى بتنظيمه وضبطه. فالعرف يوضمح من هى الذى 
يسمح له باتزواج» ومن أى جماغة يختار الشريكان أو.لا يختاران» وعن طريق من 
يختار الزوجان وكيف يرتبطان وأين يعيشان: وما هى حقوقهما ومسئولياتهماء وكيف 
ولأى سبب ينتهى زواجهما(١).‏ 


-١‏ انظر د. محمد فؤاد حجازى. الأسرة والتممنيع .ص ص 1517-155. وانظر د. عبد الهادى 
محمد والي؛ الاجتماع العائلى - دراسة فى اجتماعيات الأسرة. ص ص 44-44 
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ويعد الزواج فى حياة الشاب بداية للحياة الجادة الخالية من العبث واللهو, 
وبنعدل سلوك الشاب على هذا الأساس ليبدى نوعاً من تحمل المسئولية التى تتلامم مع 
دوره كزوج. ويتطلب هذا الدور الجديد تخليه عن عادات ربما كان لا يتصور التخلص 
مدها فى يوم من الأيام: مثل قضاء معظم الليل مع أصدقائه أى مخالطة الفتيات فى 
الأندية والانفاق عليهن بفير حساب. وفى بعض الأحيان يزداد عبه دور الزوج على 
الشاب إذا ما ارتبط زواجه ببعض الخلافات بين زوجته وأهله مما يتطلب منه أن يسعى 
«استمرار للتوفيق بينهم وذلك فى حالة تمسكه بزوجته وحبه لها. 

والزواج ليس رابطايين شخصين فقط وإنما هو علاقة وثيقة بين أسرتين وهو 
.عسى آن أسرة ما تفقد عضواً من أعضائها الذى يعتبر فى نفس الوقت مكسباً للأسرة 
الأخرى. هذا ولابد أن يتحقق نوع من التكيف لابين الزوجين فحسبء حيث يقوم كل 
طرف بتعديل أدواره الاجتماعية بحسب الموقف الجديد الذى خلقه الزواج؛ بل يمتد 
التكيف إلى أسرة الزوج وأسرة الزوجة, فقد طرأ على كل منهما عضى جديد , عليهم 
ان يتفاعلوا معه من ناحية ٠‏ ومع أسرته من ناحية أخرى. 

66 
الوسائل التى يتمربها الزواج 

ترجع هذه الوسائل إلى الأمورالآتية ؛- 

-١‏ طريقة الاستيلاء على المرأة بالقوة: وتعرف بطريقة «السببىئ» وقد أخذت بها 
طائفة كبيرة من العشائر والقبائل الأولى. فكان لا يتم الزواج إلا بالإستيلاء عنوة على 
المرأة. ولذلك كاتت هذه القبائل تقوم بالغارات الخاطفة للاستيلاء على النساء.وكان 
الأقراد يقتفون أشرهن للايقا ع بهن وأخذهن سبايا . 

ومما يدل على قدم هذا.النظام أن «تشريعات مانى» أشارت إليه بوصفه نظاماً 
قائمأ ومشروعاً «إذا استولى رجل على إمرأة بالقوة وسباها من منزل أهلها وهى تبكى 
طالبة النجدة ولكنه انتصر على من حاول مقاومته؛ فإنه يتزوجها. لأن هذه الطريقة 
مشروعة للزواج. وتسمى طريقة الجيابرة». 
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ويستدل أصحاب هذا الرآى على صحة ما يقولون بما تركته هذه الطريقة من 
آثار واضبحة فى العادات الشعبية الدارجة: فما نشاهده من ألعاب القوى وإطلاق 
المقنوفات النارية في مواكب العرس والمباريات الحقيقية بين أهل المزوج والزوجة. وما 
تبديه الزوجة من تمنع وبكاء عند خروجها من منزل أهلها؛ كل هذه الآمور وما إليها 
تعتبر بقايا ورواسب لطريقة الاستيلاء يالقوة على النساء. 


غير أن هذا المرأى فاسد لأنه يقوم على افتراضات تعوزها الأدلة المادية. فلم 
تشكى الترابطات الأسرية الأولى ندرة التساء ولم تقم الحياة فى هذه الخلايا على 
أساس خطفهن. وكذلك نظام الأسرةٌ التوتمية لم يكن قائما على السبى ولكن على 
التعاقد والتبادل وانتشر نظام شراء النساء فى الكثير من اليلاد القديمة. كل هذه 
الامثلة تدلنا على أن سبى النساء لم يكن الطريقة الأولى التى كان الزواج يتم بفضلهاء 
ولكنه كان إحدى الوسائل المشروعة التى زاولتها بعض المجتمعات لظروفها الاجتماعية 
الخاصة. ١ ١‏ 

؟"- طريقة التبادل : وهى أن تتفق أسرتان على أن يتبادلا الأزواج والزيجات 
بمعني أن يتزوج رجال إحداهما نساء الأخرى والعكس. وقد أخلت مجتمعات كثيرة 
يهذا التظام وكان شائعاً لدى بعض قبائل فيجى ويولوتيزيا وميلانيزيا وبعض الجزن 
المحيطة باستراليا. 

وكاتت المجتمعات ترى فى حرصلها على الأخذ يهذا النظام أن يؤدى إلى السلام 
بين الأسر القديمة وإنهاء الخصومات التى تثار بينها. وكثيراً ما كان يحدث أن تقرر 
مجالس التحكيم بصدد المنازعات بين العشائر والبطون مبدا التزاوج بين الأسن 
المتخاصمة كأساس لفض النزاع وكشرط من شروط الصلح. وأدى هذا النظام كذلك 
إلى التضامن والتعاون المشترك. ولا تزال بقاياه موجودة فى مجتمعاتنا المعاصرة 
ولاسيما فى المجتمع الريفى. 

- طريقة الشراء : أخذت بعض القبائل القديمة بنظام بيع الفتيات؛ فكان على 
الزوج أن يشترى زوجته لقاء قدر يتفق عليه من مظاهر النقد الشائع فى مبادلاتها 
الاقتصادية فمثلاً إذا كانت تتخذ من الأنعام مقياسا نقديا لقياس قيم الأشياء؛ اتفق 
الزوجان أو من يمثلهما على عدد رؤس الأنعام التى تقدم ثمناً للزوجة. والملاحظ أن :هذاه 
الشراء لايتطوى على أى مظهر من مظاهر الاسترقاق. فالمجتمعات التى زاولت هذا 


كله 


الشكل من الزواج لم يتتشر فيها نظام الرق؛ وخاصة رق النساء. فقد كانت النساء 
أحراراً بالرغم من استساغة فكرة بيغهن فى سوق الزواج. هذاء والبيع والشراء يجرئ 
بين أفراد أحرار. ولذلك يختلف هذا النظام فى طبيعته عن نظام شراء الرقيقات». 


4- وقد يتخذ الشراء مظهراً آخر وهو تئدية خدمات عيتية بدلاً من التقييم 
بالثروات المتداولة. فكان الرجل فى سبيل حصوله على زوجة؛ عليه أن يعرض على أبيها 
أن يعمل هندهم مدة يتفقون عليها. وكانت المجتمعات القديمة التى أخذت بهذا النظام 
تزاول فى غالب الأمر الرعى والزراعة البدائية. فكان الزوج يقوم بالصعب من الأعمال 
يدون مقايل حتى تنتهى المدة المتفق عليها. فإذا أدى وظيفته بنجاح؛ اجتمع مجلس 
العائلة وقرر القيام بطقوس الزواج. وإذ! لوحظ عليه الإهمال والتراخى قي عمله؛ دل 
ذلك على عدم استطاعته الوفاء بالتزامات الحياة الزوجية. أى أن هذا النظام ينطوى 
على اختبار مقدرة الزوج على العمل وعلى الاطمثنان إلى أخلاقه ومعاملاته ومظاهر 
سلوكه ومبلغ احتماله للشدائد. وكانت مدة الخدمة التى يتفق عليها الطرفان تختلف 
باختلاف المركز الاجتماعى ومبلغ الثراء. فتطول هذه المدة إذا كانت الزوجة من طبقة 
راقية وتمث بصلة إلى آباء العشائّر؛ وتقصر إذا كانت من طبقة فقيرة. وقد أخذت 
يعض القبائل العبرية والآسيوية وخاصة قبائل سيبيريا بهذا النظام. ويؤيد ذلك ما ورد 
فى القرآن الكريم (سورة القصص) بصدد زواج سيدنا موسى يبنت شعيب. قال 
تعالى: «فقجاسّة إحداهما تمشى على استحياء؛ قالت إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما 
سقيت لنا؛ فلما جاءه وقص عليه القصص؛ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت 
إحداهما يا أبت استئجره؛ إن خيز من استأجرت القوى الأمين» قال إتى أريد أن 
أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تئجرنى ثماني حجج:؛ فإن أتممت عشراً فمن عندك» 
وما أريد أن أشق عليك؛ ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني ويينك أيما 
الأجلين قضيت فلا عدوان على؛ والله على ما تقول وكيل. فلسا قضى موسى الأجل 
وسار يأهله آنس مِن جانب الطور نارأ...». 

ه- طريقة هملك اليمين : أتاحث المجتمعات للسيد أن يعاشر رقيقاته معاشرة 
الأزواج بدون حاجة إلى عقد زواج يجرى بيته وبينهن لأنه لا يصح أن يرتيط الرجل مع 
رقيقاته بعقد زواج. لأن طبيعة العقد تنطوى على اعتبارات قانونية ومدنية وتفترض 
العدالة والمساواة؛ بينما الرقيقة تعتبر من النواحى القانونية والمدتية معدومة الشخصية 


ل لاله 


وليست لها حقوق المواطن الحر. هذا إلى أن رابطة الزوجية تنشئ علاقات وترتب 
حقرقاً.وواجبات متبادلة بين الزوخ والزوجة؛ ولا يصح أن تقوم مثل هذه العلاقات 
والقيود بين السيد ورقيقاته. وعلى هذا النحو؛ هناك تناقض واضح فى أن تكون المرأة 
زوجة ورقيقة فى أن واحد. 

غير أن المجتمعات اختلفت فى موقفها من الثمرات التى تجيئ من فراش الرجل 
برقيقته. فالبعض اعترف ببنوه هذه الثمرات ونسبتها إلى السيد ونظر إليها نظرته إلي 
الأولاد الشرعيين الذين يجيئون من فراش ضحيح وزواج يقره المجتمع ورتب لهم جميع 
الحقوق والواجبات المخولة لنظرائهم الشرعيين. والبعض الآخر اعتبر هذه الاتصالات 
زواج ناقص لا يرقى إلى الزواج الكامل الذى يقره المجتمه(١),‏ 

- طريقة التعاقد وتقضى هذه الطريقة أن تتم الرابطة الزوجية بأن يبرم عقد 
بين طرفى الزواج أى بين الرجل والمرأة أى من يعثقهما . ويعترف فيه كلا الطرفينبقبول 
الزواج وقبول ما يترتب عليه من التزامات ومسئوليات. هذا ولا نعنى بالتعاقد تحرير 
القسائم وتدوينها فى سجلات رسمية؛ ولكننا نعنى بذلك توافر الشروط الضرورية 
للتعاقد وهى الرضى والقبول المتبادل بين طرفى العقد. 

وينطرى التعاقد في العصور الحديثة على ثلاث صور : فمنه ما تقره السلطة 
الديئية ومنه ما تقره السلطة المدنية؛ ومنه ما تقره السلطتان معاً. 

فمثلاً ترى معظم الكنائس المسيحية ولاسيما الكاثوليكية أن الزواج لا يصع 
ويكمل إلا إذا أقرته السلطة الدينية وتم تحت إشرافها. ويعضها لاتعترف به إلا إذا 
أقرته السلطة المدنية وتترك الحرية بعد ذلك للمتعاقدين فى تسجيله دينياً أى عدم 
تسجيله. وفى كثير مان الجمهوزيات الروسية يكتفي بالعقد المدنى ولاقيمة للتسجيل 
الدينى. وبعض ال مجتمعات لاتعترف بعقد الزواج إلا إذا أقرته السلطتان المدئية والدينية 
معاً؛ وتم تحت إشراقهما وحسب القراهد المصطلح عليها فى هذا الصدد90). 


6١ د. على عبد الواحد وأفى. الأسرة والمجتمع . ص‎ -١ 
77-117 ؟- انظر د. مصلفى القشاب. دراسات فى علم الاجتماع العائلى. ص ص‎ 


لس سكم ذلك 
. طبغات لحارم 

تحدد المجتمعات لأفرادها طبقات معينة يحل لهنم التزاوج من بناتها ونسائها: 
وتحرم عليهم طبقات أخرى لا يستطيعون الارتباط بها بروابط زواجية. ولا يستطيع 
الفرد التحلل من هذه القيود إذا أراد أن يتزوج بل لابد أن يضعها موضع الاعتبار وإلا 
وقع تحت طائلة العقاب واعتبر زواجه لاغياً ولا يقره المجتمع الذى يعيش فيه. وترجع 
أهم القيود الزوجية إلى ما يأتى : 8 

-١‏ قنيود ترجع إلى اختلاف الأديان. . وتوجد هذه القيود فى معظم المجتمعاث 
الإنساتية. فالقوانين اليهودية القديمة تحرم بشدة المزواج بين اليهود وأهل الديانات 
الأخرى كالمسلمين والمسيحيين. غير أن هذه القيود قد خفت الآن ولاسيما فى البلاد 
الغربية. وحرمت القوانين الكنسية فى العصور الوسطى زواج المسيحيين يمن عداهم. 
وفى غمرة الصراع الذى قام بين الفرق المسيحية طى أثر دوة (مارتين لوثر) كانت 
الفرق المسيحية تحرم الزواج فيما بينها. وقد زالت هذه القيود فى معظم البلاد الغربية 
ولاسيما التى تأخذ بشرعية الزواج المدنى فقطء 0 

وفى الأمم الإسئلامية لايجوز لرجل الزواج إلا من مسلمة أوكتابية فلا يصح له 
أن يتزوج مشركة أو بوذية مثلاء ولا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم ولى كان يدين بدين 
سماوى (أى كتابياً). ونحن نسمع كثيراً عن مبلغ التحايل الذى يلجأ إليه الأفراد 
لتحقيق رغباتهم الزوجية والخروج عن أوضاع العرف والشرعية فيقيرون الدين الذى 
ينتسبون إليه حب في تتفي م ا م التى 
تلحقهم فى هذا الإجراء. 

1- قيود ترجع إلى إختلاف الأصول الاثنولوجية. فكثير من المجتمعات تحرم 
الزواج بين آفرادها ويين أجناس.معينة لاعتقادها أن الأجناس الآخرى أقل منها مرتبة: 
وهى تخشى أن تنتقل إلى أعقابها هذه النقائص أو الخسة الجنسية. أى أن هذه القيود 
ترجع فى نهاية تحليلها إلى خرافة الجنس الأمثل أى شعب الله المختار. فمثلا حرم 
قدامى العبريين التزاوج بينهم وبين قبائل كنعان لآن هؤلاء فى نظرهم أقل جنساً. وحرم 
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اليونان التزاوج بينهم وبين سائر الشعوب الشرقية لآن هؤلاء فى نظرهم أرقاء. وحرمت 
القواتين الرومانية زواج الروماني بغير رومانية؛ ومن يخرج عن هذه القاعدة يعاقبا 
ويبطل زواجه ويعتبر أولاده أولاد سفاح. وأخذت قبائل مرب الجاهلية بهذه القيود 
فحردت التزاوج بينها ويين الشعوب الأخرى بل حرمته فيما بينها؛ لآأن يعضها كان 
يدعى السمو والحسب والشرف على القبائل الأخرى. فما كان يتاح زواج القرشية مثلاً 
بغير القرشى إلا إذا تذازل أولياء أنورهما عن شرط الكفاءة. ولا تزال هذه النزعة 
راسبة فى النظم الزواجية المصرية؛ فالعربية لا تتزوج فلاحاً أو مصرياً لا ينصدر من 
أصل عربى. ولا تزال هذه القيود الاثنولوجية قائمة إلى الآن. فقد بالغ الالمان فى 
تقديرها رحرموا الزواج بينهم وبين الشعوب الأخرى لأنهم كانوا يعتقدون أنهم الشعب 
السيد الذى اختاره الله ليحمل مشعل الحضارة فى العالم الحديث. ولا تزال هذه القيود 
قائمة فى البلاد التي تعاني مشكلة الملونين مثل الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب 
أفريقية. إذ تقرر بعض قوانين الولايات وأوضاعها الاجتماعية تحريم الزواج بين البيض 
والسود ومن يلجا إلى زواج من هذا القبيل تلحقه الزراية والتحقير الاجتماعى. ‏ ' 7 

7- قيود ترجع إلى تفاوت المراكز الاجتماعية. كانت القوانين والتقاليد الزواجية 
القديمة تفرض التقارب الطبقى بين الزوج والزوجة؛ ويندر أن لجد مجتمعاً من 
المجتمعات تحدد أى تحلل الاتجاهات الديمقراطية ومبادئ الحرية والمساواة غير أن 
رواسبها لا تزال باقية إلى الآن فى كل المجتمعات. فقديماً نصت شرامّع الهند على أنه 
لا يصع لبراهمى أن يتزوج من أية طبقة أخرى لأن البراهمية كانت الطبقة المقدسة 
التى ترجع إلى سلالة الآله. أما ما عداها فكانت طبقات علمانية وأقل منها درجة 
وأهلية. وفى روما ما كان يصح :التزاوج بين طبقات الأشراف والعامة. وفى العصور 
الوسطى بلغ نظام الطبقات غايته. وفى المجتمعات الحديثة حيث تتفاوت المراكز 
الاجتماعية لا تزال هذه القيود مدعمة بالعرف وليست بالقوانين؛ وتشتد هذه القيود فى 
المجتمعات الريفية عنها فى المجتمعات الحضرية. لأن الريف لا يزال يتمسسك بالتقاليد 
ويفتخر بالأحساب والأنساب والعصبيات. 


4- قيود أساسها القرابة. وهذه القيود هي فى واقع الأمر التى تحدد لنا 


واد 


«طبقات المحارم» أى التى يحرم التزاوج من بينها. ولا يخلو منها منجتمع إنساتى. وقد 
لوحظت على نظام واسع فى القبائل القديعة ولاسيما القبائل التوتمية التى كانت تعتين 
الأفراد المنحدرين من توتم واحد مركبطين بدرجة قرابة واحدة ؛ ولذلك يحرم التزاوج 
بينهم من حيث إنهم يشاركون فى المبدأ التوتمى المقدس. وتجد هذا التحريم موجوداً 
فى بعض الشعوب القديمة. فعرب الجاهلية كانوا يكرهون الزواج من القريبات (ولق أنه 
لم يكن محرماً قانونً). وفى بعض الدول الأوربية المسيحية كان يحرم التزاوج بين أولاد 
الاعمام والعمات والأخوال والقالات. 
غير أن كثيراً من المجتمعات القديمة الراقية قد تحللت فى بعض عصورها من 
قيود القرابة . ففى مصر القديمة كان يباح زواج الأخ من أخته أى من أمه. وفى فارس 
ما كان الرجل يجد ضيراً فى زواجه من ابنته أ آخته. وفى بلاد قينيقيا ويعض القبائل 

الصقلية كان الزواج من القريبات منتشراً على نطاق واسع. 

غير أن الشرائع الحديثة قد اتفقت فى تنظيم هذه الظاهرة وتحديد نطاقها. 
وإليك طبقات ذى القربى التى حرم الإسلام الزواج منها 

أ- أصول الإنسان..فيعرم على الفرد الزواج من أمه وجدتيه. 

ب- فروع الإنسان فيحرم على الفرد الزواج من بتاته وينات أولاده. 

ج- فروع أبويه فيحرم على الفرد الزواج من أخوته ويناتهن ويتات أخواته. 

د- الفروع المباشرة لأجداده فيحرم عليه الزواج من عماته , وخالاتة» وعمات أبيه., 
وأمه ‏ وخالاتهما. أما الفروع غير المباشرة فيحل الزواج بينهم بمعنى أنه يياح 
الزواج بين أولاد الاعمام والعمات والأخوال والخالات. 

- قيود ترجع إلى روابط المصاهرة. وترتكز هذه القيود على اعتبار أن الأسرة 
التى يرتبط بها الإتسان برابطة الزواج تصبح أسرته وتدخل فى نطاق قرابته. ومن ثم 
تنش بعض القيود المنظمة للعلاقات الزواجية بين الأسرتين المتصاهرتين. وهذه القيود 

واضحة كل الوضوح فى الشريعة الإسلامية وأهمها : 

أ- يحرم على الرجل الزواج بأم زوجته وجداتها. 

ب- يحرم على الرجل الزواج ببنات زوجته وينات أولادها ذكوراً وإناثاً. 


اماد 


ج- بحرم على الرجل الزواج بزوجة أبيه وزوجات أجداده. 
د- يحرم على الرجل الزواج بزوجة ابنه وزوجة ابن أبنه أى ابن بنته. 
ه- يحرم على الرجل الجمع بين الاختين مادامت زوجته فى عصمته. 


أما بعد طلاقها أو موتها فيصح له الزواج بأختها ويذات الرحم اللائي كن 
محرمات عليه بسبب الرابطة الزوجية(©, ‏ ' 

هذا الاتحاد القائم بين هذين الكائتين : الرجل والمرأة» يصورة يقرها المجتمع 
هى الأسرة. فالزواج مرحلة وشرط ضرورى لقيام الأسرة. والأسرة نتاج التفاعل 
الزواجى. ولكى نفرق بين المصطلحين نذكر أن الزواج هو تزوج منظم بين الرجال 
والنساء. على حين أن الأسرة تدل على الزواج مضافاً إليه الإنجاب9), 

والأسرة مأخوذة من الأسرء وهو القوة والشدة, ولذلك تقسر يأنها الدرع 
الحصينة؛ فإن أعضاء الأسرة يشد بعضهم أزر البعض؛ ويعتبر كل متهم درعاً للآخر. 
وتطلق كذلك على أهل الرجل وعشيرته؛ كما تطلق على الجماعة يضمهم هدف مشترك» 
كاسرة الأطباء؛ وأسرة المهندسين» وأسبرة السائقين. وأسرة المحامين؛ وأسرة 
الأدباء(), : 


آما الأسرة التى تنتج عن الزواج: فمن الصعوية بمكان أن نقدم تعريفاً شاملاً 

لهاء وذلك نظراً لتعدد إنماطها. فمعظم الزيجات التى نطلق عليها مصطلح الاسرة قد لا 

تنطبق عليها المعنيى التقليدي الذى نطلقه على الاسرة خاصة وأن ملايين الزيجات التى 

تحدث فى بلدان كالكاريبى أو أمريكا اللاتينية تتم دون أن يجرى فيها الإجراءات 

الرسمية والقانونية والدينية. فمن المعروف مثلاً - أنه في معظم المجتمعات تقريباً يعيش 

الزوجان مهاًء ولكن فى المجتمعات التعددية يبيت الزوج مع واحدة من زوجاته كل ليله. ' 
١‏ 


.46-475 نقس المرجع؛ ص ص‎ -١ 
.١953 ؟- أنظر محمد عاطف فيث. علم الاجتما ع ص‎ 
.١4 "ا- د. أحمد أحمد. الآسرة وتكوين الأسرة « المقوق والواجبات» ص‎ 
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وبالرم من هذه الاختلافات بين الأسر فى المجتمعات المختلفة. إلا أنه تبقى 
عا أن كل فرد من بنى البشر فى أى زمان ومكان قد ولد وذربى فى 

'سرة تتكون كل منها فى مجموعها من ثلاث أقراد على الأقل. وينتميان إلى جيلين فقط 
جيل الآياءء وجيل الأبناء. وهى تشتمل على شخصين بالغين هما الذكر والأتثى يعرفان 
بأنهما الابوان البيواوجيان للأطفال. وهما يقومان فى العادة بالالتزامات الاقتصادية 
تجاه الوحدة الأسرية(١),‏ 

إن الأسرة هى الوحدة الأساسية فى التنظيم الاجتماعى: ومؤسسة من 
المؤسسات الاجتماعية ذات الآهمية الكبرى. فقيها نبدأ حياتنا الأولى: ونتعود عليها. 
وهى تصنع أولى خبراتنا. وفيها تتشكل شخصياتنا. وتتكيف مع البيئات المتفيرة 
حولنا. وهى مصبدر الأخلاق: والدعامة الأولى لضيط السلوكء ويلقى فيها الكبار 
والصقار مصدر الرخاء؟). 1 

وقد ذهب المفكرون الأمريكيون إلى إطلاق لفظ أسرة على كل وحدة اجتماعية 
مكونة من شخص واحد أو مجمؤعة أشخاص تكفل لنفسها استقلالاً اقتصادياً منزلياً 
سواء انطوت هذه المجموعة على وجود تساء وأطفال أو اعتمدت على عتصر الرجال 
فقط, وسواء كانت تربطهم قرابة يقرهاء ويحددها لمجتمع أم لم توجد بينهم هذه 
الرايطة, 

ففى الولايات المتحدة الأمريكية يوجد حوالى :/١١‏ من إجمالى الوحدات العائلية 
تتكون من شخص واحد- بمعنى وجود رجل أى امرأة يعيش الواحد منهما مستقلاً فى 
بيت خاص ومعيشة مستقلة على حنين أن نسبة /١‏ من الوحدات العائلية الأمريكية تضم 

٠‏ أشخاص :لو أكثر (؟), 

وفى ضوء هذا الاعتبار يعتبر كل فرد مستقل فى معيشته أسرة. وكذلك مجموعة 
الأصدقاء الذين يعيشون عيشة منزلية واحدة. وينطبق التعريف أيضياً على المؤوسسات 
الاجتماعية التى ترعى مات الأملفال(2). 
1١‏ د. ستاء الخولى: الزواج والعلاقات الأسرية. صن *51-7. 
* - أنظر د. عيد الهادى الجوهرى. أسس علم الاجتماع: ص /1؟. 


*- د هيد الله الخريجى. طم الاجتماع العائلى . ص -17. 
4- د. محمد أحمد بيومى. أسس وموضومات علم الاجتماع. ص 8207 . 


الوه 


ويعتبر بعض العلماء الأسرة وحدة بيولوجية (810108181) تتكون من أبوين 
ونسلهما ومهمتها الأساسية التناسل وحفظ النوع. وفى إطار هذا المعنى تنطبق 
التعريف على مجموعات الشدييات (8/137370213) والطيور (815035). 

ويعتبر كنجزلى دافز (16.1(81165) من الذين أخنوا بهذا الاتجاه الأول. فقد 
ذهب إلى أن الزواج وسيلة لإشباع الرغبات الجنسية والحاجة إلى الرفقة. رخارج هذا 
الإطار ليس له أهمية تضفى هليه صفة الاستقرار. ويؤخذ على هذا التعريف أنه يحصر 
وظائف الأسرة فى الوظيفة الجنسية والإنجاب. 

ويعتبر البعض الآخر الأسرة وحدة طبيعية اجتماعية ثقافية . فالأسرة فى 
نظرهم جماعة مستقلة داخل المجتمع, ويرتبط الواحد منهم الآخر برباط الدم. فها هو 
هربرت سبنسرلا) يعرف الأسرة بأنها الوحدة البيوارجية والاجتماعية . 


ولقى تعريف جدرج ميردوك (6./1010061) )١1545(‏ اتفاقاً من الباحثين» 
بالرغم من توجيه الانتقادات إليه من البعض الآخر. فقد ذهب إلى أن الأسرة جماعة 
اجتماعية يقيم أفرادها جميعاً فى مسكن مشترك ويتعاونون اقتصادياً ويتناسلون», 
وينطيق هذا ألتعريف على الأسرة فى كل المجتمعات, كما أنه يؤكد على أن الأسرة 
جماعة اجتمامية تتكون من ذكر وأنثى تجمع بينهما علاقة جسدية يقرها المجتمع, 
للسشرامة العلاقة فى غالب الأحيان عن إنجاب أطفال ينتمون إلى هذه الجماعة. 

تب على ذلك خقؤق وواجبات ورعاية وتربية للأطفال الذين يأتون نتيجة لهذه 
0 . والأسرة بهذا للعنى تقوم يوظيفة أساسية المجتمع, وى شان 
استمراره ونموه. 

وقد وجهت إلى هذا الأتريف ينض نانك لا اشرة لعن من ارين أن 
تتكون من ذكر وأنثى وأطفالهما. فقد تتائف الاسرة من أحد الوالدين الاب أو الأم؛ ومن 
أطفاله الذين أنجبهم؛ لى الذين تبناهم: أل قد تتكون من زوجين لم يرزقا باطفال(7). 


١١4 انظر د. محمد عاطف غيث. دراسات فى المجتمع القروى ص‎ -١ 
2- تزاصدط عطا ممه اجمعط؟' تداعه5 ,2.17 ,تتدع 1/101 م56‎ 2, 20. 
18 ؟"- انظر د غزيب سيد أحمد وآخرون» علم اجتماع الأسرة. ص‎ 
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ويعرف بيرجسن (12.//.81058655) و (هاج لوك) وعاءعمآ .آله( 
الأسرة فى كتابها الذى صدر عام 1567 بأنها : مجموعة من الأشخاص ارتبطوا معأ 
برياط الزواج والدم؛ أى الاصطفاء, .أو التبنى 1108م400 مكونين حياة معيشية 
مستقلة؛ ويتقاسمون الحياة الاجتماعية» ويتفاعلون كل .مع الآخر من خلال دون كل 
عضو منها : الزوج: الزوجة؛ الأم, والاين, والبنت» والأخ: والأخت. وهم جميعاً لهم 
ثقافتهم المشتركة. 

واعتبر ما كيفر بيج الأسرة جماعة أى اتحاداً دائماً بين رجل وامرأة عن طريق 
علاقة جتسية تمكن من انجاب الأطفال ورعايتهم. 

وينظر عالم الاجتماع إلى الأسرة من زاويتين رئيسيتين هما 1) ب 

-١‏ باعتبارها نظاماً اجتماعياً يكون مع النظم الأخرى المجتمع. ويتمثل ذلك فى 
نعريف وليام ستيفينز (5]80163 .977) الأسرة بأنها : نظام اجتماعى يعتمد على 
الزواج. ويتضمن الاعتراف بحقوق وواجبات الآسرة, والمعيشة المشتركة للزوج والزوجة 
والأطفال؛ والإلتزامات الاقتصادية المتبادلة بين الزوج والزوجة() 

والاسزة نظام اجتماعى ينيع من ظروف الخياة الطبيعية التلقائية للنظم 
والأوضاع الاجتماعية. وهى ضرورة حتمية ليقاء الجنس اليشرى:. ودوام الوجود 
الاجتماغى الذى يتحفق باجتماع الرجل والمرأة والانماء الدائم المستقر بينهما بصورة 
يقرها المجتمع!!). 

؟- باعتبارها جماعة اجتماعية أولية يرتبط أعضاؤها ببعض عن طريق رابطة 
الدم التى تريط الأزواج بالزوجات, والآباء والأبناءء والإخوة والأخوات. ويحدد ليثى 


٠‏ انظر.د. خيرى خليل الجميلن؛ ود. بدر الدين كمال عبده. المسغل إلى الممارسة المهنية فى 
مجال الأسرة والطفولة. ص ص .١١-١‏ 
واذظر د. محمد عاطف غيث وآخرون. المرجع فى مصطلحات العلوم الاجتماعية. من ص //19. 


* د سناء الخولى. الأسرة والمجتمع ؛ ص0١١.‏ 
.3 .م ,لإههأوأعه5 ]0 ممع عه نهد ,عستوع 02 ,اعنام -3 


. يسرى سعيد. قراءات حول رعاية الأسرة والطفوئة. ص‎ ٠ 
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شتراوس الأسرة على أنها جماعة اجتماعية لها ثلاث خصائص )١(‏ , 
-١‏ أنها تتكون أساساً عن طرنق الزواج. 
ل- أنها تتكون من زوج وزوجة وأبناء. كما تحمل وجود أقارب آخرين. 


7 أن هؤلاء الأعضاء يرتبطون معاً بعدة روابط قانونية وشرعية وجميعها حقوق 
والتزامات دينية واقتصنادية. 


وتعرف الأسرة على أنها جماعة اجتماعية يرتبط أعضازها ببعضهم عن طريق 
ووابط الدم أو الزواج أى التبنى» ويقيمون أو لا يقيمون معأ("). 

ومن العلماء من أبرز جانب الشعور والألفة والترابط فالأسرة فى نظر رينية 
كوينج("). .جماعة من نوع خاص يرتبط أقرادها بعلاقة الشعور الواحد الأليف المترابط, 
والتعاون, والمساعدة المتبادلة, وتتميز العلاقات داخلها بالألفة والترايط؛ وهي تخلق 

ومن العلماء من يركز على الجانب الاجتماعى والثقافي؛ ويبرز الجانب الدائم بين 
الرجل والمرأة» فالأسرة هى اتحاد بين الرجل والمرأة وما يترتب على ذلك من إنجاب 
ورعاية الأطفال بورة يقرها المجتمع» حيث ينتق شاب وفتاة شعائرياً إلى مرحلة 
ناضجة, مع كل ما يقرا تب على هذا من حقوق والتزامات. وتعد هذه الشعائر فى نقفس 
الوقت إشعاراً بأن المجتمع يبارك مثل هذه العلاقة الجديدة. 


وها هى أوجست كونت يعرف الأسرة بأنها : الخلية الأولى فئ جسم المجتمع: 
والنقطة الأولى التى يبدأ منها التطور؛ والوسط الطبيمى والاجتماعى الذى يترمرع فيه 
الفرد. أما أوجبرن ونيمكوف فيعرقان الأسرة بأنها منظمة أو رابطة اجتماعية دائمة 
نسبياً تتكون من زوج وزوجة وأطفالهما أو بدون أطفال أى من زوج بمقرده مع أطفالهء 
أى زوجة إيمقردها مع أطفالها. 

.742-1 141 د. محمد أحمد غنيم: المدينة - دراسة فى الأنثرويولوجيا الحضرية ص صى‎ -١ 


.102 ,2 .1/1265 لإانتسوظ ,مآ نزعة4/)! ااأععامة عق ,.ا8 معععطع بطاتدمة -2 
- د. علياء شكرى, الاتجاهات المعاصرة في دراسة الأسرة. ص 71. 
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واعتبر ماكيفر وبيج الآأسرة جماعة أى اتحاد بين رجل وأمرأة عن طريق علاقة 
جنسية تمكن من إنجاب الأطفال ورعايتهه(1). 

وتنطبق هذه التعريفات على الأسرة النواة /(011طة1 امن وهى التى 
تتكون من الزوج والزوجة والأولاد فقطء ولا تضم أفراد!" آخرين وكذلك بعض الجماعات 
مثل الزوجين اللذين لم ينجباء والأب الذى يعيش مع ابن واحد. 

أما الأسرة الممتدة أو المركبة (/1'813111 15260060) أو العائلة أي الدوار, 
فتتكون ليس فقط من الآباء والأطفال» بل تمتد لتشمل الأبناء المتزوجين وأبنائهم؛ وكذلك 
الأقارب والأصهار والأحفاد والأعمام والعمات: وهم يشكلون حياة اقتصادية واحدة 
سحت رئاسة الآب الأكبر أو رئيس العائلة (ميردوك)9). 

والعائلة مأخوذة أصلاً من العيلة - أى الحاجة - فاعضاء العائلة يحتاج 

بعضهم إلى بعض» أى يعتمدون في حاجتهم إلى رب العائلة. ولم يأت فى القرآن لفظ 
الأسرة ولا لفظ العائلة - وإن جاء لفظ العيلة فى قوله تعالى : ( ووجدك عائلا فأغنى » 
(الضمى 00)8. 
وقد يتخذ تعريف الأسرة شكلاً قانونياً. فيعرفها البعض بأتها تجمع قانوني 
لأفراد اتحدوا بروابط الزواج والقرابة أو بروابط التبتى (400[120101). وهم فى 
الغالب يشاركون بعضهم بعضاً فى منزل واحدء ويتفاعلون معاً» ويؤدى كل منهم دوراً 

مين 0000000 . 
وخلاصة القول فإن الآسرة التى تقايل كلمة (/1*25011) باللغة الانجليزية, تعنى 
مس الناحية السسيولوجية جماعة اجتماعية تربط أفرادها روابط الدم والزواج» 
ويعيشون معيشة اجتماهية واقتصادية واحدة: مما يترتب عليه حقوق وواجبات بين 
أفرادها كرعاية الأطفال وترييتهم. 


أقظر د. محمد عاطف غيث . علم الاجتماع» ص ص 14.0 - 191 
' انظر د إسماعيل على سعد . الاتجاهات الحديثة فى علم الاجتماع ص ص 11/.0-951. 
* د أحمد أحمد. المرجع السايق .ص 14. 


5 
الفصل الثانى 
ا 4 ع 
الأسرة : خصائصها وأشكالها 

تبدى الأسرة عند النظرة الأولى أنها نظام اجتماعى متميزء ولكنها مع ذلك تتميز 
ببعض الخصائص العامة التى نلاحظها عند مقارتة هذا النظام فى عدد من المجتمعات: 
القديمة والحديثة . ويرى بعض العلماء أن ما هى عام فى الأسرة الإنسانية يرجع إلى 
أن بقاء الإنسان ليس مسألة فردية وإنما هى فى الحقيقة أمر متصل بالجماعة أشد 
اتصال. ذلك أن العناية بالأطفال والمسائل المتعلقة بالعلاقات الجنسية التى تسبق 
مولدهم, من الأمور التى تخضع للضبط التام فى كل الأزمنة» وفى كل الأمكئة . كذل 
فإن الإنسان نوع واحد؛ ومن أجل هذا فإن تركيبه البيولوجى المتميز يفرض حدوداً 
معينة على مدى التغير فى سلوكه. 

وتتميز الأسرة بالخصائص التالية : 


-١‏ الأسرة أول خلية فى المجتمع. ومن مجموع الأسر يتكون المجتمع. ومن 
خلالها يتم توفير الرعاية والفذاء. 

7- العمومية. 

الأسرة أكثر الظواهر اجتماعية عمومية وانتشاراً فى المجتمع الإنساني ولا 
يخلى منها أى مجتمع؛ وهى موجودة فى كل المراحل التى مرت بها المجتمعات 
الإنسانية. ويكاد يكون كل إنسان, أو كان بالنعل عضرا فى أسرة ما . 


- الزواج ارتباط جنسى رسمى دائم لعدد من الرجال وعدد من النساء. 


4- الحجم المحدد : 
لا تنمو الأسرة إلى ما لاانهأية فهى بالضرورة محدودة الحجم, إذ تتوقف عن 
التمى عند حد معين. وهى أصغر الكل إذا قيست بالنظم الأخرى. ومن المعروف أن 
الأسرة الكبيرة أى الصغيرة أمر نسبى: ففى بعض المجتمعات و(خاصة المتقدمة) تعتبر 
الاسرة التى لديها أربعة أطفال أو أكثر أسرة كبيرة (لإلأطقة1 1.3586) ؛ بينما. 


- خا- 


دعتبر نفس الأسرة فى مجتمعات أخرى أسرة صغيرة (((121011 5503[1): وعموما 
يكون الآباء فى الأسر الصغيرة أكثر اهتماما وإيجابية مع كل طقل بعكس الحال فى 
الاسرة الكبيرة. كما يعتبر الطفل الأخير فى الأسرة الكبيرة غير مرغوب فيه عادة أو 
ليس موضع الحب الكافى بعكس الطفل الأول أو الثاني. والمشاكل الناشئة عن كثرة 
عدد الأطفال تدفع يكثير من الآباء إلى تحديد عدد أطفالهم وكذلك تحديد الفارق الزمني 
مين مولد كل طفل وآخرء وترجع مقدرة الآباء حالياً على ذلك إلى استخدام الوسائل 
الحديثة لمنع الصمل أى اللجوء إلى الاجهاض فى حالة عدم استخدام هذه الوسائل. 
وبالرغم من أن الاجهاض ممنوع شرعاً وقانوتاً فى معظم المجتمعات إلا أن الكثيرين 
ينادون بإباحته حرصاً على راحة الام وسعادة الأسرة. 

إن التأثيرات المتعلقة بأثر حجم الأسرة على رفاهية وسعادة أعضائها والأملفال 
فيها بصفة خاصة متنوعة للغاية» فاحتمالات زيادة المرض بما فى ذلك سوء التغذية 
وزيادة معدلات الوفيات» والإشباع الأقل؛ والذكاء الأقل» وزيادة أمراض الوالدين ترتبط 
بالاسرة الكييرةل9). ٠ ٠‏ 

وتختلف طريقة ممارسة تربية الطفل بين النمطين من عدة أوجه؛ فالأسر الكبيرة 
يسيطر عليها الأب بينما تسيطر على الإسرة الصغيرة الأم؛ وتختلق أنماط ممارسة 
السلطة فتقوم على العقاب الجسماتي أو التهديد به فى الأسر الكبيرة التى يبدو ليها 
عض مظاهر التفكك وتكون غير سعيدة فى معظم الحالات. 

ه- تكون الآسرة الكبيرة فى بعض الأحوال أكثر عرضة للتصدع والإتهيار لآن 
معظمها يمر يأزمات اقتصادية: وقد يتعرض بعض الأطفال فيها للأمراض أو الحوادث 
الأليمة. وجدير بالذكر أنه مع أن معدل الطلاق منخفض فى الأسر الكبيرة إلا أن نسبة 
البجر أى الموت الذى يصيب أحد الوالدين أو كليهما مرتفعة إلى حد كبير. 

-١‏ تتضاءل اللهفة أو القلق على الأطفال كثيراً فى الأسر الكبيرة إذا قورنت 
بالأسر الصغيرة. فالأم التى لديها عدد كبير من الأطفال تكتسب خبرات تعرف من 

غماة 'زاتصة دع أاتتصدط يه عتناووعع لم غة نم20" ,11733 .2 عول -1 
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خلالها أن كل الأطفال يمرون يبعض الصعاب أو المشاكلء وهذا شئ؛ طبيعى ومؤقت ولا 
يدع إلى القلق أو اللهفة. ولكن الأمر يكون على عكس ذلك فى الأسر الصغفيرة التىئ: 
تكون خيرتها قليلة فى هذه المجالات بسبب قلة الأطفال مما يدفعها للإنزعاج الشديد 
بمجرد تعرض الطفل لأى حادث أو مرض مهما كان بسيطاً. 

- يختلف إحساس ونظرة الأطفال فى الأسر الكبيرة والصغيرة تماساً من 
حيث مصادر الأمن. فالأطفال فى الأسر الكبيرة يجدون الأمن في كثرة عدد الأشقاء 
الذين يشكلون جماعة متماسكة للدفاع عن النفسء أى اللعب: أى حتى فى التأمر ضد 
الآباء. أما اتجاهات الأطفال فى الأسر الصقيرة فهى على العكس من ذلك تماماً. حيثٍ 
يستمدون أمنهم من أيائهم مباشرة. 

4- تختلف مشاكل العلاقات بين الآباء والأبناء أيضاً فى هذين النوعين من 
الأسر. ويلاحظ أن أطفال الأسر الكبيرة يتحدثون عن الحرمان العاطفىء لأن آياءعهم 
ليس لديهم الوقت الكافى لإرضاء الجميع. أما الأطفال فى الأسر الصغيرة فهم يشكون: 
بن كثافة العلاقات وتركيزها ؤمن المنافسة على العواطفء والارتباط الشديد بالوالدين 
ذى قد يستمر سنوات طويلة. 

وليس هناك شك فى أن هذه الاختلافات بين الآسر الكبيرة والصغيرة تؤثر على 
أطفال الذين يعيشون في ظلها, فالتركيز فى الأسرة الكبيرة يكون على الجماعة وليس 
لي الفرد. بينما يحدث العكس فى الأسر الصغيرة» حيث يحظي الطفل بكل أنواع 
العناية. ة 

4- تقوم الأسرة على قواعد تنظيمية, وأوضاع ومصطلحات يقرها المجتمع. 
فهى ليست عصلاً فردياً؛ وإنما من صنع المجتمعء فالزواج والقرابة فى الأسرة, 
والعلاقات الزوجية والواجبات المتبادلة جميعها أمور يحددها المجتمع الذى يلزم الأقراد 
يها ومن إخرج عليها يقايلها اللجتمع بقوة وعتفه ' 

كذلك فهي مصدر العادات: والتقاليد والعرف وقواعد السلوك والآداب العامة, 
وهى دعامة الدين. وهى تنقل التراث الاجتماعى من جيل إلى جيل عن طريق عملية 
التنشئة الاجتماعية. 
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-٠‏ توفر الأسرة لأعضائها الأساس العاطفي الذى يوفر الاستقرار والأمن. 

-١١‏ تمارس الأسرة قواعد للضبط الاجتماعى على أفرادها ٠‏ ويتم ذلك من خلال 
عملية التنشئة الاجتماعية التى توفرها الأسرة لأفرادها. 

- تضفى الأسرة على أفرادها خصائصها وطبيعتها. فإذا كانت الأسرة 
قائمة على أسس دينية تشكلت حياة الأفراد بالطابع الدينى: وإذا كانت قائمة على 
اعتيارات قانونية تشكل حياة الأفراد بالطايع التعاقدى90), 

؟1١-‏ الاسرة تؤثر فيما عداها من النظم الاجتماعية وتتأثر بها فإذا كانت 
الاأسرة متحلة وفاسدة فى مجتمع من المجتمعات تردد فى وضعه السياسى وانتاجه 
الاقتصادى فسادا يؤثر ذلك فى مستوى معيشة الأسرة» وفى تمأسكها. وخير دليل 
على ذلك أننا نشاهد فى الدول المستقرة سياسياً أن الأسرة مدعمة وقوية ومحل رعاية 
الدولة وفيها التشريعات المحققة لسعادة الأفراد . أما [الجتمماء قير اللستارة 5 سياسياً 
فنجد عكس ذلك. 

18 تعتبر الأسرة وحدة اقتصادية ففد كانت قائمة فى القديم بكل مستلزمات 
الحياة 0 وكان انتاج الأسرة رهن استهلاكها ومندمأ اتسع نطاق الأسرة 
اصبح الإنتاج العائلي من خصائص المرأة. وكان الرجل يعمل تايعاً لهيئات أو 
مؤسسات أخرى. والأسرة مازالت تؤدى وظائفها الاقتصادية بالرغم من التطورات التى 
لرأت على نظمها. ففى الأسرة الحديثة يتعين لكل فرد عمل اقتصادي - هذا وينظر 
معظم الأفراد إلى الأسرة الحديثة على أنها شركة اقتصاربية بين عميلين هما الزوج 
والزوجة. 

-١6 .‏ للأسرة طبيعة مزدوجة تتمثل فى أن كلا من الزوج والزوجة يرتبط بأسرتين 
بكس واحدة منها الإبن أى الأبنة, ويكون في الأخرى الأب أو الآم. 
7- الأسرة دائمة ومؤقته فى نفس الوقت, فهى دائمة من حيث كونها نظاماً 


٠" ٠‏ أنظر د. خيرى خليل الجميلى ؛ د. يدر الدين كمال عيده. المدخل إلى الممارسة المهنية فى 
مجال الأسرة والطفولة ص ١١‏ 
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موجوداً فى كل مجتمع إنسانى فى كل زمان ومكان. وهى مؤقته من حيث أنها تتخذ 
فى الانهيار عندما يتزوج الأبناء كما فى حال موت الزوج أو الزوجة: وتنهار تمامأ 
وتختفى بموت الزوجين: وتحل محلها أسر أخرى, 

-١١‏ يعيش أعضاء الأسرة الزواجية تحت سقف واحد: قد يكون حجرة صغيرة 
أو شقة فاخرة أو كوخ بسيط أو قصر عظيم. وقد اختلفت المجتمعات فى تحديد مكان 
بيت الزوجية. فهناك من تسكن مع أسرة الزوج؛ ويطلق على هذا اصطلاح 
(11110©21/]) وهناك من تسكن مع أسرة الزوجة ([1[:0111062) وهناك من 
المجتمعات من يترك للأسرة الزوجية الجديدة حرية السكن مع أسرة الزوج أو أسرة 
الزيجة (8110021). وهناك من تسكن مع أسرة خال الزوج (30101081نالاتش). 
وأخيراً هناك مجتمعات لا تحدد مكان مسكن الأسرة الزواجية الجديدة: وإنما يترك ذلك 
لحريتها تبعاً للؤثرات أخرى مثل قرب المسكن من عمل الزوج أو عمل الزوجة. 

ويلاحظ أن كثيراً من المجتمعات تجمع بين أكثر من نظام واحد من النظم 
السابقة الذكرء فمثلا عند قبائل الهنود الحمر يعيش الزوجان عند أهل الزوجة فى 
الستة شهور الأولى من الزواج . ثم ينتقلان إلى منزل جديد بالقرب من مسكن أهل: 
الزوج حيث يستقران فيه. ويالنسبة لقبائل الأشانتى بغرب أفريقيا يوجد نظام السكن 
مع أسرة خال الزوج ونظام السك مع أسرة الزوجة. 

8- يبدو النظام الأسرئى بسيطأً. ومع ذلك فهى يشتمل على عدد من العلاقات 
الاجتماعية المعقدة. فمثلاً عند الزواج يدقع المهرء وهو يتالف من عد من الظواهر 
الاجتماعية التى تختلف من مجتمع إلى آخر. فقد يكون المهر نقوداً .وقد يتألف من 
بعض السلع الاستهلاكية أى الممتلكات أو الماشية. 

كما يختلف مقدار وطرنقة الاتفاق عليه؛ وطريقة دفعه؛ وما يلازم ذلك من 
مراسيم وطقوس معقدة من مجتمع لآخره وفى يعض المجتمعات يستعاض عن ال مهر 
بتبادل الزوجات والأزواج بين العائلتين(!). 


١-انظرد.‏ أعمد أبى زيد . البثاء الاجتماعى-مدخل لدراسة المجتمع الجزء الاول-المفهومات ص 974 
وانظر د. حسين عيد الحميد أحمد رشوان. المجتمع - دراسة قى علم الاجتماع ص .١45‏ 


لو 


خصائص الأسرة الحديثة 
ناز الأسرة الحديئة بخصائص كفيزة أهمها : 
-١‏ تمقع أفراد الأسرة بالحئريات الفردية العامة. فلكل فرد كيانه الذاتى 
. .سحصيته القانونية لاسيما إذا بلغ السن الذى يضفى عليه هذه الأهلية. لأن الأسرة 
لإسسانية فى, تطورها ققدت صفتها كوحدة قانونية جمعية. فأصبح لكل فرد حق التملك 
عى حدود النظام الاقتصادى للدولة لأن الملكية لم تعد ملكية جمعية كما كان الحال فى 
سطام الأسرى القديم. ولكل فرد حق التصرف يحرية وهى المسئول الأول عن تصرفاته؛ 
سد نعد المسئولية جصعية. وللفرد الحق فى أن يعمل وأن يختار ما يناسيه من الأعمال 
. يؤجر آجراً مناسباً على عمله؛ فلم يعد خاضعاً لرب الأسرة أو مقيداً بتوجيه 
عانفى أق مهتى. 
”- تغير المركز الاجتماعي لعتاصر الأسرة. وكان وضع المرأة فى الحياة 
احنماعية؛ أشد المراكز تغييراً لاسيما فئ نصف القرن الأخير. فقد نزلت المرأة إلى 
.دان العمل وذاقت حلاوة الكسب وشعرت بقيمتها الاقتصادية ويأنها أصيحت سيدة 
دوقف وتستطيع أن تكفى نفسها بنفسها. ومن ثم فلا داعى لتحمل القيود التى كان 
عرضها عليها الرجل؛ ولدس ما يبرر استمرار سياسة الخضوع والاستكانة التى 
شت فى ظلها المرأة القديمة. وكان من نتيجة هذا الوضع الجصديد أن ظهرت 
حصيتها وأصبحت عنصراً إيجابياً تتدخل بحرية فى اختيار شريك حياتها وترسم 
.خسها خطوط الحياة الزوجية. ونازعت الرجل فى السيادة على الأسرة بل أصبحت 
هر المتصرفة فى شئون المنزل والقائمة باكبر قسط من مستتزماته ومسئولياته. ' ' 
؟- سيادة الاتجاهات الديموقراطية . فكان من نتيجة انتشار النظرية 
. .موقراطية تحقيق قدر من المساواة وتكافؤ الفرص وانتشار التعليم العام وخاصة 
.عليم الإلزامى. فتعلمت البنت ونالت قسطأ كبير/ من الثقافة وشعرت بحريتها 
«كرية. وقد انعكست كل هذذ الأضواء فى حياة الأسرة الحديثة. فلم يعد المنزل قلعة 
كمها الرجل ويقبض على منافذها؛ بل أصبح خلية للاستمتاع والشعور بقيم الحياة 
٠.ماعية.‏ فيه المكتبة البسيطة؛ وفيه مختلف ألوان الهواية وفيه المذياع والتليفزيون 


3505 


والأدوات والآلات الحديثة. وأصبحت النزعة الديموقراطية مسيطرة على مناقشات 
الأسرة وأصبحت الصراحة والتفاهم الواضح هما العاملان المسيطران على مختلف 
الاتجاهات فى محيطها. 

غير أن اختلاف الأجيال الثقافية فى نطاق الأسرة يقلل من شأن الحرية الفكرية 
ويوهن من قيمتها. فقد يحدث أن يكون الأب من جيل ثقافى والأم من جيل آخر والبنت 
أو الولد من الجيل المعاصر. وقد يكون الأب ريفياً والأم حضرية؛ والبنت جامعية. وقر 
يحدث كذلك أن يكون الزوج من بيئة قبلية؛ والزوجة من بيئة متحضرة؛ والولد كان 
مبعوثاً فى بعثة خارجية. وغنى عن البيان أن اتفاق وجهات النظر بين هذه الأجيال 
الثلاثة أى تلاقيها عند هدف مشترك أمر عزيز المنال أو صعب التحقيق. 

4- العناية بمظاهر الحضارة والكماليات وإغفال مسائل ضرورية : 


وتبدو هذه النزعة حتى فى أبسط الأسر وأرقها حالاً. فالاهتمام بالملبس وتنسيق 

المتزل على بساطته؛ والاهتمام بشئون الزينة والتظاهر بما يخرج عن حدود الإمكانيات 
كل هذه الأمور وما إليها أصبحت سمة الأسرة المعاصرة وأثقلتها بالتزامات كثيرة. 

ه- العناية بتنظيم الناحية الروحية والمعنوية فى محيط الأسرة. مثل تنظيم 
أوقات الفراغ واستغفلال نشاط الأفراد فيما يعود على الأسرة والمجتمع بالفائدة. 
والعناية بالفنون وتهذيب الأنواق. 

والعناية كذلك بالناحية الترويحية مثل الذهاب إلى السيتما والصدائق العامة 
والأندية والمهرجانات. فإن هذه الأمور وما إليها أصبحت من أهم مقومات حياة الأسرة 
المدنية وتستأثر يتصيب يذكر من ميزانيتهالا). 
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أشكال الأسرة والزواج 

تتخذ الأسنرة أشكالاً عديدة فى المجتمعات الإنسانية: إذ تتباين فى تكويتها 
(051410م2081) : وفى أصلها. وتسبهاء وفى مكان الإقامة. ونورد هنا بعضاً من 
هذه الأشكال : 
-١‏ الأسرة الثووية (لإاأدده! مردءاءن]1) : 

تعتبر الأسرة النووية الشكل الأساسى والمنتشر فى معظم المجتمعات وهى 
الأسرة الزواجية (008(11831)) التى تتكون من زوج واحد وزوجة واحدة والأيناء غير' 
المزوجين؛ أو طفل واحد على الأقل إلا أن ذلك لا يعنى ضرورة حدوث الزواج مرة 
واحدة طوال حياة الإنسان فقطء بل إنه يمكن السماح بالزواج مرة أخرى في حال وفاة 
الزوجة أو الزنوج أو الطلاق. 

وينتمى الفرد عادة في ظل هذا النظام إلى أسرتين نوويتين: الأسرة النووية التى 
تربى فيها؛ وتعرف باسم أسرة التوجيه. والثانية التى يقوم فيها بدور الآب, وهى أسرة 
التكاثر. 

وتتغير الأسرة ألنواة عندها يكبر الأشخاص الذين يشغلون أوضاع الأب والأم 
والأبناء. ومندما يبدأ الأبناء في ملء أوضاع الأب والأم في أسرة جديدة يكونونها 
بأنفسهمء وبالتالى يكون هناك دورات حياة للأسرة. 
-١‏ الأسرة الممتدة (زانحسه1 1:2162060): 

فهى أسرة يرتيط فيها الأفراد بعضهم ببعض من خلال أصل قرابى واحد 
وتحتوى على نماذج من الأسرة النواة. وقد عرفها روسر (1805565) وهاريس 
(1)8121215). بائها علاقة معينة بين مجموعة من الأفراد تريطهم المودة والتراحم من 
خلال الزوااج والانجاب . وهى أوسع من الآسرة النواة بحيث تمتد لثلاثة أجيال بدماً من 
الأجداد وحتى الأحفاد. 


.57 د. السيد عبد العاطى السيد وآخرون. دراسات فى علم الاجتمااع العائلى » ص‎ -١ 


-0- 


وكل أعضاء تلك المجموعة ليسوا محتاجين للإقامة بمكان و' ١-‏ لكى يكائوا 
أسرة ممتدة. وتشكل الأسرة الممتدة نمطأً شائّعاً فى المجتمى -. الددائية: ينى 
المجتمعات الريفية» والغير صناعية؛ ويين أفراد الطبقات الدنيا فى التجمعات الحضرية, 
وذلك لأن أفراد العائلة غالباً ما يتكافلون اقتصادياً لما يعاتون من فاقة وندرة فى الموارد 
المتاحة. 
وهذه الأسر هى جماعة متضامنة؛ الملكية فيها عامة, والسلطة فيها لرئيس 
الأسرة أ الجد الأكبر. 
: ولقد ظهرت الأسرة الممتدة بأشكال مختلفة في كل أرجاء العالم» معي نايار 
(1133/32) وهم جماعة من طائفة الجنود (3816© 501016188) فى جنوب غرب 
الهند وفى الفترةالسابقة على الاستعمار الانجليزى. حيث أختفت تماماً روابط الزواج 
والإقتران. إذ عندما تدخل المرأة مرحلة البلوغ ([2101614) يتم تزريجها على تحو 
إحتفائي من رجل يختار لها بمعرفة جماعة الجيرة. وبعد ثلاثة أيام من الإحتفالات؛ ينم 
فصلها عن زوجها بإحتفال آخر. ومندئذ تكون حرة فى استقبال سلسلة من الأزدج/ 
الزوار وقيرهم يقدمون لها هدايا بشكل متتظم وفى مناسبات معروفة إلا أتهم لا 
يقدمون لها أي دهم يذكر. . ولكن عندما تنجب هذه المرأة طفلاً - يقوم وامد من هؤلاء 
الرجال - وليس بالضرورة الأب البيولؤجى للطفل ب بدفع تعاب لهذه المرآة وهذا يسهم 
فى تأكيد شرعية الطفل. 
وعلى أية حال فإن هؤلاء الرجال لا ينترض أن يكون لهم حقوقاً اجتماعية أى 
قانونية أى اقتصادية أي أية إلتزامات تجاه الأطفال وإنما يتولى أقارب الأم مسئولية 
هؤلاء الأطفال. 


وفى الولايات المتحدة الأمريكيية عرف هذا النظام بين المزارعين المهاجرين فى 
مواقع متفرقة من الولايات المتحدة الأمريكية؛ كذلك أسهمت الضغوط الاقتصادية التى 
تتعرض لها الأسرة الأمريكية فى ظهور نمط العائلة الممتدة بالمناطق الحضرية» إذ يميل 
كبار السن إلى العيش مع أبنائهم المتزوجين لتوفير المبالغ الضخمة التى يدفعوتها لنور 
المسئين سنوياًء وخاصة إذا كان هؤلاء الأبناء هم الذين يدفعون هذه المبالغ من أموالهم 


ل 


الخاصة (1989 ,.كاع86 220 ع1[©ع©8). وعرف هذا النظام كذَلك فى اليابان فى 
عهد توكوجارا (1011152553). 

وفى غلل هذا النظام كان الإبْن الكير هو الوريث الوحيد لثروة العائلة. وفى 
مقابل ذلك كان يتكفل بتزويج شقيقه والإنفاق على إخوته الذكور حتى يبلغون أشدهم. 
ومن هنا كانت ثروة الأسرة وإسمها والمسئوليات المترقبة على ذلك من نصيب قرد 
واحدء وهو الابن الأكبر. 1 

وفى مصر بدأ نظام الأسرة الممتدة يظهر فى المناطق الحضرية بسبب أزمة 
الإسكان الفاتقة. حيث لا تجد الأسرة مخرجاً لأزمة المساكن سوى تزويج الآبن أل 
الأبنة فى شقتها إذا كان فيها اتساعاً. ومن ثم تتحول الشقة إلى مقر لمعيشة أجيال 
متعاقبة فيها. وقد أضعف التصنيع من أنماط الأسرة الممتدة» ويرجع هذا إلى الأسباب 
الآتية: 

-١‏ - يتطلب التصنيع من السكان أن يتحركوا بحثاً عن مهن ووظائف جديدة أن 
فرص للعمل. وهذا ما أضغق الالتزامات القرابية التى تقوم على التفاعل المتكرر 
والعيم. 

7- يسهل الاتجاه نحو التصنيع من الحراك الاجتماعى» ويقتسيب فى وجودٍ 
الاحتكاك يين الأقارب من مراتب طبقية متباينة. ش 

”- يحل الاتجاه نحو التصنيع الهيئات غير القرإببة محل الجماعات القرابية فى 
التعامل مع المشكلات الشائعة مثل حماية البوليس والتعليم والدفاع السسكري 
والمعاملات المالية. 

4- يؤكد الاتجاه نحى الصناعة على الانجاز فى مقابل النسب والقرابة, 
ويضعف من أثر النمط التقليدى. ومن ثم يقلل من اعتماد الناس على آسرف(١),‏ 
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الرواج التعددى: 

وينقسم إلى نظام تعدد الزوجات (:11إ201/8) وهى احتفاظ الرجل بامرأتين 
أو أكثر. وعلى هذا الأساس تتكون الأسرة من أكثر من وحدة نووية واحدة يقوم الرجل 
فى كل منها بدور الزوج. ويتمتع نظام تعدد الزوجات بإتتشار واسع فى كل ارجاء 
المعمورة فمن 87/ من 417 مجتمعاً كان يسمح للأزواج باتخاذ مجموعة من الزوجات. 
إن يسجل العهد القديم (]155]810612' 010) على سبيل المثال حالات متكررة من 
تعدد الزوجات بين اليهود. وكان لجودوين (0104602)) كثيراً من الزوجات ولدن له ٠١‏ 
طفلاً. وكان للملك دافيد (1021710) عديد من الزوجات؛ وذكر سولمون (50101001) 
فى كتابه أنه قد تزوج من ٠١‏ زوجة؛ وى 7٠٠١‏ خليلة أى محظية (63أطلاع000) . 
كما كان للملك رهويام (1668060081011) اين الملك سولمون ١4‏ زوجة؛: و .> خليلة . 
واتخذ أيناء رهويام بدورهم عات عيريا 6 

ومن أهم ستيان تعدل الزوجات ما يلى :- 

. زيادة عدد الإناث على الذكور بشكل ملحوظ‎ -١ 

”- رفية بعض الرجال فى الزواج من امرأٍ جميلة صغيرة السن بعد أن تكون 
زوجته الأولى قد تقدمت فى السن. ' 

1- الرغبة فى الذرية إذا كانت إلزوجة الأولى عاقر. 

4- الرفبة قى إنسال الذكور إذا كانت الزوجة الأولى لا تتسل إلا إإناث. ” 

ه- مرض الزوجة الأولى لمدة طويلة؛ أو مرضها بمرض لا يرجي شفاؤه. 

7 المباهاة بكثرة عدد الزوجات كعلامة امتياز بالنسبة للأغنياء, كنا هو الحال: 
بين بعض القبائل الأفريقية 

/- إعلاء شأن الرجل وإبراز أهميته وذيوع شهرته» هذا بالأضافة إلى القوة 
والمكانة التى تضعها عليه كثرة عد أولاده. ويعد ذلك سبباً قوياً من أسياب تعدد 
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الزوجات فى بعض المجتمعات. فعندما يريد أحد مواطنى الكونغى أنْ يبين مدى عظمة 
أحد رؤساء قبيلته وقوته: فإنه يذكر عدد زوجاته. وكثيراً ما يضيف إلى ذلك العدد 
الكثير من عنده. , 

8- قد يكون تعدد الزوجات بالنسبة للرجل فى بعض القبائل مصدراً للراحة 
وجلب المالء كما فى قبائل الزولو» وفى شرق وسط إفريقياء حيث تقوم النساء هناك 
بأعمال الزراعة والطحن وغيرهاء فيعد الرجل أكثر غنى كلما كثر عدد زوجاته, وحيث 
يقال يتباه شديد : إن زوجات هذا الرجل هن اللائى يكفلنه. ١‏ 

9- قد تقسو الحياة فى يعض المجتمعات على أفرادها من الرجال؛ كنا هر 
الحال بالتسبة للصيادين فى القطب الشمالي» قتؤدى إلى تناقص عدد البالقين من 
الذكور عند الاسكيمو ولا يصيح هناك مفر من تعدد الزوجات. 

وقد أخذ بهذا النظام بعض الشعرب الأفريقية. ففى قبائل داهومى يعاشر 
الرجل من خمسة إلى ستين سيدة. ويتفاوت هذا العدد تبعاً لمركز الرجال الاجتماعى 
والتميز الذى يتمتع به, ودرجة ثرائه. كما يرجع ذلك إلى رغبة الرجال فى إنجاب أطفال 
كثيرين وخاصة الذكور. وينتشر هذا النظام كذلك فى المقاطعات الزراعية لحاجة الرجال 
إلى عدد من التساء يساعدته فى عمله؛ ويتجبن له أولادا كثيرين. 

وقد اختلفت المجتمعات فى اياحة تعدد الزوجات, فبعضها قررته فى حالات 
المرض والعقم. والبعض الآخر أطلقها .بدؤن قيد أو شرطء وجعلت العدد مرهوناً بمقدرة 
الزوج» ومطالبه الخاصة. والبعض الآخر جعلته فى طبقات معينة. :وحددت الشريعة 
الإسلامية عدد الزيجات بأريع زوجات: ووضعت له شروط كالعدل بين الزوجات. 

واختلفت المجتمعات كذلك فى تعيين مركز هذه الزوجات قبعضها كانت ثسوى 
بينهم فى الحقوق والواجيبات. وخصبت بعض المجتمعات الزوجة الأولى بكافة 
الامتيازات: وتعتبرها الزوجة الأصلية؛ ويطلق عليها أحياناً «السيدة العظيمة» فإليها 
تنتسب الأولاد جميعاً سواء جاءوا من فراشهاء أو من فراش ضرائرها. أما الزوجات 
الأخريات فهن من الدرجة الثانية» ويطلق عليهن لفظ المحظية. 1 
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أما النوع الثانى من الزواج فهو تعدد الأزواج (/[201(/2203) وهو يقوم على 
زواج المرأة الواحدة باكثر من رجل واحد وهى صحدود الإنتشار. وفى غالبية الأحيان 
يكون الأزواج من الأشقاء. فالإخوة الصغار يعاشرون زوجة أخيهم الأكبر من أجل 
التكائر الجنسى (20©655 [5©1208). 

ويرجع نظام تعدد الأزواج إلى ظروف الفقر الشديد, فإذا لم تستطع الأسرة 
توفير زوجة لكل ابن من أبنائهاء فإنها توفر زوجة واحدة للابن الأكبر فيها فقط. وهى 
تصبح بذلك زوجة له ولاخوته الأصاغر فى نفس الوقت. وقد لاحظ (10196155) 
ممارسات تعدد الأزواج بين قبائل التودا (1002) فى الهند. 
الزواج الجمعى (0:1286 مناه 6) : 

وهو النظام الذى بمقتضاه يتزوج عدد من الرجال يعدد من النساء. على أن يكن 
حقاً مشاعاً بينهم. ومن المعتقد أن هذا النظام كان سائداً فى المجتممات البدائية فى 
العصور القديمة» ونادر الحدوث فى الوقت الحالى إلا فى حالات فردية تعتبر شاذة إلى 

فالعشائر القديمة سارت على هذا النخلام فى بعض نواحى أستراليا وميلانيزيا 
ويولونيزيا ويعض قبائل التبت وهيمالايا وسيديريا وتودا وقبائل الهاواى. وقد تفرع هذا 
النظام إلى أشكال فرعية كثيرة : منها الزواج الأخوى الذى بمقتضاه يتعاشر الإخرة 
والآخوات معاشرة زواجية فى نطاق الأسرة: ومنها زواج الأقارب ويمقتضاه يتعاشر 
بعض الأقارب بطائفة من آقاريهن أو من الأباعد على حسب النظم التى يأخذ بها 
المجتمع. 

ويرى العالمان (مورجان وفريزر) أن نظام الزواج الأخوى قد ترك أثاراً كثيرة فى 
النظم الزواجية القديمة والحاضرة. وأهمها نظامان :أولهما » يسمى (الليفيرا 
3 ناع.0)1). وبمقتضاه يتعين أن يتزوج الرجل بأرملة أخيه المتوفى أو أخواته. 
وثانيهما «السورورا 11507058 ). ويمقتضاه يتزوج الرجل بئخت زوجته أو أخواتها 


-١‏ لفظ (1691120) مشتق من الأصل اللاتينى (1].1711) ومعناه أخ الزوج. 
؟- لفظ (5010158) مشتق من الأصل اللاتيني (50101) ومعناه الاخت . 
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بعد وفاتها أى يجمعهن فى زواج واحد. والملاحظ أن الأطفال الذين يولدون فى ظل 
هذين النظامين يعتبرون أشقاء للأولاد الموجودين قبلاً. كما يكتسب العم فى النظام 
الأول صفة الآب؛ وتكتسب الخالة فى النظام الثاني صفة الأم. وهذا يدل على أن الأبوة 
والأمومة والأخوة إنما تدرجم عن مصطلحات وأوضاع اجتماغية وتخضع لعادات 
الجماعة وعرفها وتقاليدها ولا ترتبط فى أشاسها بالقرابة الدموية أى العصب. 
الزواج الداخلى واللخارجى : 

يقوم الزواج هنا إما على زواج داخلى أو هخارجي. ويستند ذلك إلى النظرة 
الخاصة إلى الأقارب يإعتبارهم محارم لايجوز الزواج منهم؛ أو الرغبة فى توسيع نطاق 
العلاقات القرابية من الداخل , وذلك محافظة على الثروة أى العصيية أو الرغبة في 
إنشاء علاقات مع الغير لتوسيع نطاق القرابة أو طلباً لمراكز القوة التى تترتب على 
الزواج الخارجى. 
الزواج الداخلى 1211008312237 : 

ويمنع الزواج الداخلى أفراد الجماعة من الزواج بمن لا ينتمون إلى تلك 
الجماعة؛ أو لايكونون أعضاء فيها. فهى تحتم على الفرد الزواج من داخل الجماعة 
التى ينتسب إليهاة. وعلى ذلك فالأفراد عليهم أن يتزوجوا من داخل طبقتهم 01253) أو 
جماعتهم العرقية 18206: أو الاثنية عتصطا, أو الدينية. والشاهد أن هناك بعض 
الأجناس لاتوافق» أو تحرم الزواج أو الاتصال الجنسى عامة بأشخاص ينتمون إلى 
جنس آخر. ويرجع ذلك إلى الزهى العنصرى أو الزهو القومى. 

ويرجع وسترمارك الزواج الداخلى إلى قانون التشابه الفسيؤلوجيء والذى يقول ' 
بوجوب وجود قدر هن التشابه بين المتزوجين ححتى تتم عملية الإتسال؛ وأن الأجناس 
المختلفة جنسياً من حيث المظهر تنفر من الاتصال الجنسى بجنس آخر. ويوجد هذا 
الشعور الغريزى عند أجئاس معينة من الحيرانات الأليفة أو شبه “الأليفة والتى رام 
الاتصال الجنسى إلا مع نظائرها(). 


١حد.‏ عبد الهادى محمد والى. الاجتماع العائثلى - دراسة فى اجتماعيات الأسرة ص 0”, 
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ويبدى ذلك فى الاندوجامية الدينية ومى عدم الزواج من زوج يدين بدين آخرء 
فاليهود - مثلا - لا يشجعون على الزواج من خارج دينهم, كما تقتضى بذلك تعاليم 
التلمود. وفى الإسلام حرم الدين زواج المسلم من مشركة حتى تسلم. وإذا كان وافق 
على زواج المسلم من كتابية: فإنه قد حرم زواج المسلمة يقير المسلم. 

وفى الديانة المسيمية نجد أن الكاثوليكى يفضل الزواج من كاثوليكية, 
والبروتستانتى من يروتستائتية مثله. 
أما الزواج الخارجى 12202103 , ١‏ 

فيبيح للفرد أن يتزوج من خارج الجماعة التى ينتمى إليها. وفى ظل هذه 
الظروف على الأفراد أن يتزهجوا من خارج جماعتهم القرابية سواء كانت أسرة نواة. 
أو عشيرة. أ قبيلة. 

وأكثر قواعد نظام الزواج الخارجى شيوعاً هو ذلك الذى يقضى بتحريم نكاح 
المحارم أو معاشرتهم, والتى تمنع زواج الاين من أمه. والأب من ابنته. والاخ من أخته. 

وقد وسعت كثيراً من القبائل البدائية من دائرة التحريم, لتشحل كل أفراد 
العشيرة التى ينتمى إليها الفرد. ويتمثل ذلك فى قبائل ميلانيزيا باستراليا. وينتشر هذا 
النظام بين سكان استراليا الاصليين» حيث يحكم بالقتل على كل من يخُرج على هذه 
القاعدة, 

وفى كثير من قبائل الهند كان يحرم على الرجل الزواج من عشائر أخرى يعتقد, 
أنها تنتسب إليها أمه أو جدته. 
أنساق التسب 106506114 ]0 جررء)5ر8 , 

من المعروف من الناحية البيولوجية أن إنجاب طفل يكون محصلة للتفاعل 
البيواوجى بين الذكر والاتثي؛ ولكن السؤال هنا إلى من ينتسب الطفل؟ هل ينتسب إلى 
أبيه أم إلى أسه؟ وهو ما يعرف بأنساق النسب. فإذا كان خط النسب للأطفال راجعاً 
إلى الأب: فإنه يعرف بالإتحدار الأبوى [522111268 ٠‏ ومن ثم يحمل الطفل لقب . 
أسرة والده. ولا يكون له صلات نسب بأسرة أمه. وتتتقل الملكية من خلال خط الآب. 
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أما إذا كان انحدار الطفل متجها ناحية خط نسب الأم؛ فإنه يعرف بالإنحدار 
الأموى /إ1/1313118262116 , وفيه يأخذ الطفل لقب أسرة والدته| ويكون عرفيا أكثر. 
ارتباطا بالجماعة الأسرية أو الغشيرة التى تنتمى إليها الأم. ويحدث التوريث من خلال 
جاتب الأم. ويسود هذا النظام شعب النايار 713/85 إِذْ يدين |الطفل لخاله وليس 
لوالده. وتنتقل الملكية والأوضاع ذات الامتياز من الخال إلى ابن الأخت. 

أما فى نسق الأسرة الثنائى 8112631 وهى الذى يجمع فى نسب الطفل بيخ 
كل من الأب والأمء ويعطيهما أهمية متساوية: فإته غالباً ما ينخذ الطقل لقب أسرة أبيه, 
وتكون صلاته القرابية بكل من أسرة والده ووالدته مرغوية لديه. ويشيع هذا النظام فى 
المجتمعات المعاصرة. 

وقى المجتمعات البدائية 55 الأسماء الجمعية رمزاً أى علماً للعصبية, أى 
الجد التاريفى الذى ينحدر الأفراد من أصلابه بعد انقراض مبادة التواتم. 

هذا وكان عرب الجاهلية يتفاخرون بأسماء القبائل والعصبيات التى ينتبون. 
إليها. وكان السائد فى بلاد الرومان أن اسم الشخص لا يذكر إلا إذا كان مقرونا 
ياسم أسرته القديمة. وكان يلى الإسم الفردى فى الترتيب. وكانت النظم القانونية تقيم 
وزتاً لهذا الأسم. ' 

وفى المجتطعات الحديثة لايزال الأفراد حريصين على احترام أسماء عائلاتهم 
وها زلنا تفخر بالإنساب والألقاب الجمعية التى اتحدرت إلينا منذ القدم. 

وا كانت بعض الأسماء الجمعية مثيرة للتندر والتفكه مثل:الأسر التى يطلق 
عليها أسماء الجحش والحمار وأبو قردان وما إليها فإن كثيراً ها تثار المشاكل بين 
الاطفال والشيان نظراً لما يلحق هذه الأسماء من التحقير. : 
مكان الإقامة : 1 

تختلف المجتمعات من حيث موقع الإقامة الذى يتخذه الزوجات للإاقامة بعد. 
الزواج ومن المعروف أن الأزواج والزوجات يأتون من أسر مختلفة. وعند الزواج لابد أن 
ينتقل أحدهما. وأكثر الأنماط شيوعاً هو انتقال العروس المعيشة مع أسرة العريس, 
ويسود في هذا نمط المسكن الأيوى 2905110281 . 


50-5 


أما النمط الثاني فهى المسكن الأمرى 1/126110621 . وهو يعنى انتقال 
العريس للمعيشة مع أسرة العروس. ويحدث هذا فى حالة ملكية المرأة للأرض 
وسيطرتها على الأسرة . ويرتبط بهذا النمط من المسكن أن يكون أخى الزوجة هر 
. المسيطر وله الكلمة العليا. 

ويسود نظام السكن الأموى قبائل الهوبى 51081: وسكان المنطقة الجنوبية 
الغربية من الولايات المتحدة الأمريكية, إذ ينتقل الزوج إلى مسكن اسرة زوجته. وهناك 
يقدم له الطعام؛ ومكان النوم. 

وهناك نمطان آخران هما المسكن المزدوج 8110681 والمسكن المستقل 
160101 حيث يسمح فى النمط الأول لازوجين بالمعيشة قريباً من والدى كل من 
الزوج والزوجة. أما نمط المسكن المستفل فيؤدى إلى استقلال الزوجين فى السكن بعيداً 
عن اسرتى التوجيه. وقد أصيح هذا النسط من السكن شائعاً فى المجتمع المصسرى 
سواء فى الريف أى الحضر. 

وفى بعض الحالات يسكن أحد الاقارب أى بعضهم مع الأسرة. وهم فى معظم 
الحالات يكونون من أقارب الزوج لأن الابن مازال مسئولا عن والديه فى حالة كبرهما 
وخاصة مسئوليته عن إعالة والدته فى حالة موت الآب. وعموماً فإن انتشار هذا الشكل 
من السكن يشيع فى المناطق الحضرية ويرجع إلى ظروف ضيق المساكن والمرتيات, 
المحدودة ثم اختلاف المستوى الثقافى بين الأبناء والآباء. 

ومما هو جددير بالذكر أته فى الستوات الأخيرة ونظراً للأزمة الشديدة فى 
المساكن الموجودة حالياً فى المجتمع المصرى بدآت العودة إلى نظام السكن مع أسرة 
الزوج أى الزوجة لاتساع مسكن أيهماء وبالرغم من عدم اقتناع الشياب أو الآباء بهذة 
الطريقة إلا أن الواقع يفرض عليهما قبول الأوضاع الراهنة. أما فى المناطق الريفية 
فيرجع اتتشار نمط السكن المستقل إلى تفتت الملكية الزراعية إلى حد كبير بحيث 
أصبح كل ريفى لايكون فى إمكانه سوى إعالة زوجته وأطفاله ويذلك يميل إلى 
الاستقلال فى السكن. " 
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السلطة ؛ 

على الرغم من أن السلطة التى يتمتع بها الرجل أى المرأة فى اتبخان قرارات 
الأسرة تتأثر بسمات شخصياتهم: إلا المجتمعات هى التي تحدد من منهم الذى يتوقع 
أن يكون صاحب القرارء والشخص المسيطر. فإذ! كانت السلطة تتسركز فى يد الاب 
فيسمى هذا التنظيم الأسرى الأبوى 28051831821 . 

وعادة ما يقوم بهذا الدور الذكر الأكبر أى الزوج. وكان هذا النظام يوجد لدى 
اليهود القدامىء واليونانيين والرومانيين والصينيين فى القرن التاسبع عشرء وكذلك 
اليابانيين . أما الأسرة الأموية [1/13]1181018. فتكون السلطة أو القوة للمرأة. 

وهناك تنظيم ثالث يقوم على المساواة 188211121181: وفيه يتم توزيع القوة, 
والسلطة بالتساوى بين الزوج والزوجة» ويسود هذا النمط فى المجتمعات المعاصرة فى. 
الوقت الحالى؛ حيث تتوزع السلطة بين الأم والآب معاً. 
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الأسرة من خلايا المجتمع الأساسية. وهى العماد الهام الذى يقوم عليه البتاء 
الاجتماعي. وتتنوع أشكال الحياة الأسرية؛ وتختلف من مجتمع إلى آخرء وحتى فى 
المجتمع الواحد من زمن إلى زمن. فقد تطورت فى نطاقها ووظائفها بتطور الزمن. 
ولذلك نشاهد اختلافاً فى وظائفها فى الحاضر عنه فى الماضى. 

ولقد تطورت هذه الوظائف فى جملتها من الأوسع إلى الواسع» كم إلى الضيق 
فالأضيقء فوظائف الآسرة قديماً كانت واسعة كل السعة شاملة لمعظم شئون الحياة 
الاجتماعية. ولكن المجتمع أخذ ينتقص تلك الوظائف شيئاً فشيئاً. 

لقد كانت الأسرة فى العصور القديمة تقوم بجميع الوظائف الاجتماعية في 
الحدود التى يسمح بها نطاقهاء ويالقدر الذى تقتضيه حالتها الاقتصادية والدينية 
والخلقية والقضائية والتريوية.. إلخ. فكانت الأسرة هيئة اقتصادية: وكانت كذلك هيئة 
تشريمية تضع الشرائع وترسم الحدود وتمنح الحقوق وتفرض الواجبات. كما كانت. 
هيئة سياسية تنفيذية تشرف على شئون سياستها الجامة. وبالإضافة إلى ذلك كانت 
هيئة قضائية توم بالفصل فيما ينشا بين الأفراد من خصومات؛ وتعمل على رد 
الحقوق لأهلها؛ والقصاصء وحراسة القانون» وعقاب من يعتدى على حرماته. وكانت 
إلى جانب ذلك هيئة دينية خلقية وتريوية. ثم تناقصت وظائف الآأسرة بلهور 
التكنولوجيا الحديثة والتصنيع والحضرية . 

ومع ذلك فإن وظائف الأسرة تكاد تكون واحدة فى كل المجتمعات؛ بل يمكن 
القول بأن أسرار تأثير الأسرة كمؤسسة اجتماعية إنما يعود إلى الوظائف التى تؤديها 
للمجتمع؛ والتى تساعد على بقائه. فقد احتفظت بعدد .من الوظائف الجوهرية لعل 
أهمها الوظيفة الجنسية؛ ووظيفة الإنجاب والتكاثرء والوظيفة الاقتصادية؛ والوظيفة 
التريوية. وجميعها وظائف اجتماعية تجريم من أجل مواجهة متطلبات المعيشة؛ والضيط 
الاجتماعى: وذلك من أجل أعضائها؛ ومن أجل المجتمع. 
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الوظيعّة الجنسية ١‏ 

الأسرة هى النظام الرئيسىء والمجال المشروع اجتماعياً ليشبع الفرد رغباته 
الجنسية بصورة يقرها المجتمع ويقزلهاء أى وفق قواعد تمثل فى جملتها تنظيمات 
اجتماعية تتحكم فى العادات والتقاليد المجتمعية» ويناء على تعاليم دستورية آلهية, 
ويعترف المجتمع بثمرة هذه الاتصالات. وتؤدى الوظيفة الجنسية إلى تقوية العلاقة 
الاجتماعية بين الزوج والزوجة. ولا عجب إذا لاحظنا أن كثيراً من حالات الطلاق تتم 
ستيب التق الحتسس. 

ومع ذلك فقد أثيتت الدراسات الميدانية أن بعض المجتمعات لا تعطى أولوية لهذه 
الوظيفة. فهى تسمح بالخبرة الجنسية للصغار قبل الزواج؛ أى خارج نطاق الأسرة. 
وتضع مجتمعات أخرى عقبات متعددة إزاء هذا النوع من العلاقات الجنسية قبل 
الزواج وتعتقد بعض المجتمعات أن عذرية الفتاة أمر لا أهمية له, وتنظر إلى الممارسات 
الجنسية على أتها إعداد للزواج» وليست من قبيل الترفية وفى قبيلة باثارو بفينيا 
الجديدة لايسمح للعريس أن يتصل بعروسه إلا بعد أن تلد نتيجة اتصال جنسي بين 
العروس وآحد أصدقاء والد العريس(), . 

وهكذا نجد أن المسموخات الجنسية تختلف من مجتمع إلى آخرء بل قد تختلف 
فى المجتمع الواحد فى أقسامه المختلفة إزاء هذه الخبرات الجنسية التى تمارس خارج 
نظام الزواج. : 
وظليضة الإنجاب والتكاكر, ' 

تتيح الأسرة الفرصة لإتجاب الأطفال والتكاثرء وإمداد المجتمع بالأعضاء الجدد 
ليحلوا محل الآباء وغيرهم ممن يختارهم الله إلى جواره؛ وليغطوا حاجة المجتمع.إلى. 
أفراد يدافعون عن الوطنء وليعملوا فى مختلف النواحى الإنتاجية وذلك كله من أجل 
بقاء النوع البشرى» ودوام ويقاء المجتمع» ليستمر فى الوجود. 
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وقد أشارت الشريعة الإسلامية إلى ذلك فى قوله عز وجل « وجعل لكم من 
أزواجكم بدين وحفدة م. (النحل *). مما بعنى أنه عن طريق ذلك تستمر الحياة 
الاجتماعية. 

ويدال على ذلك بأن الأطفال الذين يولدون فى خارج نطاق الأسرة يعدون أطفالاً 
غير شرعيين. أما الأطفال الذين تنجيهم الأسرة فهم أطفال شرعيون ورسميون ويقبلون 
ومعترف بهم من قبل المجتمع. 

هذا ولا يخلوا أى مجتمع من المجتمعات من الاحتفالات والطقوس التى تجريها 
الأسر احتفالاً بمولود جديد» كما تفرض المجتمعات جزاءات على الوالدين أو أحدهما 
فى حال قتل طفلهما . 
الوظينة التريوية : 

يصل الوليد البشرى إلى حالة من العجز التام؛ وذلك بعكس وليد القردة 
كالبابون والنسائيس. ومن ثم يبقى لسنوات طويلة قاصراً على الاعتماد على نفسه, 
وفى حاجة إلى رعاية وتوجيه الكبار. ١‏ 

وتلعب الأسنرة دوراً هاماً فى علمية التنشئة الاجتماعية 5001311286018 » أو 
التدريب غير الرسمى للاطفال على تبنى أنماط السلوك. ويساعد على ذلك أن الأسرة 
تتلقى الطفل وهو صغفير أشبه ما يكون بالعجينة القابلة للتشكيل. ولكونها أيضا الحياة 
الثابتة المستقرة فى حياة الإنسان التى تسودها علاقة أولية مباشرة. كما أنها تملك من 
وسائل الاتصال ما لا تملكه غيرها. فهى تستطيع بذلك أن تقوم بعملية التنشئة 
الاجتماعية. 

والتنشئة الاجتماعية هى عملية إكساب الفرد شخصيته فى المجتمع لمساعدته 
على تنمية سلوكه الاجتماعى الذى يضمن له القدرة على استجابات الآخرين؛ وإدراك 
أهمية المسئولية الاجتماعية. ويذلك يتحتق قدر مناسب لدى الفرد من التجاوب 
الاجتماعى النفسى. 
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والأسرة هى أول وسط يلقن الطفل اللنة لأن الطفل فى نشأته الأولى لايعرف من 
أمر اللفة شيئاًبولا يكاد ينطق إلا يأصوات تشبه أصوات الحيوان والطيور . والأسرة 
هى الجماعة الأولى التى تعلم الطفل قواهد آداب السلوك والمعاملات, والعادات, 
والتقاليد والعرف, وقواعد الدين: ومستويات الخير والشر, والفضيلة والرذيلة, والحسن 
والقبيح؛ واللذة والألم» وما يتعلق بها من معايير العمل والسلوك, فالأسرة كانت 
وهازالت تقوم بنقل التراث الاجتماعى والثقافى من جيل الآياء إلى جيل الأبناء. 

وتعتنى الآسرة بتربية أطفالهاء وما يصاحب ذلك من تعليم وتاديب وما يقابل 
ذلك من الطاعة والاحترام. ومن خلال الأسرة يكتسب الطفل شخصيته: وتتكون ذاته 
نتيجة احتكاكه فى حياته المبكرة بأعضاء العائلة, والمواقف التى يواجهها وردود الفعل 
العاطفية التي يمر بها. 1 

وتقوم الأسرة بتعليم أطفالهاء ولا يقصد بالتعليم القراءة والكتابة؛ وإنما يعنى 
تعليم الحرفة» أى الصنعة؛ أى الزراعة؛ أى التربية البدنية» والشئون المنزلية. 

وتشرف الأسرة على متايعة أطفالها فى الواجبات المنزلية. وفهم الدروس. ويمكن 
القول أن الوالدين هما اللذان يحددان مدى تقدم أو تأخر أطقالهم قى المدارس. 

ويكتسب الفرد مكانته الاجتماعية من الأسرة التى واد وتربى فيهاء وذلك فى: 
ضوء مؤشرات العمر؛ والجنسء ونظام الولادة» ولون البشرة» وانتماء الأسرة إلى طبقة 
ما. كما تحدد الأسرة الفرض والمكافآت والترقعات بالنسبة لاعضنائها. كذلك يكتسب 
الفرد مهنته. وملكيته, وتعليمه؛ ودينه. وانتسابه السياسى من الأسرة التى ولد فيها. 
وفى الأسرة يتعلم الطفل أن يكون رجلاً وزوجاً, وأباً من خلال معيشته فى أسرة 
درأسها رجل وزوج وآب ٠‏ ذلك أن البيت ليس فقط مكاناً للاستجمام والراحة؛ بل مكان 
دقوم فيه الأب يدوره كأب مسئول عن كل شئ فى بيته. 

وإذا كان التعليم قد انتقل باأفعل من البيت إلى المدرسة إلا أن الأسرة هى التى 
تنوم بدفع نفقاته. وبالرغم من مجانية التعليم فى بعض المجتمعات العربية إلا أن 
الأسرة مازالت تنفق الكثير فى سبيل تعليم أولادها مثل أجور المواصلات والأدوات 
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والملابس المدرسية فضلاً عن وجود ظاهرة الدروس الخصوصية التى ترهق كثيراً من 
ميزانية الأسرة. 

وإذا نظرتا إلى كل متغير على حده نلاحظ اختلافات هامة بين فئات الأسن 
المختلفة تتحصر فيما يلى : 

-١‏ الأم لها دور أكشر فعالية من الاب فى الإشراف على واجيات الأيتاء 
المدرسية. 

7- أنه فى حالة اشتراك الزوجين معاً فى الإشراف هلى متابعة تعليم أبنائهماء 
فإن هذا الاشتراك يقل كلما انتقلنا من فئة لأخرى حتى تنتهى إلى فئة الفلاحين: 
ويعكس ذلك المستوى الثقافى للأم الذى يتناقص مع الفئة الحضرية حتى الفثة الريفية. . 

ل أن قيام الإخوة بمهمة الإشراف على أخواتهم الأصفر منهم يبدو واضحاً 
فى الفثات الفقيرة والريفية. وهذا يرجع إلى اتخفاض المستوى الثقافى لاكباء فى هذه 
الفثات. 

4- أن ظاهرة الاستعانة بمدرس خصوصى قد بدأت تظهر بوضوح فى كثير 
من المجتمعات العربية, وقد تبين أن هذه الظاهرة بدأت تتزايد إلى الدرجة التى ستحل 
فيها محل إشراف الوالدين أى الأخوة وخاصة فى مراحل الشهادات العامة. 

ه- الأسر الريفية لا تشرف بصورة فعالة على متابعة تعليم أبتائها لإنخفاض 
مستوى الآباء الثقافى بدرجة ملحوظة مما يؤثر على إنجاز أبنائهم وتجاحهم فى مراحل 
الدراسة المختلفة. 1 

. وهموماً تستطيع أن نقول أن استجابة المجتمع بقثاته المختلفة للتغيرات 
الاجتماعية من زاوية الإقبال على التعليم كانت ملحوظة للغاية. حتى أن كثيراً من أبتاء 
الأسرة فى فتتى العمال والفلاحين يواصلون التعليم الآن حتى نهاية مستوياله العلياء 
لأن التعليم أصبح له إلى جاتب ما تقدمه.من مركز اجتماعى» وخليفة اقتصادية وأضحة؛ 
وقد تصل إلى أنه بالرغم من انتقال الوظيفة التعليدية وخاصة فى أبعادها الرسمية إلى 
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مؤسسات خارجية إلا أن الأسرة على عكس ما كان موجوداً من قبل تنبض بوظيفة 
جديدة هى المتايعة المستمرة لتقدم أينائها الدراسي. 
ظائف نفمسية وعاطنية : 
توفر الأسرة لآبنائها مظاهر الحب والعطف والاهتمامء والرعاية والاستقرا 
والأمن والحماية مما يشاهد على تضجهم التفسي. وقد تبين بصورة واضحة أن الكثير 
من الأمراض الفيزيقية التى تصيب الأبناء ترجع إلى الافتقار إلى الحب والدفء 
والعلاقات العاطفية» وأن قدراً كبيراً من التكامل الانفعالى العاطفى يتوقف على مبلغ ما 
يتوفر للأبناء من إشباع لارغباتهم المتعددة. 
وفى هذا تقول العلامة «مارجريت ميد» : لقد تبين بصورة واضحة أن الأطفال 
الذين يوذضعون فى مؤسسات خاصة عند الولاذة تصيبهم مشاكل وأمراض كثيرة رغم 
رعايتهم رعاية جسمية جيدة: إن أن هناك آثاراً سيئة جداً على الاطفال الذين يفصلون 
عن أمهاتهم بعد الولادة» ومن أمثلة ذلك التئخر العقلى والإخفاق فى تعلم الكلام 
والبلادة وفقد الإحساس والنكوص وأحيانا الموت. 
ويلاحظ أن هذا الإشباع النفسى والعاطفى لا يقتصر على الأطفال فقطء إن لا 
يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للكبار» غهم يجدون مسرة كبيرة فى مداعبة أطفالهم؛ وفى 
اللعب ب معهم. .كما تثير الأسرة فى الأطفال التراطف والاتقعالات الخاصة بالأيوة 
والأمومة والأخوة والغيرية وما إلى ذلك. 
ومن هنا لابد أن يدرك الأزواج أن العاطفة المتبادلة نجى الأيناء. وهي مزيج 
متوازن من الحب والحزم كفيلة برسم الأبعاد السليمة للسلوكء يَحيث.يمارس الطفل 
أنشطته في جو من الآمان النفسى دون الخروج من الحدود المرسومة للسلوك السوى. 
وليتعلم الآباء كلك أن التدليل الزائد مثله مثل القسوة الزائدة» كلاهما يضران 
بنفسية الطفل وتسببان له الأضطراب التفسى. 
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الوظيطة الاقتصاديه : 

الأسرة جماعة اجتماعية مسئولة عن توفير الحاجات المادية لآفرادهاء فهى 
تطعمهم وتأويهم وتكسيهم. ولا عجب إذا رأينا الأب مسئولاً عن حماية اينته ومساعدتها 
هادياً حتى بعد الزواج فى كثير من الأحيان. 

وكانت الأسرة فيما مضى تمثل وحدة اقتصادية إنتاجية مكتفية بناتها, 
فأفرادها يعملون فى المقل أو غيره من أماكن العمل. وهم يستهلكون معظم ما 
ينتجونه. ونتج عن ذلك أنه لم تكن هناك حاجة للبنوك أى المصانع أو المتاجر. 

وفى عصرنا الحالي: وتتيجة للتطور فى وسائل الانتاجء أصبحت الأسرة تمثل 
وحدة إنتاجية إستهلاكية فى الريف» ووحدة إستهلاكية فى المدن. وقد ترتب على 
استخدام الآلة فى الصناعة أن أصبع الأبناء والزوجات يشاركون بنصيب كبير فى 
العمل الصناعىء» ويساهمون فى دخل الأسرة: وما تزال الأسرة فى يعض اليائد 
الصناعية كاليايان تمد المصاتع بالأيدى العاملة. 

وقد ترتب على زيادة دخل الأسرة فى الهيئات الصناعية أن أصبح لها دور 
واضح فى استهلإك المنتجات الكثيرة التى تنتجها المصانع بحيث أضبحت الوحجدة 
الاستهلاكية الأساسية فى المجتمع. كما أصبح للمرأة دور واضح في اتخاذ القرارات 
الاقتصادية المتعلقة بالشراءء وفى توزيع ميزانية الأسرة على يتود الانفاق المختلفة. 

وإذا لاحظنا الاتصال الجنْسى بين الزوج والزهجة. مضافاً إليه الوظيفقة 
الاقتصادية لأيقتتا أن الأسرة تكون الوحدة أن النواة الأولى في المجتمع: ذلك أن 
الاتصال الجنسى يدون التعاون الاقتصادى أمر موجود فى العديد من المجتمعات: كما 
أن التعاون الاقتصادى يدون الاتصال الجنسى موجود أيضاً وذلك مثل تعاون الأخ 
والأخت. والأم والأين» ولكن الجمع بين الوظيفة الجنسية: والوظيفة الاقتصادية لا 
يتحقق إلا فى نطاق الأسرة. 


- 8ه يي 
الفصل الرابع 
تطور الآسرة ومراحل تككوينها 
الأسرة قديمة قدم المجتمعات الإنسانية» وموجودة فى كل مجتمع إنسانيء ولكن 
فى أشكال مختلقة: لدرجة أننا لى عدنا إلى الوراء يعيداًء والظروف الخاصة يعلم 
الإنسان البدائي: فإننا لن نجد جماعة لا توجد بها الأسرة فى أى شكل من 
الأشكالل), 


إن جميع الناس فى المجتمعات فى الماضى والحاضر ولدوا وتربوا فى أسر. 
وتكوين الأسرة ويناؤها وأيعادهاء وظروف معيشتهاء واحتياجاتهاء والعلاقات القائمة 
بين أعضائها؛ وملاقتها بالكيان الاجتماعى برمته: ووظائفها تتنوع عبر الزمان والمكان. 
فلقد تعرضت الأسرة لكثير من التغيرات» وعلى وجه الخصوص فى وقتنا الحاضر. وقد 
إزداد معدل هذه التغيرات فى الأونة الأخيرة. وهكذا قطعت الأسرة الإنسائية مراحل 
من التطور منذ الماضى البعيد وحتى الآن. 

وكان نظام العشيرة هو أقدم هذه التشكيلات أى التجمعات البشرية. وكان أفراد 
العشيرة يرتيطون ببعضهم البعض ليس على أساس صيفات الدم؛ كما هو الشأن في 
الوقت الحاضرء وإثما على أساس انتماء الأفراد إلى توتم تم 101613 واحد. 

والتوتم هئ حيوان أو نبات أو جماد تتخذه العشيرة رهزا لها ويعتقد أقرادها' 
أنهم منحدرون منه؛ وينتسبون إليه. ويتخنونه لقبألهم؛ ويؤلفون معه وحدة روحية 
اجتماعية. فقد حل ابد التوتمى فى أجسادهم وهو سر بقائهم» ووجودهم الاجتماعي. 
وقد أشار لوسيان ليفى بريل 811011 لإلاعمآ 1102161 إلى ذلك فى قوله : إن القرابة 
فى هذه المجتمعات تنتج عن رابطة روحية وليست فسيولوجية. وهى مشاركة أسطورية 
فى جماعة معينة:زفى جميع القيم الدينية والأخلاقية التى تمثلها الجماعة. 

هذا ولايمكن للحالة هذه أن يدنسوا التوتم؛ أو يقربونه بسوءء لأنه موضع 
التقديس والفبادة. وعلي ذلك فهم يحرمون ذبحه إلا فى مناسبات خاصة ويعد القيام 
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يعبارات وطقوس يرسمها المجتمع. 

وكان الرجل يعيش فى كوخ زوجته. وإليها تنسب الأطفالى فهى العتصر البارز 
قى محور القرابة. ولذلك كانت سيطرة الأب عليها وعلى أولادها ضسعيفة. ويعزى ذلك 
إلى حالة الترحال التى كان يقوم بها الرجال فى رحلات الصيد. 

وقد انطوئ هذا النظام على ترابطاث شبه أسرية مُن الصعب معرقة حدودها 
ونظامها. فلم يكن المعشر أسرة واحدة, ولكن كان مكونا من خلايا أسرية. وقد اختلقت 
العشائر فى عدد أفرادها. فقد تكون بضعة أفراد في بعض الهيئاتء وقد تبلغ المثات: 
فى البعضن الآخر, 

وقامت الترابطات على بعض المعاشر على أساس تعدد الزوجات:؛ وفى أخرى 
على أساس الزواج الثنائي. وكما كانت العلاقات الجنسية فى نظرهم تنطوى على 
اختلاط الدماء وتدتيس المبادئ التوتمية المقدسة لذلك حرمت هذه المجتمعات الزواج؛ 
الداخلى. وكان على الرجال أن يتزوجوا من خارج التوتم. ومن هنا نشأ نظام الزواج 
من خارج العشيرة /[550881. 

وقد أخذت القرابة العوثمية مظاهر عديدة وهى 0 

-١‏ كانت بغض العشائر تسير على نظام إلحاق الأولاد يتواتم أبائهم. أما الام 
فتظل هى وأسرتها غريبة عن أولادها وبمضى الزمن اكتسبت هذه العشائر وحدة 
مكائية أو تركيزاً بيئياً كان له أثره فى تدعيم الرباط الاجتماهي وفى استقرار النظم 
الاجتماعية وفى الشعون يسيادة الأصل المشترك. : 

؟- وكانت عشائر توتمية أخرى تسير على نظام الحاق الأولاد يتواتم أمهاتهم 
فتعتبر الأم محور القرابة. ولما كانت نساء المشائر يتزوجن فى جهاتٍ متفرقة فتكون 
النتيجة أن أولاد التوتم الواحد يتبعثرون في مختلف الأقطار . ولذلك لم تسثقر 
أوضاعهم الاستقرار الكافي. غير أن الرياط الروحي والدينى كان يولف بين قلويهم 
ويدعوهم فى أجيال معينة وأوقات محددة إلى الاشتراك فى الطلقوس والحفلات الدينية 
والعائلية. 
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؟- وكانت قلة من المشائر تلحقهم بتوتم تم المنطقة التى تظن الأم أتها حملت 
بالجنسين فيها فقد كانت يعض العشائر البدائية تعتقد فى «تواتم محلية» مزودة بها 
الأماكن التى تحتلها! ابمشائر. وهذه الاتجاهات فى تحديد محور القراية تدلنا الى أن 
1 القرابة قائمة على رموز ومصطلحات يحددها المجتمع ويرسمها الأفراد بقض النظر 
عن صلات العصب والدم التى تتمثل فى الأب والأم؛ وفى المجتمعات التاريخية القديمة 
تطور محور القرابة وأصبح مرتكزاً على مبدأين. العصبية هن ناحية والقبول والأدعاء 
من ناحية أخرى فكان الأب هو أساس القرابة. وكانت المصطلحات الاجتماعية مؤدية 
كذلك إلى القراية وذلك مثل القبول والرضى والادعاء والتبنى وقد سارت معظم القبائل 
القديمة فى تظمها. الأسرية على هذه الميادئظ١),‏ 

وهكذا كانت القرابة فى المجتمع الريفى فى الصين القديمة. فهى تتكون من 
انتماءات لايمكن فصمهاء وتتميز برسوخها منذ الماضى السحيقء ويأنها محددة 
0 تهتم التسمية بالأفراد ولا بقرابتهم الطبيعية: وكانت كلمة الأم 

اتستخدم فى تسمية المرأة التى ولد الإنسان منهاء ولكنها كانت تستخدم فى تسمية 

5 أة التى كانت أكثر أجيال الأنهات احتراماًء كذلك فإن الاب لا يتميز عن الأعمام, 
حيث تنسحب الكلمة إلى دائرة تتسع كثيراً عن دائرة إخوة الاب فقط. ويختلط الأبناء 
بئبناء الأ أى الأحبت. 

وانتقلت القرابة من أموية إلى أبوية فى ضوء اعتبارات هى : 

-١‏ تعلم الإنسان الزراعة واستقر فى الارضء ويقى الرجل بجوار زوجته 
وأولاده. 


”- التطور ألديني من النظام التوتمئ إلى تظام عيادة الأرواح والأجدادء ونسب 
الأفراد إلى عصبيات معروفة تاريخياً. 


-٠‏ انتشار المعتقدات الخرافية القى تنسب النساء إلى الأرواح الشريرة. والتى 
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دت إلى انتشار ظاهرة وأد البنات: فى كثير من المجتمعات . ولذلكٍ كانت تحل اللعنة 
- النيجات التى لا تلدن ذكورً. : 


5 - انساع ظاهرة الحرب بين العشإئر وظهور قوة 5 الرجل» والابقاء ه على الذكور 
بجانب أبنائهم في وقت الشدائد؛ مما أدى إلى التقليل من شان المرأة. 


ويتمثل نظام القرابة الأيوى فى روما القديمة. وتنبثق القرابة عن الدين. وقد كتب 
فى ذلك فوستيل دى كولائج يقول : إن رابطة الدم الكو لإقامة القرابة ولابد من 
رايطة العيادة. وعلى ذلك فإن الدين كان يتتقل من ذكر إلى ذكر. ولم يكن تحديد 
الأقارب العاصبين يتم على أساس الميلادء وإنما يتم على أساس العبادة». وهكذا فإن 
صفة الأقارب لا تعطى إلا للأقارب العاصبين (المنحدرين. فقط فى خط الذكور). أما 
الأقارب المنحدرين من خط الإناث فلا يعترف لهم بهذه الصفة مهما كانت قرابتهم 
الأموية(١),‏ 

وكان رب لاسر كوالدى يعي تقاها: يلي ا ممع لاق للسلتلة: ين 
كانت الآسرة فى الماضى؛ وحتى وقت وقريبء وفى كثير من المجتمعات المعاصرة تعتمد 
كلياً على الرجل (الزوج والآب) من حيث الإعالة, ويعتمد على المرأة «الزوجة والأم» فى 
القيام بالآعمال المازلية وإنجاب الأطفال ورعايتهم. ونتيجة لهذا التقسيم فى العمل كان 
الرجل هو رئيس الأسرة وله السلطة على كل من زوجته وأولاداه. 

فهو الذى يحدد نطاقها؛ ويعطى المجتمع له مطلق السلطة. فكان من سلطتا أن 
يضيف إلى أسرته من يشاء من الأفراد حتى ولو لم يكونوا من أصلاب العائلة» ويلفظ 
منها من يشاء حتيى ولو كانوا من أصلابه. فقد كانت ' لأسرة عندهم تنتظم جميع 
الأقارب من ناحية الذكور وتنتظم كذلك الأرقاء والموالى والادعيناء وهم الأفراد الذين 
يتبناهم رئيس الأسرة أو يدعى قرابتهم له. فيصبحون أعضاء فى أسرته ويمتحون 
إسمها ويسمح لهم بالاشتراك فى طقوسها وكان اسم الفرد منهم لا يذكر إلا مقرونا 
باسم أسرته. وكانت تقام طقوس خاصة حين الاعتراف بالأولاد؛ فيوضع الطفل على 
00 ضمه إلى صدره اعتبر ذلك إعترافاً ببنوته. وإذا تركه 

تى على العتية اعتبر أجنبيً عن الأسرة مياح بيعه أو قتله. , 


أن :محمد عند البؤمى: . دراسات فى علم الاجتماع . من ص 7٠‏ طحن 
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وأخذ نطاق الأسرة يضيق شيئاً لاسيما عندما حاربت الشرائع نظام القيول 
والادعاء ودعت إلى الغاء نظام الرق وقتحت هتافذ العتق والتحرر . فلم يعد من حق رب 
الأسرة أن يدخل فى نطاقها من يشاءء. يل أصبح ذلك مقمبُوراً على تسائه وأولاده 
النين يأتون من فراش صحيع أو عن طلريق التبنى فى الحدود التى يقرها المجتمعء' 
وهذا هو نطاق الأسرة الزواجية الحديثة. :التي تعتبر أحدث أشكال النظام الأسرة. 

ومع ذلك فإن الأسر الريفية لاتزال تحتفظ بيعض رواسب النظام القديم؛ إن 
يدخل فى نطاقها الزوج والزوجة والأولاد وزوجاتهم وأحفادهم ثم البنات مادمن عذارى. 
وكذلك اللاتى لم يتزوجن وغير هؤلاء من العصب وبنى العمومة وذوى القريي. وتعرف 
هذه الأسر باسم الأسر المركبة, لأنها فى الواقع تنطوى على أكثر من أسرة نواه. أما 
فى المدينة فيذهب بعض الباحثين فى وصفهم لأسلوب الحياة داخلهاء أنه لايزال 
واضحاً ريخاصة فى إحياء الطبقة العاملة والمناطق المزدحمة علاوة على مدن الأكواخ. 
المناطق العشوائية اسلوب حياة يشابه القرية» وتوجد بالفعل عناصر التشابه فشبكات 
القرابة تمتد طويلاً وبطريقة متوازية 

أما فى العصور الحديثة فنجد أن محور القراية يرتكز على الأب والأم معاً؛ مع 
أرجحية قرابة العصب على قرابة المصاهرة. ويظهر هذا الترجيح بصورة واضحة فى 


البلاد الإسلامية: ولاسيما فى المسائل المتصلة بالميراث والنفقة. وتحمل مسئوليات 
الأسرة والحقوق والواجبات: والتى يتعين على الرجل الوقاء بها باعتباره دعامة الأسرة 
وسيدها. 

تطوروظائف الأسرة 


كانت الأسرة فى المجتمعات الإنسانية الأولى لا تتعدى وظائفها جمع الأقوات 
الضرورية؛ والقيام بمستازمات الحياة؛ وصنع الآدوات البدائية التى يعتمدون عليها فى 
الصيد وجمع الثمار. 

أما فى المجتمعات التوتمية فكت رطانق الأسرة واسعة. فالأسرة كانم وحدة 
اقتصادية تقوم بانتاج ما تحتاج إليه. وتشرف على شئون التوزيع والاستهلاك 
والاستبدال الداخلى: يمعتى أتها تمثل جميع الهيئات الاقتصادية ا تشبكل فى 
العصر الحاضر قى المصارف والمصانع والشركات... وما إلى ذلك؛ وتشرف على جميع 


-له- 


شئونها المادية, 
يع ا جز هر على لوق سنياسنتها العامة. 


الواجبات. كما موي ا ينشأ بين الأفراد من خصومات: 
وتعمل على رد الجقوق إلني أهلهاء والقصاصء وحراسة القانون» وعقاب من يتعدى على 
حرماته. كما كانت الأسرة هيئة دفاعية ترسم خطط الدفاع وتحافظ على الحدود وتت 
0 الأفراد فى المتازعات الخارجية. وكانت الأسرة كذلك هيئة دينية» فهى التى 

ف على الطقوس الدينية. : 

وقد تطورت وظائف الأسرة من الأوسع إلى الواسع: ثم إلى الضيق فالأضيق. 
فوظائف الأسرة فى أقدم عهودها كانت واسعة كل السعة لتشمل كل جوانب الحياة 
الاجتماعية؛ واكن المجتمع أخذ ينقص تلك الوظائف شيئاً فشيئاً. وانتقلت هذه الوظائف' 
التقليدية الت تقوم بها الأسرة التقليدية إلى هيئات أخرى متخصصة.: 

فمع تقدم اجهزة تنظيم النسلء والإجهاض القانونية» فقدت وظيفة النشاط 
الجنسى بعض نفوذها. وتغيرت كذلك وظيفة التنشئة تغيراً كبيراً. ففى المجتمعات 
التقليدية, كان أفراد الأسرة يعلمون الصغاز مطالب المياة والأدوار التى تشبه حياة 
ودور الاب ويكون: التركيز على المهارات والأدوار الاجتماعية محدولاً. فى حين أصبح 
مستقبل الطفل غير آمن فى المجتمعات الحديثة. فالطفل لايتولى وظيفة الأب أو مهنته 
عادة. بالإضافة إلى ذلك أصبحت المهارات أكثر تعقيداً, وعادة مأ تصبح قديمة الطراز 
بعد فترة قليلة. وانتقل التدريس فى جميع مجالاته, من |ارياضيات إلى الجنس إلى 
قيادة السيارات إلى مؤسسات أخرى ويخاصة المدارس ووسائل الأعلام. كما تقوم 
مراكن العناية اليومية للأطفال بعملية ألتنشئة المهنية فى سن مبكرة عن ذى قبل. 

لقد اتتزعت الدولة السلطة السياسية وأنشات لها الهيئات الحكومية والمجالس 
النيابية: وانتزعت منهًا الوظيفة الاقتصادية وأصبحت من اختصاص العمال والصناع 
والتجار وأرباب الصناعات والشركات واختقى الإنتاج لغاية الإستهلاك وأصبع الإنتاج 
لغاية الاستيدال هو سمة الاقتصصاد المماصر. وتولت المكومة يعض الوظائف 
الإفتضادية مثل الناية والدعم المالى. ' 
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وانتزعت كذلك من الأسرة الوظيفة الدينية فأصبحت من اختصاص رجال الدين. 
وانتزمت منها كذلك وظيفة التربية والتعليم 

ولذلك يرى أوجيرن 52ناا08 أنه نتيجة لفقدان الأسرة لوظائفهاء فقد أصبحت 
الأسرة مفككة. والدليل على ذلك هى زيادة عدد حالات الأسرة المنهارة بسبب الطلاق. 

وعلى عكس أوجبرن يرى كل من فليتشر 11610865 وآرون 4101 أن الأشرة: 
ليست فى حالة تدهورء وإكنها تتكيف فقط مع مطالب المجتمع الحديث. 
تطورالحياة الاجتمامية 
فى محيط الأسرة 

كانت الحياة الاجتماعية فى محيط الأسرة القديمة مرتكزة على الاعتبارات 
الآتية: ١‏ 

-١‏ الأهمية الاقعصادية للمنزل : وذلك لآن الاأسرة كانت قائمة بانتاج 
ضروريات المعيشة ومطالب الحياة لفرض الاستهلاك الخاص. 

1- سيادة الرجل : فكان هو دعامة الأسرة وحاميها وصاحب السيادة فيها. 

«- حماية الأسرة للفرد : فكانت مضطرة إلى الوفاء بكل مطالب العناصر 
الداخئة في نطاقها. وكان هؤلاء يعتمدون على الأسرة ككل في حمايتهم ورعايتهم 
وتحقيق رغياتهم. : 

4- الزواج المبكر : لأن الأسرة بحكم طبيعتها وتكوينها فى الحياة الاجتماءية 
الأولى ويحكم وظيفتها الاقتصادية. كانت تتطلب الزواج الميكر سواء من جائب الرجل 
أى من جانب المرأة. فمتى وصصل الشاب إلي سن النضوج الجنسى تزوج وكان يفضل 
اختيار زوجته من البنات الصغيرات اللاتي لايتجاوزن الرابعة عشر. 

ه- ندرة حالات الطلاق: وعدم انعنشار الانحرافات الاخللاقية مثل الزنا 
والاتصالات المحرمة. فقد كان الطلاق رغم شرعيته الاجتماعية نادر الحدوث؛ وكان 
الزنا محرماً ويؤخذ مرتكبه بقصماص كبير. وهذا يدل على أن الأسرة القديمة كانت 
-١‏ انظر د. سامية القشاب . النظرية الاجتماهية ودراسة الأسرة . ص ص .”4-١/‏ 
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قوية الدعائم وتمتاز يسمى المعابير الالخلاقية. غير أن هذه الاعتبارات كلها تطورت أو 
تغيرت بتطور الحياة الاجتماعية. ففقد المنزل قيمته الاقتصادية وانهار الاتتاج العائلى 
(اللهم إلا قئ الريف حيث لا تزال الأسرة قائمة ببعض مظاهر|الإنتاج العائلى). 
وأصبحت الأسرة قائمة وحدة استهلاكية فجسب يعد أن كانت وحذة منتية ومستيلة : 
وقد أتاح هذا التمطور للأفراد أن يتجرروا من سيطرة رب الأسرة ويلخرجوا إلى ميدان 
المجتمع. وقد أدت هذه الظاهرة إلى توهين سيطرته على الأسرة. ٠‏ ثم حدث أن ساهمت 
المرأة فى العمل الاقتصادى فادى ذلك أيضاً إلى مغادرتها المنزل وانشقالها عن الاعباء 
المنزلية بأعمالمها الوظيقية؛ ولم يكن الأمر مقصوراً على الزوج والزوجة؛ بل تعدى ذلك 
إلى الأولاد اللذين فرضت عليهم الحياة المعاصرة التغيب عن المنزل معظم أوقات النهار 
والنتيجة التى تقررها أن الفرد فئ الأسرة الحديثة أصبح محرراً» وأصبحت له 
شخصية قانونية. وأصبح مشؤلاً عن نفسه وعن اتجاهاته. وعليه أن يرسم سياسته 
الخاصة ويختار أسلويه فى الحياة وفى التفكير والعمل. غير أنه لا يختار ذلك إلا فى 
حدود الاطار العام الذى تحدده الدولة لأفرادها. هذاء إلى أن الأسرة أصيحت الآن 
اتحاداً قائما على التعاون المقصود والتفكير التقديرى والفهم الصحيح لاتجاهات الحياة 
الاجتماعية الحديثة؛ ولم تعد اتحاداً مرتكزاً على القوة وسيادة الرجل وسياسة الضغط 
والاملاء كما كانت من قبا 6 
تغير العائلة فى المجتمع العريى 

إن التغير فى (العائلة) أحد الأتائج الهامة للتغير الاجتماعى فى المجتمع 
القروى. والذى ترتب عليه تغيرات مصاحبة تشمل الأسس التى تقوم عليها الحياة 
الاجتماعية. حقيقة أن التغير الاجتماعى يغير:من الحياة الفروية ككل بما فيها الحياة 
العائلية, إلا أن تغير العائلة فى مراحل التغير الأولى كان أوضح ونتائجه المصاحبة 
كانت أوسع. والآن تزداد عوامل التغير وتزداد لذلك عمليات التغير فى كل ناحية. 

لقد كاتت زيادة السكان فى القرية وما تبعها من زيادة حجم العائلات المتعاقبة 
والتى تعيش على أرض تتناقص باستمرار, النذير الأول لأزمة العائلة فيما بعد. وكان 
فى وجود العائلة القديمة على نحو ما تعتمده فى حياتها الاقتصادية على أرض تزدحم 


١-د.‏ سامية الخشاب. النظرية الاجتماجية ودراسة الأسرة صن ص 5-17 . 
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قيها الأيدى العاملة, إيذاناً يبدء خلافات لا تنتهى. تزداد ولا تختفى إلا لتعود أكثر شدة 
من قبل. ويشترك فى هذا الخلاف الرجال والنساء على السواءء ويغملون بالتالى على 
تفكك العائلة. لآن السلطة التى كانت تعيد التوازنء فقدت مقومات الطاعة لها منذ أن 
فقدت القدرة على إمساك تضامن العائلة عن طريق وحدة الحياتين الاقتصادية 
والاجتماعية. وعندما يبدأ الأفراد يناقشون حياتهم الاقتصادية ويعملون على تديير 
أمورهم تهبط سلطة التضامن باستمرار. وقد كان تغير الأساس الاقتصادي للغائلة 
عاملاً مهما فى خقض حجم العائلة فى أغلب المجتمعات الريفية لا فى مجتمعنا وحدده 
بل فى كثير من أتحاء العالم. 

فمارتن يانج 228لا .1/1 يلاحظ فى قرية 121]011' في مقاطعة 511211110118 
بالصين أن الشبان لايحملون الآن أى عاطفة وثيقة نحو الغائلات؛ وأصبح الخلاف أمراً 
عادياً يتعلق أغليه يمسائل المسكن والعمل والفذاء. 

إذن فقد كان لتفير حجم العائلات واتفصالها إلى أسر مسثقلة وخصوصاً من ' 
الناحية الاقتصادية؛ آثار هامة على الحياة العائكية وخصائصها القديمة المتفقة مع 
تنظيمها المتميز يل على مجتمع القرية ككل وطبيعة الحياة الاجتماعية فيه؛ وأيضاً على 
علاقات القرية بالقرى الآخرى ويمراكز الإدارة والسلطة فى المدينة :. 

فإذا كان الاكتفاء يؤدي إلى العزلة. فإن القرى لم تكن كذلك فى أى مرحلة من 
مراحل تاريخها . فالقروى كان يدس بالقرى المجاورة والمدينة ويخدد مركزه فى العالم 
على هذا الأسناس. كما كان يحس بالحكومة لأنها تفرض عليه الضرائبء وتنقله من 
قريته للعمل فى «السخرة» أى الالتحاق بالجيشء ويتدخل رجالها عند الاشتباك وسقوط 
القتلى وهكذا . ش 

ومعتى هذا أن علاقة الانتماء إلى الكل كانت ذات اتجاه معين فى الماضى» 
ويتغير هذا الآن. ويمكن تطبيق هذا القول على العائلة القديمة وعلئ الأسرة الآن. كما 
يمكن تطبيقه أيضاً على أى قرية فى الحالتين. فالقروى فى العاشة والبدنة كان يحس 
بعلاقة الانتماء للنسق القربى أكثر من احساسه بالانتماء للمجتمع القروى؛ ولايحس 
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بالقرية إلا فى بعض المناسبات الخاصة. ومع هذا يكون إحساس الانتماء جمعياً 0 
فردياً» وكذلك الأمر بالنسبة للقروية فقّد كان إحساسها ككل بذاتيتها أى هويتها هو 
الإحساس الدائم, أما إحساسها بالنولة أى بالمجتمع الكبير فكان الحساساً مؤقتا. 
ولهذا كانت القروية تنتمى للمكان الذى تعيش فيه انتماء من الدرجة الأولى. 

أما الأسرة اليوم فإنها تنتمى - وهلى الآخص من وجهة نظر الفرد - إلى 
مجتمع القرية أكثر من الانتماء إلى النسق القرابى القديم؛ ومعنى هذا أن دائرة علاقات , 
الفرد أصبحت تشمل من الناحية النظرية جميع أفراد القرية؛ وبالتالى فإن القرية الآن 
تنتمى إلى دائرة أكبر من حيث المكان» ويزداد اتتماؤها كلما صغرت الوحدة المكانية. 
ولهذا فإن انتماءها للمركز أقوى من المحافظة » وأقوى أكثر بالنسبة للدولة ككل. 
وكقاعدة يمكن القول أنه كلما زادت عوامل التغير الاجتماعى وزادت آثارفا كلها زاد 
اتصال الاجزاء شدة بالكل» سواء كانت هذه الاجزاء فرداً أى أسرة أو قرية, 

وتعتبر النتائج التى ترت تبت على تير العائلة فى الحياة الاجتماعية فى مجتمع 
القرية تغيرات مصاحبة عديدة اتغير العائلة» وتزداد ويتعين اتجاهها بمرور الزمن. 
وتبرزها هنا على التحو التالى : 
-١‏ زيادة التنقل الاجتماعى : 

أصبحت الأسرة أساس البناء الاجت.اعى وزادت الصلات المتيادلة بين القرى 
والعالم الخارجئء وزادت تبعاً لذلك كثافة العلاقات ومداها فى الداخل والخارج معاً. 
لهذا .فللتنقل الآن الخصائص التائية :- ا 

أولا : «غير محدود 111121]60[]» لأن الحواجز القديمة للعائلة والبدنة ومجتمع 
القرية ككل لم تعد تمنع امتداد العلاقات فى أى اتجاه؛ ولذل زادت سرعة التنقل ومداه. 

كانيا : أفقى لا يقتصر فقط على الزواج» بل يمتد إل عدد من العلاقات 
المختلفة لجميع الأفراد من الجنسين من مختلق فئات السن. وتعدى الانتقال على هذا 
النحى حدود النسق القرابى وأصبح انتقالاً فى دائرة مجتمع القرية. 


ا 


ثالثا : رأسى وهو ما لم يكن موجوداً من قبل. فالأفراد والأسر تنتقل الآن من 
حيث المزكز الاقتصادى والاجتماعى نتيجة لتفتيت الملكية أى انعدامها من طبقة أعلى 
إلى طبقة أدنى . كما أن بعض أصحاب المهن الذين كانوا ينتقلون من الناحية 
الاجتماعية أفقياء أصبحوا الآن ينتقلون رأسياً أيضاً على أساس ارتفاع مركزهم 
الاقتصادى والاجتماعى. 


ويغير بعض القرويين العمل الزراعى فيشتفلون بالتجارة أو بالمهن والحرفء 
فينتقلون رأسياً من طائفة إلى أخرى وهكذا. وتمثل هجرة القرويين والمتعلمين من 
القرية إلى المدينة تنقلاً اجتماعياً رأسيا . 

رابعأ : توسطى '[17657060131 أى غير واضع. وذلك لأن بعض الأقراد 
ينتقلون من مركز إلى آخر غير محدد؛ كأن يعمل القروى بالتجارة والزراعة معاً. أو 
يسكن المدينة والقرية فى نفس الوقت. 
-١‏ اللاتثبتية واستداءءعم لا : 

كانت علاقة القرى بالأرض والعائلة وألزمن علاقة ثابتة منتظمة, وتدور حياته فى 
دورات يمكن التنبق بها في دقة وتحديد كبيرين ولهذا كان من السهل تعيين الأبعاد 
الايكولوجية والبنائية للفرد والعائلة. فدورة عام واحد كاتك تعنى أنواعاً مختلفة من" 
العمل والمحاصيل وفترات محددة من الفراغ؛ كما كانت تعنى احتفالاً بمناسبات وقياماً 
بشعائر مختلفة؛ وتوالى السنين لايحمل معنى التغيره وإنما يحمل معنى التردد أى 
المطايقة. ولهذا كانت دورة حياة الأفراد من الجنسين تكاد أن تكون متشايهة؛ ونظرا 
لعدم اختلال هذا النظام فقد كان الفرد متثبتاً من كل شئ يتعلق بحياته الاجتماعية 
والاقتصادية - حتى الموت فاجل «دكتوب» . وكان الذى يقوى هذا التثيت وجود الحياة 
العائلية بخصائصها . ولكن تغير العائلة تحت تأثير العوامل الاقتصادية واستمرار 
اتخفاض مستوى المعيشة إلى جانب التأثيرات المتتابعة من المدينة جعل هذا التثبيت 
يختل. ولهذا اختنت علاقة القروئ بالأرض وبعلاقاته القرابية» وأصبح الامتداد الزدنى 
لا يؤدى إلى دورات متشابهة للمياة. بل يؤدى إلى تفيرات تحمل معها القلق وعدم 
الأمن. فكل ما كان ثابتاً فى الماضى يزاه الآن متقيراً ولا يعلم اتجاهه أو مداه. 
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إن القروى الآن لا يعرف إذا كان سيظل بالقرية أم سيهاجن أى هل سيتجح في 
الوقاء بحاجات أسرته أم سيتعرض للفشلء هل سيكون دائما على علاقات طببة مع 
الجميع؛ أو هل التقير عامة فى صالحه أم سيلاقى الصعاب.. وهكذا | 
- الاستقلال والعرعية نك عه 201207 0ق :1 


لم يكن الفرد فى العائلة مستقلاً بل كان تايعاً لهاء ولهذا لم تكن له تبعية أخرى 
حتى لسلطة القرية الكلية. فنظام المسئولية الجمعية كان يجعل الأفراد جميعاً وحدة 
واحدة داخل العائلة أو البدنة» ولم يكن لأحد منهم استقلال خاصء وكذلك بالنسية 
للعائلة فى حدود البدنة النسق القرابى الأكير. 

أما الآن وفى ضوء التغير الاجتماعى الذى حدث للعائلة والمجتمع والقرية, فقد: 
أصبح الفرد أ الأسرة التى ينتمى إليها مستقلة وتابعة فى نفس الوقت. لأنه نظراً 
لتعسد علاقات الأفراد وكثافتها فى نفس الوقت فى الداخل والخارج. فقد أصبحت 
ضيقة 107 بمعني أنه لا يشترك فيها عدد كبير على نفس المستوئ كما كان 
الحال أيام العائلة. ولهذا كلما ضاقت'العلاقات بهذا المعنى كلما زاد. استقلال الفرد أو 
الأسرة. أما التبعية فقد كان الفرد تابعاً لوحدة صغيرة» أى أن علاقات التبعية كانت 
تدور فى دائرة محدودة وهى البدنة أى العائلة؛ ولكن الوضع الآن أن دائرة التبعية 
اتسعت حتى شملت مجتمع القرية؛ بل الدولة بأسرها. ومثال ذلك أن التبعية من حيث 
السلطة هى تبعية للقرية وللمدينة أيضاً . إذن كلما زادت علاقات الفرد من حيت ' 
الاتساع كلما اتسع نطاق تبعيته وهكذا . 
- فردية البعد البنائى 01582116 ل جدة ط 0131111 


الأبعاد البنائية - أى الاجتماعية - كانت أبعادا بين عائلات ويدنات وبين عائلات 
ويدتات أخرى. والبعد البنائي على هذا النحى كان يتضمن حجم البدنة ودورها قى 
ساطة مجتمع القريكا, .وبالتالى مركزها الاجتماعى والاقتصادىء إلى جائب درجة 
التضامن فيها. ولهذا لم يكن للفرد اسيتقلال بنائى خاص. فأعضاء البدنة جميعة 
متشابهين بعداً بنائياًء ومتميزين على هذا الأساس عن أعضاء البدنات الأخرى. 
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ونظراً لتفكك العائلة واتساع نطاق العائلات التى تربط الأسر بالأفراد: وتغير 
مضصامين الأنساق القرابية, وظهور المصاحة كمحدد لاتجاه هذه العلاقات ودرجة 
شدتها. فقد أصبح البعد الاجتماعى فردياً. وأهم ما يدخل الآن فى تحديد هذا البعد 
المركز الاقتصادى. كما أن المركز الاقتصادى لم يعد يتحدد أساساً يملكية مساحة 
معينة من الأرض» بل بمقدار ما يكسبه الفرد من الزراعة أو من غيرها من الأعمال؛ 
تجارة أى مهناً أو حرفاً. 


ومن هذه الزاوية ارتفع مركز أفراد كانوا يتبؤون فيما عضى مرتبة أدنى: وهم 
على الأخص المشتغلون بالحرف والمهن المختلفة؛ وضاقت الأبعاد التى تفصلهم عن 
القرويين المشتغلين بالزراعة. ومع هذا يدخل المركز الاجتماعى القديم فى تحديد البعد 
البنائى» ولكنه قد يتجاوز عنه فى العلاقات الاجتماعية كالزواج. وكقاعدة يمكن القول 
أنه كلما زاد التغير الاجتماعى كلما تحددت الأبعاد البثائية بين الأسر والأقراد على 
أساس إقتصادى, وقل دور المركز الاجتماعى فى هذا التحديد (1). 

ه- أصبح محور الشرابة يرتكز على الأب والأم مع أرجحية لممور قرابة 
لمصاهرة ويظهر هذا الترجيح بصورة واضحة فى البلاد الإسلامية ولاسيما فى 
لمسائل المتصلة بالميراث والنفقة وتحمل مسئوليات الأسرة. 

+- الفرد فى الأسرة الحديثة أصبح محوراً له شخصية قنانونية والأاسرة 

أصبحت اتحاداً قائماً على التعاون المقصود والتفكير التقديرى. ولم تعد اتحادا مرتكزاً 
على القوة وسيادة الرجل. 
1- نشآ عن قيام المدن وكثرة الهجرة فيها تركز فى المكان وأدت هذه الظاهرة 
إلى ارتفاع ثمن الأرض وبالتالى سكنت الأسرة شقة صغيرة فى إحدى العمارات 
السكنية. : ١‏ 
4- الاحتكاك والحراك والتفاعل الاجتماعى غير كثير من العادات والتقاليد 
والعرف الاجتماعى للأسرة. ا 
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6- ظهور المرأة كعنص منتج أثر على حياة الأسرة من حيث دعمها اقتصادياً 
وإن كانت هذه الظاهرة قد انطوت على عيوب تتعاق يوظائف الأسر الأخرى. 

٠‏ الثورة الصناعية وما أحدثته من مشكلات كان لهنا أثرها بوضوح فى 
الحياة الأسرية من حيث ظهوز الإجرام والتشرد والتسول والتفكك الأسرى. 

-١‏ أدت الاختراعات الحُديثة إلى الارتفاع بمعايير الأسرة الأخلاقية 
والجمالية. 

-١١‏ ارتفاع الوعى الثقافى بين النساء واهتمام المجتمعات بتعليمهن وحصولهن 
على حقوقهن السياسية أثر فى حياة الأسرة من حيث ارتفاع المستوى الثقافى لها 
وأصبحت الأسرة ندوة عملية أكثر منها بيئية للأكل والشرب والنوم؛ الأب ينتمى لحزب 
سياسي معين وتخالفه الأم والأولاد وأصيحت الحرية والصراحة الشخصية تسود جو 
الأسرة الحديثة , 

17- دخول الآلات الصديثة فى الخياة الأسرية - أدوات الطهى والكثس 
والفسيل... الخ أذت إلى تخفيف أعباء الحياة المنزلية والاقتصادية وفى الوقت والجهد 
مما أتاح للأسرة مزيداً من استغلال وقتها وأشعرها بمتعة الحياة العصرية. 

مراحل تكوين الأسرة 
اش 

جعت التقاليد» وربما الطبيعة أن الرجل يكون هو البادئ صراحة بالتودد إلى 
المرأة والتى تنتهى بالزواج. والواقع أن المرأة وإن كانت لاتملك زمأم المبادرة بحيث 
تقول : أريد هذا الرجلء فإنها تتمتع بحق الإعتراض على من يتقدم الزواج متهاء ولها' 
حق رفضه إذا لم يحظ بقبولها ونيل رضاها. ولا بشذ عن هذه القاعدة فى الميادأة فى 
الاختيار للزواج» إلا يعض المجتمعات مثل مجتمع الهوبى الذى تأتى فيه الفتاة إلى 
الشاب وتطلب الزواج منه. 2 , 

وقد أجرى «برنارد» بحثاً حول اتجاهات الطلبة والطالبات نح الزواج؛ سال فيه 
العلالبات عما إذا كن يوافقن على أن يعطى للفتاة فى الولايات المتحدة فى التقدم إلى 
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' الرجال طلباً للزواج» كانت نتيجة البحث أن (217) من رفض ذلك يل استنكرنه. 
من هذا يتبين لنا أن المرأة بعامة. لا تحب أن تبادئ بعملية الاختيار فى الزواج, 
ولعل ذلك يرجع إلى أن تلك المبادأة لا تجعلها تشعر بأنها محبوية ومرغوية مما تحرص 
المرأة بطبيعتها عليه؛ وما يكفله لها العرف التقاليد. 
كذلك فإن أحد الأسباب الشائعة لشكوى الرجال التعمساء فى زواجهم: هو أن 
زوجاتهم مبادات أكثر من اللازم؛ كما أن إحدىي شكاوى النساء غير السعيدات فى 
زواجهن ترجع إلى أن أزواجهن ليسوا مبادئين بالقدر الكافى. 
ويعد مطلب النساء فى أن يسمح لهن بالمبادأة فيما يتماق بالاختيار فى الزواج 
مجرد إنعكاس للاحتجاج على الذكر. إذ ليس هناك قانون يمنع المرأة من أن تتقدم 
للرجل: لكنه ليس من المستحب بالنسبة لها أن تفعل ذلك كقاعدة عامة (9), 
ومن الطبيعى أن الأفراد الذين يقومون بهذه العملية لا يتصورون أنهم يدخلون 
فى عملية مساومة من نوع ما . وأذكر أنه فى إحدى المرات أن أييا العريس قال لأبى 
العروس : إن إمكانياتنا المادية كذا وكذا. فرد أبى العروس : طلب هزهم شوية. وكانت 
هذه الإجابة السوقية سبباً فى إيقاف الزواج. 
ويتزوج الناس لأسباب عديدة؛ منها : تبادل الحب مع شخص أخرء واليحث عن 
الأمن الاقتصادى والمنزل المستقلء وإنجاب الأطفالء وتحقيق الأمن العاطفى» 
والاستجابة لرغبات الوالدين» والهرب من الوحدة: أى من منزل الوالدين» أو من موقف 
غير مرغوب فيه, أو المصول على المال والرفقة؛ أى الجاذبية الجنسية أو طلباً للحماية, 
أى الشهرة: أو الوصول إلى وضع اجتماعى معينء أى الوفاء بالجميل؛ أو الشفقة» أو 
لنكاية. وفى بعض الحالات غندما يفشل شخص ما فى الحبء أى يفسخ خطبته» أ 
يعائي من تجربة مؤلة مشايه لذلك/ فإنه يحول عاطفته من الحب الأول إلى حب ثان؛ 
ويشعر نحو هذا الثاني نفس شعوره نحو الأرل حتى ل كان الثاني مختتفاً عنه تماماًء 
١-د.‏ عبد الهادى محمد والى : الاجتماع العائلى - دراسة في علم اجتماعات الأسرة ص ص 78- 
لذ . 
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وحتى لو كان لا يعرفه فترة كافية يبادله أثناءعها الحب فهى فى هذه الحالة يختار قبل أن 
يكون قد استعاد توازنه العاطفى؛ ويمكن اعتبار مثل هذا الزواج رد فعل مباشر 
وتلقائى للتعثر أو الأزمة التى مزبها. 

ويلاحظ أن بعض الزيجات تحدث نتيجة لضغوط مختلفة تبعاً للظروفء إلا أن 
هذه الضغوط لم تعد بالصورة التى كانت عليها فى الماضى؛ فلم يعد مقبولاً الآن 
الضغط على الشباب لكى يتزوجوا. بالاضافة إلى أنه فى بعض الحالات يتزوج الناس 
لأن معظم أصدقائهم تزوجوا ولا يرغبون فى البقاء يمفردهم دون زواج: 

وعموماً فإن الناس يتزوجون لآن الزواج هو النمط الاجتماعى الذى يجد قبولاً 
واسعاً ومشروعية لاقامة علاقة بين الجنسين» قاقتصار ممارسة الجنس مع شخص 
واحد كنوع من العقة والنقاءء والتعاون من أجل الإبقاء على الحياة, والوالدية, والحياة 
المنزلية والقيم المتشابهة» كل هذا يجذب الأفراد نحى الزواج. ولهذا يبحث كل فرد عن 
الزواج التى يلائمه ويرضيه. كما يقشل الكثيرون فى المصول على المزواج الذى 
يستطيعون الاستمرار فى احتماله؛ ولكن بين هذين الطرفين المتناقضين يوجد ملايين 
الأشخاص يحصلون على نمط من الزواج يعتبر بالنسبة لهم أفضل من أى بديل حتى 
وإن لم يصل إلى النموناج المثالى٠‏ 

وقد تبين أن الشروط التى ينبغى أن تتحقق للزواج هى مبدأ الرضا والقبول 
المتبادل بين الأزواج والزوجات. ودلت الأبحاث على أن الزوج يحب فى زوجته 
الاعتدارات الآتية : توافق الأمزجة والطبائع والصحة والجمالء قادرة على توفير متا 
هادئّ ومستقر يساعد علئ التركيزء والإبداع» والتفرخ للعمل, والقدرة على إدارة المنذله 
والمحافظة على نظافته. ورعاية الأبناءء وأن توفر للزوج كل ما يحتاجه من لبس وماكل. 
وتواقر روح الأمومة؛ وقوة الشخصية. | 

آما الصفات التى ترى.الزوجة وجوب توافرها فى زواجها فهى المسوة والخلق 
والمزاج المعتدل وروح الأبوة: ثم العامل الاقتصادى., والروح الاجتماعية وعموما يتحكم 
افى الاختيار مجموعة من المعابير نوجزها فى الآتى : 


هاه 


التكافؤ : 

بمعنى أن يكون هناك درجة من التجانس والتقارب فى المستويات الاجتماعية 
والاقتصادية والاخلاقية والمادية والروحية, وكذلك جانب السلطة والنفوذ . وليس معنى 
ذلك ضرورة وجود تطايق بين الزوجين: ولكن المقصود ألا يكون هناك فجوات واسعة 

: ونورد هذا التكاذؤ فى الآتى‎ ٠ 

التكافؤ فى العمر: أى تناسب سن الزوجين بصورة تتناسب مع قدرتها على 
الحياة الزوجية من النابحية الفسيواوجية؛ والتفسية , والاجتماعية. ويحدد القانون سن 
الزواج للرجل والمرأة . فالحد الأدنى لسن الزواج فى مصر ثمانية عشر عاماً للرجل» 
وستة مشر عاماً للمرأ5(١)‏ 

ولكن هذا السن رغم صغره؛ لا يأخذه الناس فى كثير من الأحوال مئخذ الجد. 
ويعتمد كثير من الآباء إلى انتهاك هذه القوانين, وخاصة فى المناطق الريفية, 
فيستخرجون شهادة تستين» ويدّعون فقدان شهادة الميلاد الأصلية. ويقوم الطبيب 
يتقدير عمر الفتاة أكبر مما هو عليه إرضاء لاهلها ليتسنى لهم تزويجها بمن يريدون. 

أما في المتاطق الحضرية: فقد'ارتفع متوسط سن الزواج لكل من الفتى والفتاة 
نتيجة التغيرات الاجتماعية والثقافية التى اعترت المجتمعات: إن التحقت أعداد كبيرة 
من الشباب بالتعليم: الذى يستغرق سنوات طويلة ويتلو ذلك فترة من الاستقرار المادى 
والاستعداد للزواج؛ مما أدى إلى إرتفاع سن الزواج ما بين '77؟-8؟ سنة للفتيات, 
و/ا؟-74 سنة للشباب. 

كذلك فإن أزمة البطالة: وضالة الدخول» وإرتفاع أسعار الوخنات السكنية 
ارتفاعاً كبيراً أدى إلى ارتفاع سن الزواج. 

والمألوف أن يكون الشاب أكبر من الفتاة سناً. ويرجع ذلك إلى أن نضج الذكر 
البيولوجى يكون عادة أبطأ من نضح الأتثى. كذلك فإن الزوج باعتباره رئيس الأسرة 
-١‏ اتظر السيد سايقء فقه السنة. الجزء الثاني. ص 15. 


ولا 


والمسئول عنها تحتاج إلى وقت أطول ليصبح مؤهلاً لهذه الوظيفة. هذا وتكون اختلافات 
السن فى الزواج أقل من الأعمار الصغيرة: وتزيد كلما تقدم السنء لأن الربجال 
يفضلون دائما الزواج ممن تصغرهم سناً. واقترح أن يكون الفارق بين الزوج والزوجة 
فى العمر من حوالى ٠١0‏ شنوات. 

وقد تأثرت قضية التكافئ العمرى يالواقع الاقتصادى الذى فرض نفسه على 
حياة الشبابء فتزايد عدد الأسر التى تتغاضى عن فارق السن. الكبير: بين ابنتهم وبين 
الرجل الذى يتقدم للزواج منهاء وأصبح ابن الأربعين عاماً يستطيع الزواج من ابنة 
العشرين دون أن يخشى لوماً أى استهجاناً من أحد طالما كان من استطاعته أن يوفر 
لها المتطليات المادية للحياة الزوجية وأن يؤثث لها بيتاً ملائماً. ولا يخفى على أى متابع 
لأحداث المجتمع اتتشار ظاهرة زواج.أثرياء الدول العربية المسنين من الريفيات 
صغيرات السن مستفلين فى ذلك معاناة الأسرة المصرية الفقيرة وتطلع أفرادها إلى 
حيازة جزء من ثروة زوج ابنتهم الباحث عن المتعة. 

وتتلاشى أهمية التكافؤ العمرى بين الزوجين فى حالة الزواج داخل العائلة 
الواحدة: وعندما يقترب كل منهما من مرحلة الشيخوخة: فالمرأة التى بلقت من العمر 
خملسون عاماً لا تجد خجاضية فى الإرتباط برجل يبلغ من العمر خمس وستون عاماً. 
بينما الفتاة التى بلغت تسعة عشر عاناً تتردد كثيراً فى الزواج من رجل يبلغ من العمر 
أربع وثلاثون عاماً . فرغم أن شارق السن فى الحالتين خمسة مشر عاماً إلا أن المزحلة 
العمرية للزوجة فى الحالة الثانية تختئف تماماً عن المرحلة العمرية للزوج. وهذا ها يثير 
الامتراض أو التحفظ. والمرأة بوجه عام بعد أن تتخطى سن الأربعين لا تعبأ كثيراً 
بفارق السن يينها ويين الرجل الذى.يمكن أن يكون نشيطأً فى العمل ومعافي فى 
صحته رغم تقدمه فى العمر. . 
تكافؤ المكاتة الاجتماعية: - 

يميل الرجال والنساء إلى أن يتزوجوا ممن ينتمون إلى طبقتهم؛ ويقيمون فى 
الصى السكنى الذئ يغيشون قيه؛ ويودون الارتباط يمن هم على نقس مستواهم 
التعليمى. 


- الام 


وقد تبين من دراسة حديثه أجريت فى جامعة ميتشجان الأمريكية أن معابير 
الإندوجامية (الزواج من داخل الطبقة) تظهر بوضوح بين طلبة المجامعة(). 

وعند إجراء مقابلات شخصية مع الطلية والطالبات المتزوجين الذين يعيشون فى 
بيوت الطلبة تبين أن الرجال الذين ينتمون إلى عائلات عالية المكانة وآباؤهم من الأغنياء 
يفضلون الزواج من فتيات آباؤهن من نفس المستوى المهنى والطبقى والاقتصادى. 
ونفس الشئ؛ يحدث بالنسبة للجماعات المتوسطة والموظفين والطبقات الفقيرة والمهن 
الزراعية. ولكن عن«ما يحاول الأفراد الزواج من طبقة اجتماعية أعلى فإن هذا يعتبر 
دليلاً على وجود نمط آخر يسمى 01255) 11258 (التداخل الطبقي) يحاول الأفراد من 
خلاله الحصول على أفضل صفقة ممكنة بالنسبة لأتفسهم ولأبتائهم سواء على المستوى 
المادي أ الاجتماعىي. 

وقد يتأثر عامل تكافق المكانة الاجتماعية - بعدد من المتفيرات الأخرى التى تقلل: 
من أهميته لدى كثير من الأسرء من ذلك عامل السن على سييل المثال. فالرجل عنسا 
يتقدم فى السن ويرغب فى الاقتران بزوجة شاية؛ مادة ما يتغاضى عن ضرورة أن 
تكون من أسرة تتكافا إجتمامياً واقتصادياً مع أسرته. وكذلك الحال بالنسبة للمراة 
المتقدمة فى السن إذا ما صادفت شاباً يوافق على الزواج منها. ويميل كثير من الرجال 
إلى الزواج بمن هم أقل منهم تعليماً ودخلاً وذكاء فهذا يحقق لهم تماما الهيمنة على 
زوجاتهم ويضمن لهم تبعية الزوجة وعدم تمردها. والرجل عادة: يخشى المرأة التى 
تكافئة تماماً أو التى تعلو عليه فى مكانتها الاجتماعية والاقتصادية لما يرتبط بهذا 
الوضع من ندية ومشاركة فى الحياة الزوجية. ولهذا السيب كلما ارتقت المرأة فى 
السلم الاجتماعي كلما قلت فرصة زواجهاء فالمرأة التى تحصل على شهادة الدكتوراه, 
يتردد الرجل الذى يحصل على مؤهل دراسى أقل منها فى التقدم للزواج بها؛ وكذلك 
الحال بالنسبة للمرأة التى تنتسب إلى عائلة من الطبقة الراقية المتشددة فى قبول 
أشخاص أدني منهم مرتية كأعضاء جدد فى العائلة. يعبارة أخرىء إن الفتاة التى 
تنتمي للطبقة العليا تجد منافسة من بنات طبقتها ومن فتيات الطبقات الأدنى التى 
يطمحن إلى الحراك الاجتماعى لأعلى فما يضيق فرصتها فى الزواج. 
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بيد د إلا ليت سن سنس سمه 


التكافؤ الاقتصادى : 

إذا كان كل من'الفتى والفتاة من مستوى اقتصادى متقارب: ففالباً ما يستمر 
وينتهى بهم إلى الخطوبة والزواج. وقى الغالبية فإن الفتاة التى تنحدر من أسرة ثرية 
ترتبط بأسرة أخرى ثرية. ومن خلال ثروتها تستطيع أن تحقق سعراً أعلى فى سوق 
الزواج بمعنى آن الأسر الأخرى الثرية فى المجتمع سوف تجد فى مثل هذه الفتاة 
مرادها كزوجة لأحد أبنائها. 

أما إذا كان هناك تفاوت فى المستوى الاقتصادى بينهماء فإن هذا التفاوت 
يطرح شيهة استغلال الشاب الغنى للفتاة الفتيرة» ورغبتها فى أن يمارس عليها سطوة 
ثرامه ومكانته. وقد تستفل الفتاة متواضعة الحال جموح الشياب لتحصل على ها تريده 
من مال عن طريق العلاقة التى تعد بالنسية لها فرصة لاحراك الاجتماعى الرأسي. 

وقد أجرى عالم الاجتماع الأمريكى فيكتور جوناث دراسة أجراها على أساس 
افتراض حول الأولويات التى يعتمد فيها كل من الزوج والزوجة: وكذلك ما يحبه كل 
منهما فى الآخر.. وما يتمناه . وأكدت هذه الدراسة أن 17/ من النساء يعتمدون فى 
الأساس الأول على قدرة العريس على الانفاق حتى إن كانت تعمل وتكتسب. فانفاق 
الزوج على امرأته وبيته دليل على تحمله لمسئولية الحياة الزوجية. 

هذا وقد ذكرت نسبة 14/: من الزوجات أنهن يحبين فى أزواجهن ما يحقتونه 
لهن من زهو أمام الأخريات . فهو الزوج اللامع والمتائق طوال الوقت ويعتبر نجاح 
الزوج أحد أهم متطلبات الحياة السعيدة» حيث يوفر لهن مادة خصبة للتباهي. 

أما /1٠‏ الباقية من الزوجات فقلن أنهن حل المشكلات ورسم السياسة العامة 
للحياة الزوجية باعتبار الرجل من وجهة نظرهن هو الأقوى والأقدر على تذليل كافة 
الصعانء وحل المشكلات التى تواجههن سواء ااتى تخص البيت: أى حتى تلك التى 
تخدس علاقتهن يزملاء العمل أو جيران السكن. فالرجل هو حلال العقد. 
التكافؤٌ فى النمطوذ والسلطة : 

وعلى نفس النحو من المستحسن أن يكون هناك تقارب بين الأسرتين 
المتصاهرين فى النفوذ والسلطة. فلى أن فتاة من أسرة على جانب كبير من النفوذٍ 
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والسلطة: فإن غيرها من الأسر سوف تخطب ودها خاصة وأن الأسرة ذات النفون 
لاتجد فى نفسها حاجة لأن تتحالف مع أسر ضعيفة النفون فقيرة من أجل المصاهرة. 

وليس معنى ذلك وجود تطايق فى هذه المستويات. ولكن المقصود هو الالتقاء عند 
درجات وسط بيتهما ليست مستحيلة. 
نظرية التكامل الاجتماعى : 

تقوم هذه النظرية على أساس التكامل بين الزوجين» بحيث أن كل طرف يكمل 
الطرف الآخرء فإذ! كان أحدهما طموحاً يكون الآخر متواضع الطموح. إذا كان 
الواحد متسرعأ يكون الثانى أكثر روية. وهكذا يفتش الرجل عن الزوجة التى تختلف 

ولعل هذا المنظور المتكامل هي الذى جعل الناس يطلقون على المرأة النصف 
الآخر, أى النصف الحلو المكمل للرجل. 
نظرية التقارب المكانى : 

والتقارب المكانى أهمية وظيفية فى لقاء وتمارف الشباب. وقد يبنى الاختيار 
للزواج على أساس التقارب المكات» أى فى نطاق الجيرة فالمنطقة السكنية هى نطاق 
جغرافى مجدد يتيح الفرصة للقاء وتعارف الشباب. ويستطيع الرجل أن يقتار منه 
زوجته. وقد يتأتى ذلك عن طريق الزمالة فى العمل؛ أى المشاركة فى النشاط الاجتماعى 
أى الثقافى أى الرياضى. 

وتدل الشواهد على أن الناس يتزوجون ممن ينتقون بهم وهؤلاء يعيشون عادة 
يجوارهم سواء فى المسكن أ العمل. 
الأسلوب الوالدى في الإختيار: 

يسمح هذا الأسلوب بتدخل الوالدين أى الأقارب مثل الجد أى العم أو الخال فى 
عملية اختيار شريك حياة إبنهم أو.ابنتهم. وهم فى وجهة نظرهم يعتبرونه الأفضل. ولا 
يعطى العروسين فرصة للتدخل فى هذا الموضوع. وقد يرتب الآباء للزواج وفى نفس 


ل عله 


الوقت يعطيا ابنهما أ بنتهما حق الإعتراض . كما خا اليم العام 
الفتاة بالاختيار ويمنحان والديهما حق الإعتراض. 

ويؤكد الأسلوب الوالدى فى الاختيار للزواج دائاً, الأمتبارات الاجتماعية 
والاقتصادية ولكنه نادراً ما يعظى أدنى اهتمام إلى عاطفة الحب؛ أى الصلات 
الشخصية الحميمة التى قد تربط بين الأبناء المقبلين على الزواج. 

والسعادة الشخصية ليست بالشئ الهام بالنسبة لهذا الاسلوب فى الاختيار, 
وهى إن أخذت فى الاعتيار , فعلى أنها رد شئ ثانوى ليس إلا » حيث يسود الاعتقاد بين 
الآباء والأقارب أصحاب اليد الطولى فى الاختيار للزواج» إن الحبٍ هو أحد الأسياب 
لتى يحققها الزواج أى أن عاطفة الخب تنمى تدريجياً بين الزوجين بعد الزواج لاقبله. 

وقد كان التسق الوالدي فى الاختيار للزواج؛ هد المالوف فى الماضى كما أنه لا 
يزال الأسلوب المتتشر للاختيار فى الزواج في المجتمعات الشرقية» وهو يزدهر بعامة 
فى تلك الثقافات التى تكون الأسرة هى عماد تتظيمها الاجتماعى. 

هذا ويشعر اختيار الأهل المتزوج بأنه لم يشارك فى هذا الاختيار» ويالتالى 
يتولد منه إحساس باللامبالاه:ويلقى بمسئولية أية مشكلة على اختيار أهله. 
الأسلوب الذاتى أوالشخصى فى الاختيارللزواج : 

يقل تدخل الأهل أى الوالدين فى هذا النسق, وكثيراً ما يكون تدخلهم صورياً 
فقطء أولا يتدخلون» ويعتبر اختيار الشريك فى هذا النسق مسألة شخصية:؛ ويكون رأى 
الآباء استشارياً فقط. كما.أنه ليس من الضرورى استشارتهم في أمر زواج الأبناء» 
وإن كان من المستحسن أن يكونوا على علم يه. 

فمن الشائع فى الولايات المتحدة أن يبلغ الأبناء والديهما بأنهم يَزعبون فى 
زواج من شخص معين. ومن المحتمل أن يبلغوهما يأتهم قد تزوجوا فعلاً من شخص 
بعينه . وقد يحدث أن يستشير الأبناء والديهما قبل أن يقدما على الزواج. والأمر ْنا 
لايعدى الإستشارة. 


- هلام 


التواعد والتلاقى : 

كانت العلاقة بين الفتى والفتاة فى الماضى مقيدة إلى حد بعيد؛ حيث كانت 
العلاقات الاجتماعية بين الجنسين بوجه عام محددة. وكان هذا التصديد يرجع إلى 
أسباب عديدة منها : 


-١‏ أن أدوار الجنس كانت متمايزة بوضوح عما هى عليه الآن فالرجل الشاب 
يعد لدوره المهنى المستقبلي عن طريق والده أو الذكور البالغين الآخرين فنى الأسرة؛ كما 
كانت الفتاة الشابة تعد لدورها كزوجة وأم ومدبرة منزل عن طريق والدتها أق التساء 
البالفات الأخريات فى الأسرة. 


؟- إن وق الفراغ كان أقل بكثير هما هو عليه الآن؛ وإذا وجد فإنه يقضي مع 
جماعة من نفس النوع أى مع الأسرة. 

1- إن اختيار شريك الحياة كان لا يتم من خلال التفاعل العاطفى بين فردين» 
ولكنه قالباً ما يكون مدبراً عن طريق الوالدين أ أفراد متقدسين فى السن فى المجتمع. 

هذا وقد كان ينظر إلى احتياجات ورغبات الفرد فى معظم مجتمهات العالم 
تقريباً كجزء من احتياجات الأسرة الكلية ورغباتهاء وما كان للآباء دور كبير وهام في 
عملية الإختيار. الزواجى؛ فإن «لقاءات» الشاب والفتاة ليل الزواج أو الخطية «على 
الأقل» لاتوضسع فى الإعتبار. أما اليوم فإن احتياجات الفرد وأعبائه تعتبر قائسلةبذاته 
دائما وله أهميته التتضوى عدم هما يجعله يسعى إلى تحقيقها أولاً بقض النظر عن 
احتياجات الأسرة ككل. | 

ويظهر هذا الإتجاه بشكل واضح فى نمط الأسرة الحضرية. خيث يتجه الفرد 
إلى الاختيار الزواجى الذى يتفق مع احتياجاته النقسية الخاصة: وحيث يسود الآن 
أعتقاد شديد بأن هذا يؤدى إلى سعادة شخصية عظيمة. ولهذا أصيح هناك التأكيد 
على العوامل العاطفية أكثر من العوامل العملية التى ترجع إلى الاحتياجات الواسعة 
للأسرة ‏ 1 1 

إلا آنه من الجدير بالإشارة إليه هنا أن التحول من الضبط الأبوى أو الرقابة 
الأبوية 086501© 23568121 إلى حرية الفرد في الاختيار لم تقض تماماً على سلطة 


كا تت ا 525252525525252 مم 
الوالدين» حيث ما زال الوالدان ويدرجات متفاوته يمارسون التاثير على أبثائهم. 
وخاصة فى المجتمعات الشرقية والنامية. ولكن نظراً لتضاؤل الرقابة الأبوية فى العصر 
الحديث فى عملية الاختيار الزواجى يوجه عام, فإن مقدار الوقت الذى ينفق فى 
العلاقات الاجتماعية التى تسبق الزواج يتزايد باستمرارء وهكذا أصبح التواعد «لى 
اللقاء» بين الفتى والفتاة علاقة غير :مباشرة للاختيار الزواجى المستقبلى؛ إلا.إنسمادة 
يحاط بالسرية حيث يسود اعتقاد بأن الاختيار الزواجي هو قرار خاص 6,10906' 
0 . وقد تأثرت فكرة السرية فى مثل هذه العلاقة الثنائية إلى حد كبر يسبب 
تزايد الاعتماد على (خارج المنذل) لاشباع الاحتياجات الترفيهية؛ فالترفيه كان 
محصوراً فى الماضى داخل نطاق الوحدة الأسرية ولكنه الآن ونظراً لتطور وسائل 
الترفيه التجارية فقد أصبح الوقت الذى يقضنيه الشباب فى المنزل قليلاً للغاية. 2 ' 


وهناك عامل آخر ارتبط بالتحرر النسبى من الوالدين, وهو الحرية التى حصات 
عليها المرأة في العصر الحديث قالتواعد ما كان يتم بصورته الحالية إذا كانت الحرية 
من حق الذكر فقط. لك حصول المرأة على حق العمل فى المهن المختلفة, وفى استكمال 
تعليمها؛ وفى مساواتها القانوتية بالرجل. والسماح لها بحرية أكبر فى علاقتها 
الاجتماعية جعلها تطالب فى كثير من المجتمعات الآن بحرية أى فى إنشاء العلاقات 
التى تسبق الزواج. وجدير بالذكر أن المجتمعات الأوربية والأمريكية لاتنكر على المرأة 
نفس الحقوق التى للذكر في الحب والعلاقات الجنسية التى تسبق الزواج بعكس الحال 
فى المجتمعات الثبرقية التى تغض الطرف عن علاقات الرجل الجنسية قبل الزواج بينها 
ترفض بشكل قاطع أى نوع من العلاقات بالنسية للمرأة. ٠‏ 

وعموماً فالقواعد أى ضبرب المزاعيد للقاء يعتبر عادة غربية أساساً. ولكن بدات 
تظهر حالياً فى المجتمعات الشرقية نتيجة للاتصال الثقافى بين المجتمعات المختلفة عن 
طريق وسائل الإعلام والسينما وسفر الشباب لتخارج والتعليم وخروج المرأة للحمل 
.إلخ.. ويعتبر المورعد أي التلاقى 10846 غاية فى حد ذاته» وينظر إليه كنوع من الترفيه 
وقد يتوقف تكراره بعد فترة قصيرة من الوقت» وقد ينتهى عند المقابلة الأولى, ولكن فى 
حالة تكراره فإنه يتحول إلى علاقة من نوع جديد. 
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وتميل الأسر المحافظة إلى الموافقة على التواعد بين الخطيبين مع التشديد على 
أن يكون ذلك فى الأماكن العامة المأهولة بالرواد كالحدائق وألا تتأخر الفتاة حتى ساعة 
متأخرة من الليل. وغالباً ما يصحبها فى ذهابها إلى مكان التواعد أخوها أى أختها 
التى تصغرها فى السن. وتراقب الام بعناية مواعيد خروج ابنتها وعودتها من لقائها 
مع خطيبها الذنى عادة ما يقوم يإحضارها بنفسه إلى متزلها فى الموعد المحدد لها من 
الاسرة. ويعد التزام الفتى بمثل هذه الأنماط السلوكية مؤشراً طيباً على جديته فى 
الارتباط بالفتاة ودليلاً على اهتمامه بالمحالفظة على سمعتها وسمعة أسرتها, 

ويبدا التواعد بين الفتى والفتاة عادة بأن يعرض عليها الفروج معه لتمضية 
بعض الوقت فى رحلة أو لمشاهدة فيلم سينمائي أو للتنزه . ويقوم الفتى بعد موافقة 
الفتاة إذا كانت من أسرة تعتنق القيم الغربية أو بعد موافقة أمها أو أبيها إذا كانت من 
أسرة محافظة بالمضور إلى منزلها لاصطحابها إلى المكان الذى يقصدانه ثم عليه أن 
يعيدها بعد ذلك إلى أسرتها ويظل مسئولاً عنها طيلة الوقت الذى تمضيه معه. 

وليس الفرض من التواعد هى أن يمضى الفتى والفتاة وقتاً سعيداً فحسب 
وإنما هناك وظيفة كامنة له وهى أنه يساعد الفتي خلال ذلك الوقت على إقنا ع فتاته بأنه 
الشخص المناسب لها. وأنها ستلقى فى حياتها معه كل رعاية. ومن ثم سيكون 
زواجهما المستقبل مشروعاً ناجحا بمعنى الكلمة. ويعتبر فشل الفتى فى تقل هبذه 
الرسالة إلى فاته عاملاً مهما فى فسخ الخطوية وعدم إتمام الزواج ويكشف التواعذ 
أيضاً عن كثير من طبائع كل طرف أمام الآخر؛ من ذلك على سبيل المثالء ميل الفتي 
إلى التقتير واتصافه بالانانية وحب الذات والجبن وغير ذلك من الصفات التى لا يمكن 
ملاحظتها إلا من خلال التفاعل الاجتماعى الذى يتم فى مواقف اجتماعية متعددة, 

ويعد اللقاء الأول بين الفتى والفتاة, سواء كان تحت إشراف أسرتيهما أو 

خارج نطاق المعرفة الأسرية؛ حدث مهم قد يدعم العلاقة بينهما أو يقرّضها. ويعتمد 

نجاح هذا اللقاء على ما يصدر عن كل منهما من سلوك. ويوجه عام؛ من المفضل أن 
يبدأ الفتى اللقاء بالتعريف المختصر عن نفسه وعن أسرته ثم يطلب من الفتأة أن تعرفه 
بنفسها ويأسرتهاء على أن يدور الحوار بينهما يعد ذلك على الخبرات والتجارب 
الخاصة بكل منهما مع مراهاة أن يهتم الفتى بالتأكيد على أدق أدوار الزواج. 


-ثلاء 
الحب 

غالباً ما يستند الزواج فى الحالة السابقة على توافر مشاعر الحب بين الفتى 
والفتاة قبل الزواج. فقد تنش علاقة الحب بين فتى وفتاة عندما يرى كل منهما فى 
الآخر المثال الذى يبحث عنه: ولاشك أن الحب مطلوب فهو يساعد الزوجين على التوافق 
ومواجهة صعوية الحياة. 

ويتجلى عنصر الحب بوضوح عندما تصرح فتاة بقولها : إننى لا أستطييع أن 
أتزوج إلا شخصاً يحينى وأحبه. فالحب يوكد تواقر العاطفة بين فردين كل منهما تجاه 
الآخر. 

ويؤكد بعض الباحثين أن الحب ضرورى للزواج: إذا تزوج الناس طبقا للمعابير 
التى ورثوها عن آبائهم ستكون النتيجة انتشار نوع من التمسك بالتقاليد العتيقة الأمن 
الذى يخنق أى نمى فى الشخضية ويقضى على أى تطوير فى العلاقات يين الأشخاص. 

ولاشك أن الحب مطلوب ولكن بشرط أن يكون متبادلاً بين الطرفين. وهنا تبدى 
مقولة تقول : خذى اللي يحبكء ولا تأخذى اللى أنت يتحبيه. ومن العيب أن تستمر فتاة 
فى الاتصال يفتى أحلامها مرة وعشر مرات دون أن يتصل هو بها أى يسعى لرؤيتها. 

والحب يمكن أن يحدث هزة واضحة فى اليناء الاجتماعىء ذلك أنه إذا لم يتم 
التحكم فى مشاعر الحب وضبطها فإنها قد تؤدى إلى زيجات غير متكافئة ينجم عنها. 
خلل فى الترتيب الطبقى للمجتمع واختلاط فى الأنساب والسلالات. وتتكفل المجتمعات 
بوضع الضوابط التئ تحول دون حدوث ذلك الخلل. ففى الرلايات المتحذة؛ على سبيل: 
المثال: يقوم الوالدان وجماعة الأصدقاء بممارسة تأثير على الفرد لتضييق نطاق 
اختياره لشريكة حياته بحيث يتم هذا الاختيار فى إطار ما يوافقون عليه اجتماعياً. 
يعبارة أخرىء يقوم الوالدان بالتجحكم فى علاقات الحب وما يمكن أن تسفر عنه من 
نتائج تؤثر على هيكل البّناء الاجتماعية من خلال مراقبتهم اشبكة الاتصالات غير 
الرسمية لأبنائهم والعناية باختيار الحى السكنى الذى يعيشون فيه وانتقاء المدارس 
التى ألحقوهم بهاء والاشراف غلى الحقلات التى يقومون بتنظيمها لابعادهم عن 


ولد 


الاختلاط ببعض الأشخاص غير المرغوب فيهم - من وجهة نظر الآياء - من الذين 
ينتمون إلى جماعات دينية أى عرقية مختفة أو ممن لهم اتجاهات ثقافية لا يوافقون 
عليها. ونا كان الأبّناء لا تتهيا لهم الفرصة للتعرف إلا على الاشخاص الذين يريدون 
الآباء لهم أن يتعرفوا عليهم؛ فإن مشاعر الحب غالياً ما تتنحصر فى دائرة الأشخاص 
التى رسمها الآباء. 1 

ويعارض بعض الآباء هذا الاتجاه بقولهم أن الحب بين الزوجين يتولد عن 
المعاشرة الطيبة بعد الزواج ويبرهتون على قرة حجتهم بفشل زيجات كثيرة قامت على 
الحب وحده؛ فليس بالجب وحده يحيا الإنسان. قهتاك الخبز الذى هو أكثر أهعية من 
الحب. وقد تفرض الاعتبارات العملية فى المجتمعات التى تعانى من أزمات اقتصادية 
طاحنة أن تتخلى الفتاة عن معيار الحب فى اختيار شريك الحياة وتبنى اختيارها على 
فكرة التوافق أو الانسجام بين شخصيتها وشخصية زوج المستقبل. ْ 

وقد تبين أن الزواج الذى يستند إلى معيار الحب فقط؛ ينتهى فى كثير من 
لأحيان بالفشل ويرجع هذا إلئ أنه زواج يستند إلى عنصر واحد هو الحب. أما بقية 
العناصر الأخرى فلم توضمع فى الاعتبار؛ مما يساعد على عدم الاستقرار الزواجي» 
وبالتالى ارتفاع معدلات الطلاق. 1 : 

وعلى ذلك:قإن الأفضل هو قى التوسط والاعتدال. قرى الشباب مهم ولابد من 
إشراكهم فى الاختيار والاجراءات حتّى يشعروا أتهم طرفاً أساسياً فى تقرير 
مصيرهم. وفى المقابل يجب أن يعرض الشباب شريك حياتهم على الاسرة. 

0٠‏ الاختيارائزواجى ض المجتمع المصرى 

تختلف عمليات الاختيار الزواجى فى المجتمع المصرى تبعاً للطبقة الاجتماعية 
التى ينتمى إليها الشياب المقيل على الزواج. كما أن درجة الحرية تتفاوت من طبقة 
لأخرى. فالأفراد فى الفبّات العليا يؤمنون بضرورة تبادل الحب يعد التعارف على الأقل 
قبل الزواج؛ وقد ظهر هذه الاتجاه نتيلجة للتغيرات الاجتماعية التى تعرض لها المجتمع.. 
ذلك لآن إتاحة الفرصة أمام الفتيات لتلقى العلم ووجودها إلى جاتب الشباب فى 
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ميادين التعليم والعمل خلق ظروفاً متعددة للتفاهم والحب قبل الزواج؛ ومع ذلك يميل 
معظم أفراد الطبقة العليا إلى أخذ رأى والديهم عند الزواج وأضعين فى أذهانهم 
إعتبارات كثيرة مثل إسم الأسرة والأصل العريق والمستوي الاقتصادى المرتفع الذى 
يسهم الآباء فى الوصول إليه. ويلاحظ أن أفراد هذه الطبقة يعتبرون أنفسهم من «طبقة 
الصفوة» . أما أفراد الطبقة المتوسطة فهم يميلون إلى المحافظة والتطلع فى نفس 
الوقت, إلا أنهم يتزوجون أكثر من غيرهم بفتيات ينشئن معهن علاقات زمالة أى عمل 
وهم فى العادة متواضعون فى مطالبهم؛ ولكن يلاحظ أن مفهوم الاختيار الزواجى 
الحرية عند الطبقات الدنيا عدم وجود عتصر القسر أو الإكراه على الزواج. وهتاك 
اتجاه يؤيد إعطاء حرية أكبر نسبياً للقاء الخطيب وقد دلت أبحاث كثيرة أنه ما زالت 
نسبة كبيرة من الزيجات تتم عن طريق الوالدين والأقارب خاصة بين الفئات الفقيرة: 
كما أن الكثيرين يرفضن الاعتزاف بأن زواجهم كان عن طريق الحب لأن تقاليد 
المجتمع المصرى والأسرة المصرية يوجه عام وحتى اليوم لا يشجع ارتباط الفتى والفتاة 
عن طريق الحب الرومانتيكى. 

أما فى قرى الريف. وفى صعيد مصرء فما زالت ألوان التعبير العنصرى هى 
السائدة رغم انخقاض نسبته نتيجة انتشار وسائل الاعلام لاسيما التظيفزيون خاصة 
فى قرى الريفه وفى مبعيد مصر. فقى قبائل البدى فى شبه جزيزة سيناء ثرفض 
بعض القبائل التزويج يقبائل أقل فى المستوى الاجتماعى. بل يوجد داخل القبيلة 
الواحدة عائلات ترفض أن تزوج بناتها لعائلات أقل مستوى رغم أنهم يشتركون جميعاً 
فى النسب نفسه. وهناك قبائل ترفض التزويج من خارجها حتى لو كانت القبائل 
الأخرى توازيعها فى المستوى. 

وتوجد هذه الظاهرة كذلك فى قرى الريفء وفى الصعيد . فهتاك عائلات تتمسك 
بالا يتم الزواج من خارج العائلة خاصة بالنسبة للبنت: حتى لا يخرج ما ترثه من 
عائلتها إلى عائلة أخرى إذا ما تزوجت منها بينما يمثل الولد العصب الذى يأتى 
بالميراث ولا يخرج يه. 
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والفتاة فى الريف وفى الصعيد ليس لها الحق فى أن تبدى رأيها فى العريس أى 
ترفضه: وهو زواج عائلى: وليس فردىء فهو يتم بين عائلتين متساويين فى المستوى: 
وليس بينهما أى نوع من الخصومات. 

وتتحكم التقاليد العنصرية فى الزواج عند أهل النوية. . وهم مجتمع مغاق يتم فيه 
الزواج من داخل المنطقة . إلا أن نقلهم من مناطقهم الأصلية بسبب الآثار والنوبة قد 
خفف إلى حد كبير من هذه العنصرية. إذ وقعت حالات زواج بين نوبيات أو توبيين وبين 
غيرهم من خارج المجتبع النوبي, 

أما فى مناطق قنا وسوهاج فنجد قبائل عربية كالهوارة والأشراف ترفض تزويج 
بناتها من خارجها حتى لى تزوجن شباباً من نفس القبيلة؛ وأقل منهن فى المستوى 
التعليمي(), : 
مرحلة الخطوية : 

الخطبة موجودة قى كل المجتمعات فى العالم؛ وإن اختلفت أشكالهاء إن نادراً ما 
يحدث الزواج فجأة أى بدون تمهيد. وتبدأ الخطبة بتقديم خاتم الخطبة أى الشيكة» وهي 
عادة من معدن نفيس كالذهب والماسء وتتفاوت قيمتها تبعأ للطبقة الاجتماعية التى 
ينتمى إليها العرئؤسان. 

ويرمز خاتم الخطبة والشيكة إلى جدية العلاقة والرغية فى إتمام الزواج. ومع 
ذلك فهى ليس لها اعتيار شرعى وليست ضصماناً نهائياً لإتمام الزواج. فكثيراً ما تنفك 
الخطوية ويصبح الطرفان فى حرمة الارتياط المبدئ”» بدون أن يترتب على ذلك أية 
إجراءات شرعية. 

وتسبق الخطوية مرحلة عقد الزواج. وتعد مرحلة تحضيرية تهدف إلى توثيق 
العلاقات بين أسرتى الزوج والزوجة» ووضع أسس الحياة الزوجية: والاتفاق على 
المبادئ والاتجاهات العامة التى تسود هذد الحياة. والخطبة هى الوسيلة الوحيدة 
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المقبولة من الأسرة والمجتمع للتعارف بين الفتى الفتاة. ومع ذلك فيتخللها الحذر 
المتبادل والذى قد يصل إلى درجة التشكك. 

والملاحظ أن هذه المرحلة الإنشائية تختلف فى المجتمع الريفى عنها فى المجتمع 
الحضرى. قفى الريف لا تطول عادة هذه المرحلة ولا تتاح الفرصة للخطيبين أن يلتقيا 
أى يدرسا طباعهما وعاداتهما وميولهما. لأن التقاليد الريفية لا تتيح مثل هذه 
الاتصالات إلا فى أضيق الحدود وفى المناسبات الرئيسية. ولذلك فإِبْه من الصعب 
تكوين رأى واضح عن مستقيل الحياة الزوجية إذ تصبح هذه الحياة رهينة المصادفات 
والمشيئات. فقد يسعد الخطييان بحياة زوجية مستقرة هادئة؛ وقد تصبح حياتهما 
جحيما لا يطاق. أما فى المدن فحيث الاستنارة واتساع الافق الثقافى والتحرر من 
خشونة التقاليد وأحكام العرف؛ فإن معظم الأسر تتيح للخطيبين الفرص لتبادل وجهات 
النظر والاتفاق على المسائل المتصلة بمستقبل الحياة الأسرية حتى تقوم هذه الحياة 
على فهم واضح وتقدير سليم بعيد عن التفرير والحظنة. 
مرحلة التعاقد : 

تبدأ هذه المرحلة بعقد الزواج بصفة رسمية . وتعتير بدء الحياة الزوجية وتنفين 
المرحلة الانشائية. وتكون بدايتها قضاء شهر العسلٌ حيث يعيش الزوجان معاً؛ 
ويتعاشران معاشرة شرعية يُقائمة فى فراش صحيح. 

وتعتبر هذه المرخلة من الناحية الاجتماعية أدق أدوار الزواج: إن تكشف 
المعاشرة عن درجات متفاوتة من الاختلاف بين النموذج المثالى الذى رسمه كل منهم 
فى رأسه. والواقع الاجتمامي :الذى يعيشانه؛ حيث يبدأ كل من الزوجين فى الاصطدام 
بحقائق كان لا يرناها من قيل فى شريك حياته. 
مرحلة الاتجاب : 


وهى فى الحقيقة العهد الذهبى للأسرة؛ عهد الاستقرار والفهم الصحيح للحياة 
الأسرية والإدراك المباشر لمسئولياتها. لأن الروايط الأسرية قد تأكدت فى نفوس 
الزوجين بعد إنجاب الأطفال حيث تظهر مشاعر جديدة وإحساسات كانت كامنة فى 
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الطبيعة الإنسانية. وتتحدد الأوضاع والمصطلحات الاجتماعية المتعلقة بالأبوة والأمومة 
وقراية المصاهرة ا وطبقات المحارم وما إليها من الظواهر الاجتماعية المتعلقة 
بقيام الأسرة. وتظهر فى هذه المرحلة الحاجة ؟ إلى تتشفة الأطفال اجتماعيا. 


ومن أهم سمات هذه المرحلة : 

-١‏ تدريب الأطفال على تحمل المسئولية والشجاعة والاعتماد على النفس. 

؟- تشجيع الأطفال على التحصيل الدراسي والنشاط العقلى بصفة عامة. 

-٠‏ ترسيخ قواعد الضيط الاجتماعى فى الأسرة من عقاب وثواب. 

غ- مساعدة الأطفال على اكتساب خبرات اجتماعية خلال اختلاطه يرفاق اللعب 
وجماعات الأصدقاء حيث تتسم العلاقات بين الأطفال بالأخن والعطاء والتعاون مما يزثر 
على نموهم الاجتماعى تأثيراً كبيراً. 

وفى هذه المرحلة.تواجه الأسرة كثيراً من المشاكل الداخلية والخارجية. الأولى 
مثل مشاكل السكن وانقم والعحياك و20 شثون الميزانية . والثانية مثل إلحاق الأولان 
بالمدارس والمواصنلات وشئون العلاج. 


مربحلة السكون والاستقرار؛ وهى العصر الفضى من حياة الأسرة. وفيها 
يكبر الأولاد ويصبحون عناصر منتجة ويستطيعون الاعتماد على أنفسهم. كأن يصبح 
الولد موظفاً أو عاملاً أو تاجراً أى قائماً بئى عمل يغنيه. وكأن تصير البنت زوجة أى 
تشفل عملاً شأتها شان الرجالء وفى هذه الحالة يتحرر الوالدان من الأعباء الثقيلة 
والهموم البالقة التى طالما أثقلت كاهلهما فيخلدان إلى الراحة والإطمئنان ويشعبران 
بالسعادة نحى غرسيهما؛ وينتظران البر والتكريم فى شيخوختهما. غير أن كثيراً من 
الأسر لاتخلى من مظاهر العقوق فيقاسى الأبوان من حالات القطيعة والفوز ؛ مما يثير 
الغضب والنقمة على تاكرى الجميل. وقد حفظت الشرائع والقوانين الوضعية للوالدين 
حق الرعاية فى كبرهما ونصت فى دستورطا الأسرى على ما يتبغى اتخاذه حيالهما 
إذا لجا إلى القائون!!). 
-١‏ د, مصطفى الخشاب. دراسنات فى علم الاجتماع العائلى ص ص 01 - 50. 


ا ا د رد 


الأسرة بعد كبر الأيئاء : 

يكبر الأبناء ويتزوجون ويخرجون من بيت أسرة التوجيه إلى الأسبرة النواد. 
يتفرض ظروف الحياة واقعاً جديداً يتمثل فى انشغال الزوج الذى يكون على قمة 
تدرجه الوظيفئ أو مشقولاً بمماله الزدهزة؛ وقى جين تظل الزوجة وخيدة معظم الوقت 
تعانى مشاعر الفراغ والإحباط. وتشهد ساحات العمل الاجتماعي مثل الجمعيات 
الخيرية والأندية أنشطة كثيرة تقوم بها سيدات متقدمات فى العمر لشغل أوقات 
فراغهن بسيب زواج الأولاد وأنشقال الزوج. 

ومع كبر الأولاد ومرور. السنوات على الحياة الأسرية تطرأ تغيرات كثيرة على 
خاء الأسرة وعلاقات أفرادها نلقى الضوء على بعضها لتحديد أبعادها والآثار المترتبة 
ليها. 

ومع قدوم أول حفيد يصبح التسليم بالشيخوخة أمراً لا مناص منه. وكثيراً ما 
نسمع من بعض التساء قولهن أن زواج أبنائهن جعلهن يكبرن قبل الأوان؛ وقد تصر 
المرأة منهن على الإنجاب وقد جاوزت الأربعين عاماً لتوهم نفسها ومن حولها أنها لا 
زالت فى سن الخصوية ولم تعد عجرزاً عقيماً. وتيدى مثل هذه المشكلات أكثر وضوحاً 
.عندما يتزوج الإبن ويأتى بزوجته الشابه العيش مع أمه فى مسكن واحد. فتحاول الأم 
أن تتغلب على شعورها بفقدان أو تضاؤل دورها الاجتماعى ببسط مزيداً من السيطرة 
على الإبن وزوجته. وإذا كانت الزوجة الشابه لديها ميول للعيش معيشة مستقلة داخل 
المسكن الذى توجد فيه أم زوجهاء يكون عليها أن تواجه مشكلة إصرار الحماة علئ 
بقاء بتاء القوة فى صالحها . 
إنهاء الحياة الزوجية بالترمل ١‏ 

تنتهى الحياة يوفاة أحد الزوجين. وهذه النهاية المؤلة تعنى أن تلك الحياة 
المشتركة قد انتهت إلى الأيد. وترمل المرأة يمثل مشكلة معقدة بالنسبة لها وخاصة إذا 
كانت قد تجاوزت العقد الرابع من عنرها. قفى هذه المرحلة العمرية تفقد المرأة قدراً 
كييراً من تضدارتها . ومن النادر أن تتزوج مرة أخرى لتبدأ حياة زوجية جديدة. 


قله 


بالإضافة إلى ذلك: فى هذه السن المتقدمة يبدأ الأولاد فى الاستعداد لمغادرة 
المنزل للزواج أو للعمل واحداً تلو الآخر ليتركوا آمهم تعانى الوحدة والفرا غ. وإذا كانت 
هذه الأرملة من غير العاملات: فليس من الممكن أن تجد فرصة عمل ملائمة لها مما 
يضاعف من مشاكلها الاجتماعية وخاصة إن لم يكن زوجها قد ترك لها ما يكفيها 
مئوئة طلب المساعدة المالية من الآخرين. 

أما حادث الترمل بالنسية للزوج فهو أقل وظأة, إذ يستطيع الرجل فى سن 
الأربعين أو الخمسين أن يجد زوجة مناسبة ليستأنف معها حياة زوجية جديدة وخاصة 
إذا كان متمتعا يصحة جيدة ولديه من المال ما يساعدة على الحياة فى يسر. ولكن 
زواج الأرمل مرة ثانية لا يتم دون اعتراض شديد من أبتائه الكبار فخاصة إذا كان 
هذا الزواج يحتمل أن يثمر عن ميلاد أخ لهم يشاركهم فى ميراثهم المتوقع من أبيهم. 
وتحفل المحاكم بكثير من القضايا التى يحاول فيها الأبناء إثبات سفه آيائهم لزواجهم 
فى سن متقدمة وذلك لتأمين حقهم فى مال أبيهم. ولا يجد الناس بوجه عام غضاضة 
فى زواج الأرمل الذى ينبفى أن يجد من يرعى شئونه وشئون أبنائه. 

وإذا كان رفض الأبناء.زواج أبيهم الأرمل شديداً فهى يكون أشد بالتسبة لامهم 
التى لا يقبلون» وي فى سن متقسة, » أن تصبح زوجة رجل آخر. وتتصاعد حدة 
الرفض إذا كانت الأم ثرية وذلك خشية أن يستحوذ زوجها الجديد على مالها ويحرمهم 
مما يرون أنه جقهم الشرهي. وبوجه هامء يبنى الناس اعتراضهم على زواج الأرملة 
على أساس أن زواجها يتناقض مع قيم الوفاء لذكرى زوجها السابق. 

والواقع أن استئناف الرجل أو المرأة لحياة زوجية جديدة يعد وفاة شريك الحياة 
الأول مسألة يجب أن تترك لتقدير أصحاب الشأن دون التدخل من: أحد, فالمرأة أي 
الرجل أقدر من غيره على تحديد مقدار ما يستطيع أحدهما تحمله من الام الوهدة 
والفراغ. ويمكن تسوية الحقوق المالية للأبناء؛ الذين يرون فى زواج أمهم أو أبيهم 
تهديداً لميراثهم, بطريقة تبعث فى نفوسهم الطمانينة من هذا الزواج؛ فالهوى الجافح 
والطيش وسوه التقدير الذى قد يصيب المرأة أى الرجل في أواخر العمر يبرر تدخل 
الأبناء ا فنا . وهى عمل يترلم آثاراً غائرة فئ 
النفوس كفيلة بتدمير كل الروابط الأسرية 


.02- 58 انظر د. السيد عبد العاطي السيد وآخرين الأسرة والمجتمع. ص ص‎ -١ 


سس سس دإاإل- 
الفصل الخامس 
مشكلات الأسرلا 
اللشكلة الاجتماعية 


المشكلة هى خلل فى البناء أ انحراف داخل إطار المجتمع. وهى معوق وشئّ 
ضار بناثيا ووظيفياً؛ وتعوق تحقيق إشباع الاحتياجات الإتسانية الأساسية. 


والمشكلة الاجتماعية هى حدوث خلل أو إنحراف فى العلاقات الإنسانية؛ وفى 
. كذلك سلوك انحراف وتفكك اجتماعى أو الاثنين معأ مما يؤثر على المصالح الرئيسية 

لكثير من أفراده. 
منهوم المشكلة الأسرية : 

المشكلة الأسرية ظاهرة اجتماعية أبدية؛ وإن اختلفت درجة حدتها. ولا يوجد 
مجتمع يخلو من المشاكل الأسرية؛ كما لا يوجد فترة فى الحياة الزوجية تخلى من 
الأزمات والتفكك. ومن الممكن أن نطلق على فترة الاستعداد لاستقبال الطفل الأول 
للاسرة أزمة» وكذلك الأمر عندما تنخفض مستويات الإرضاء والاشباع الزواجي؛ أو 
عندما تيحدث صراعات'الأدوار. ٠‏ 

. هذه الصعريات والأزمات إذا تركت دون مواجهتها فإنها تؤدى إلى تفكك 
وانهيار. فالعلاقات الأسرية السوية هى التى تعمل على مواجهة هذه الصعويات 
وتذليلها والتغلب عليها. 6 

وتعرف المشكلة الأسرية أنتها شكل مرضى يصيب الأداء الاجتماعي؛ ينتج عنه 
أثر سئ فى الفرد كعضو فى الأسرة: أى فى الآسرة ككل. أو هى حالة الاختلال 
الداخلى والخارجى التى تترتب على حاجة غير مشبعة عند الفرد كعضى فى الأسرة أي 
تسايره. 


3-5 ا : 


ولاشك أن التغيرات الاجتماعية ثؤثر تأثيراً كبيراً على النسق الأسرى: سواء 
بالإيجاب أو بالسلب: فتتصدع الأسرة وتنهار كلية؛ مما يترك أكبر الضرر بالمجتمعء 
كذلك إذا تحسنت شئون الأسرة تحسنت أحوال المجتمع» فالبيوت التى يسودها روح 
الود والتفاهم القائدان على الثقة والاحترام والمحبة والتقديرء والتى توازى بين التقيد 
والتدرر هى بيوت يتخرج منها الأصحاء الأسوياء من الراشدين. 

أما إذا ساءت أحوال الأسرة سات الحياة الاجتماعية: فالبيوت التى ترضح 
أبنامها مشاعر النقمة والحمق القائمة على الرعب والغيظ فهى تخرج للمجتمع المتحرفين 
والمشكلين. 

وقد تعرضت الأسرة فى العصر الحديث لأزمات وتصدعات متعددة. ومن العلماء 
من قسم مشكلات الأسرة حسب التقديم المرحلى - أى بحسب المراحل التى مثها تظهر 
فيها الدورة الأسرية : كمرحلة ما قبل الزواج؛ وأهم مشكلاتها سوء الاختيار الزوجى» 
وقصور الثقافة الأسرية, والاختلاط بين الجنسين» ومشكلة الاطفال اللقطاء. ومشكلة 
الإسكان, والتغالى فى المهور وقيرها. 

ومن مشكلات مرحلة ما يعد الزواج : سواء التوافق العاطفى والجنسىء والفيرة 
والخيانة الزوجية؛ والصراع على السلطة فى البيت؛ ومشكلات المرأة العاملة وتنافر 
الثقافة. والقيم, والميول بين الزوجين: والأدمان على الخمر والمخدرات والمقامرة: 
والاسراف والبخل والفشل في تكوين علاقات ناجحة مغ الآخرين؛ ومشكلة الخدم؛ ودور 
الحضانة والمواصلات والمرض والعقم والهجر والسجن والطلاق وتعدد الزوجات والوفاة 
والبطالة والفقر وسوء تربية الأبتاء وانحراف الأحداث. 

ومرحلة ما بعد زواج الأبناء وتقاعد رب الاسرة ومن مشاكلها الشعور بالوحدة, 
وهجر الأولاد» وضعف الدخلء وأمراض مرحلة الكبير (الشيخوخة). 

ومن العلماء من يقسم المشاكل الأسرية إلى مشاكل خاصة؛ ومشاكل عامة: 
فالمشاكل الخاصة نتعلق بالزوج أو الزوجة كالكراهية وسوء المعاملة والفرق بين الزوجين 
فى الثقافة أو فى السن والاصابة بالأمراض أو بالعقم وغير ذلك. ١‏ 
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والمشكلات العامة ترجع إلى المجتمع الخارجى بما فيه من تقاليد وعادات 
ومواريث ثقافية سيئة كالأخذ بالثأر ؛ ومشاكل اجتماعية واقتصادية سيئة؛ تؤثر فى 
الأسرة بشكل ما كالاصابة بالأمراض المختلفة كأمراض سوء التغذية أى انحراف 
الأحداث أو سوء حالة السكن ... وغير ذلك. 

ومن العلماء من أرجع المشكلات الأسرية إلى عوامل داخلية تتمثل فى الآتى: 

-١‏ الوراثة؛ والنواحى العقلية والجسمية والنفسية. 

؟- تعارض الأنماط السلوكية للزوجين حول أساليب التنشئة الاجتماهية تجاه 
تربية الأطفال وطرق اتخاذ القرارات ومعاملة الآخرين. 

؟- هدم تماثل الصفات والقيم والعادات والتقاليد الاجتماعية عند الزوجين بمأ 
يؤدى إلى نشأة الصراع والتوتر وتفكك واتحلال الأسرة. 

4- انخفاض مشاعر الحب والسعادة والتعاون تدريجياً بعد الزواج يؤدى إلى 
التوتر والفشل فى تحقزق العوامل التى كانت متصورة قبل الزواج. 

ه- قد يؤدى عدم إنجاب الأطفال إلى انفصال رابطة الزوجية . كما أن وجود 
الأطفال وكثرة عددهم لا يمنع من هذا الإنفصال وخاصة إذا ما إرتبكت الأحوال المادية 
للأسرة. 

+- إنعدام التفاهم وتوقف التفاعل بين الزوجين وخاصة فى المسائل المتعاقة 
بالسلطة وتحمل مسئولية الأسرة من الناحية الاقتصادية؛ والمبادئ العامة فى تربية 
الأطفال واعتراف الرجل بدور المرأة أساساً فى القيام بالأعمال المنزلية والمحافظة على 
الأبناء ورعايتهم وإذا انعدم هذا الإعتراف المتبادل لدور كل من الزوجين يؤدى إلى 
إحداث فجوة قد تتسع ويصبح من الصعوية إيجاد قنوات اتصالية لمواجهة المشكلة. 

- اندفاع المرأة المتسرع وتمكنها بشئ من التحدى بالحقوق القانونية 
السماوية لحقوق الرجل . ومما لاشك فيه أن التركيز على الأدرار المتساوية بين الزوجين 
يؤدى إلى تصدعات خطيرة فى وحدة الأسرة وتماسكها. 


لوقه 


8- التدخل فى حياة الأسرة من جانب الأقارب أو الأصدقاء أو الجيران وهذا له 
تأثيره الخطير فى طبيعة الأمور العائلية . ويؤدى هذا التدخل إلى نشأة التوتر وزيادة 
حدة الصراع الأسرى. والأبحاث العلمية خير دليل على تحديد مؤثرات التدخل 
الخارجى على زيادة التوتر والتصرابع الأسرى. 

4- عدم الوفاء والإخلاص والوضوح والصراحة والصدق فى المعاملات الزوجية. 

-٠‏ قلة وسائل الترويح التى تحدد وتنشط حياة الأسرة وتنقلها من فترة 
وأخرى بعيداً عن طبيعة الحياة الرتيبة اليومية ويصورة خاصة انطلاق الأطفال بعيداً 
عن الحيز المكانى المفلق إلى تفاعل جديد مع الأماكن المفتوحة تجديداً لنشاطهم 
وإكساباً لمعارف جديدة وترويحاً عن النفس وتنفيساً عن الطاقات الحبيسة. 

-١‏ تعدد الزوجات وما يتصل به من مشكلات تؤدى إلى التوتر فى محيط 
الأسرة مثل عدم العدالة فى معاملة الزوجات والعطف على ولد دون الآخر وعدم الوفاء 
بمطالب الأسرة(!), 

أما العوامل الخارجية: فهى التى ثاتى من خارج نطاق الأسرة مثل الحياة 
المدنية فى المجتمعات الحضرية: والأصدقاء. وأصدقاء العمل, والمدرسة؛ ومستوى 
الجيرة الذى تعيش فيه الأسرة» ووسائل الإعلام المختلفة مثل الصحف. والإذاعة, 
والتليفزيون» وكلها عوامل تؤثر بدرجة كبيرة على أفراد الأسرةء مما يؤدى إلى تفككها. 

وللتفريق بين المشاكل الداخلية الذاتية والمشاكل الموضوعية؛ نذكر أن موت الزوج 
يعد مشكلة شخصية. أما الترمل فهز مشكلة اجتماعية عامة. وعلى الرغم من أن هذا 
قد يكون مجرد تفرقة عقلية؛ لآن المشكلة الشخصية من هذا النوع يكون لها عواقب 

جتماعية أنضاً لأن الإرملة فى مثل هذه الحالة ستضطر إلى إحداث يعض التفيرات 
والمكيفات الشخصية والاجتماعية. وقد يتدقل المجتمع بصورة مباشرة فى المشكلة 
الشخصية لو كان موت الزوج مثلاً سيؤدى إلى انقطاع الدخل واضطرار الأرملة إلى 
مقط ا تس / . 
.-١‏ انظر د. خيرى خليل الجميلى وآخرين. المدخل الممارسة المهنية فى مجال الأسرة والطفولة. 
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وله 


طلب العون من الأموال العامة(!), 

أما عن العوامل الخارجية؛ فقد يكون هناك بعض الأقارب ذوى التفوذ القوى 
على بعض أقراد الأسرة فيخضعون لتأثيرهم؛ وينفنون توجيهاتهم ويكون فيها هسرراً 
كبيراً: ومثال ذلك تأثير أم الزوجة أو أحد أقاربها ظيها أو ثأثير آم الزوج أو أحد 
أقاربه عليه. 

كما أن هناك بعض الأصدقاء المؤثرين على أتراد الأسرة تأثيراً سيئاً بها 
يعرضهم أكثير من المشكلات التى تنعكس على الأسرة» وخاصة أصدقاء السوء الذين 
يجذبون كل من يصادقهم إلى مختلف أنواع السلوك المنحرف. 

أما الجيرة ومستوى الحى فقد تكون تأثيرها سيئاً على أفراد الأسرة فتنساق 
الزوجة لأحد الجارات وتعمل بتوجيهها دون تفكيراً أو تدبر فتعرضها لكثير من 
المشكلات والأزمات الزوجية. ونفس الشئ يمكن قوله بالنسية للزوج عندما يؤثر علي 
جار من جيرانه. 

ا يي الإعلام المختلفة من إذاعة 
وتليفزيون وسينما ومجلات وكتب وذلك لما تنشره من معلومات وحقائق وأخبار ووقائعغ 
وأفكار وآراء لتحيط الناس#علماً ببوضوعات معينة من السلوك. 

ومع ذلك فهتاك جوائب فى هذه الوسائل لعل أبرزها - وكما قالت دوروثى كورهيه 
استاذه التربية أن التليفزيون قد سرق من الأطفال فرحتهم الطبيعية في الكلام واللعبء 
والعمل وأعاق تموهم السوى97). 

وقد أثبتت ت الأبحاث التى تجرى على الأسر أن شأنها شان أى نظام اجتماعى 
آخر واجهت الأزمات والتصدعات؛ وأصيحت مشكلاتها كثيرة ومتشابكة. وتختلف نوعية 
مشكلاتها باختلاف نظرة المجتمع لهاء وياختلاف ظروف المجتمع وملامحه الينائية. 


.7477 د. غريب سيد أحمد وآخرون. دراسسات فى علم الاجتماع المعائلى ص‎ -١ 
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وبالتالى فإن ما كان يمثل مشكلة للأسرة فى الماضى ريما لا يصبح اليوم يمثابة 
مشكلة. ومن ثم فقد اختفى بعضها وظهر البعض الآخر الذى لم يكن موجوداً من قبل 
مثل : أطفال الأنابيب, والهندسة الوراثية ودورها فى تحديد سمات الجنس أو المولود. 
وفى وقتنا الحالى .إزدادت نسبة الطلاق بصورة لم تكن مالوفة من قيل. 

ونخلص من ذلك إلى أن لكل عصر ظروفه ومشكلاته. التى تنعكس بصورة أن 
بأخرى على حياة الأسرة وتؤثر على استقرارها ووظائفها والعلاقات بين أعضائها. 

وقد صئف بعض العلماء وقسموها إلى عوامل نفسية وجسمية ذاتية» وجنسية, 
واجتماعية وثقافية واقتصادية وصحية بالإضافة إلى مشكلة السكن. ْ 

شكلات ند تمسية : 

وتتمثل فى سوه التوافق العاطفى والجنسىء والغيرة, والخيانة الزوجية» والنزاع 
على السلطة. وينم التماسك العاطفى عن الحب والاحترام والتفاهم, والتعاون المتبادل 
بين أفراد الأسرة الواحدة. 

آما عدم التماسك العاطفى بين أعضاء الأسرة, فيؤدى إلى الاحتكاك بين الأفكار 
والمشاعر أى تجاهل كل من الطرفين إزاء الآخر؛ مما يهدد بالانفصال ؤيضعف طمأنينة 
وآمن الأبناء» ويضعف الشعور بالإئتماء: 

وقد تنتج المشكلة النفسية من تباين مستوى الذكاء بين الزوجين» أى يصاب أحد 
أفراد الأسرة بالضعف العقلى. 

وتنتج المشكلة النفسية كذلك عن التزبية الخاطئة لأحد الزوجين أو كليهما أيام 
طفولتهما المبكرة. فمن شب على عداء لا شعورى لوالديه؛ قد يصب عدامه على شريكه 
فى الزواج؛ ومن شب منهم مدللاً مسرفاً فى الاتكال على والديه؛ يطلب هذا من شريكه؛ 
وجعل يستدر منه العطفء ويلتمس النصح والحماية: وإن لم يجد نكص على نفسه. فثار 
وغضب وتمردء أكما كان يقعل مع والديه فى طفولته. ومن نشا على سيطرة معيبة» أخذه 


ا 


القيظ إن حالت حقوق شريكه أو رغباته دون تحقيق رغباته مباشرة» وتطلب منه أن 
يطيع. أوامره فوراً دون آخذ أو رد ومن هنا كان فجأ فى غضبه. أثارته التوافه, بل أثار 
مشكلات لا يستطيع حلها فى ترو وهدوء. ومن لم يذق طعم العطف فى صغره عز عليه 
أن يشعر به فيما بعد, واستحال عليه أن يهبه لغيره. ومن شب شاعراً بالنقص - نقص 
حقيقى أو موهوم - ضعيف الثقة بالنفس؛ كان شديد الفيرة فى زواجه؛ شديد 
الحساسية لأية ملاحظة أو نقد أو حال التعويض بالعدوان على زوجته, مداراة لما 
يكابده من نقص وتقصنير فى مهنته؛ أو نشاطه الاجتماعى؛ ومن شب أنانياً مسرقاً فى 
حب نفسه؛ عاجزاً عن حب غيره؛ كان زواجه ناقصاً معيباً يعجز عن التضحية التى 
يطلبها كل زواج سعيد. 

فإن ررق الزوجان بأطفال فإنهما أى احدهما يسرف إسرافاً زائداً في العطف 
والحماية والرعاية - لأولاده أو يقتصر على طلفل واحد رغم الحاح زوجتِه عليه لانجاب 
آخر أو آخرينء إلا أنه يرفض خشية أن يحرم طفله كما حرم هىء ذلك أنه قد تقدمت به 
السن؛ ويخشنى أن ييتم ابنه فيعذب كما عذب هو فى طفواته أو يشقى كما شقى 
هو(), | : 1 

كما أن القسوة فى الصفر تجعل من الحياة مصهدراً للألم والعذاب. وترسب فى 
نفسية الفرد مشاعر الغضب والكراهية التى يحولها فيما بعد للآخرين ويصبح الفرد 
عاجزاً عن التكيف مع الآخرين. ويخلق لنفسه الكثير من المشكلات. وقد يكون سبباً فى 
تفكك أسرته أو انهيارها. 

أما التدليل فإنه يفقد الفرد القدرة على مواجهة الحياة بطريقة سليمة ويصبح 
الإنسان اتكالياً ينْحث عمن يتحمل عنه مسئوليات الحياة ويصبح عاجزاً عن الاستقلال 
فى معيشة أسرية, وكل من التدليل والقسوة يعوقان تكيف الإنسان مع المجتمع 
ويهددان صحته النفسية. ويسببان الكثير من الاضطرابات الأسرية. والمشكلات الفردية 


' انظر د. عباس محمود موض. الأبعاد الاساسية للمشكلات النفسية والاجتماعية للأسرة فى‎ -١ 
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التى تعوقه عن القيام بمهام الأسرة. 

وقد يترتب على عمل الزوجة خارج المنزل حرمانها من أداء رسالتها الطبيعية 
ووظيفتها الأساسية وهى الأمومة, ومن المعروف أن المرأة لايكتمل نموها التنفسى 
والجسمى إلا بالأمومة: وأن نفورها أو تعمدها عدم إنجاب أولاد على الاطلاق علامة 
على سوء توافقها وعدم تضجها الانقعالىء أو إن دب فى تفسها صراع عتيف بين 
مغريات الحياة العاملة خارج المنزل» ويين حنينها الأصيل إلى الاستقرار ويذاء بيت 
تكون فيه الزوجة والأم. 

وك دلت دراسات حديثة أجريت فى الولايات المتحدة على النساء العاملات علئْ 
أنهن أقل فى الاتزان الاتفعالى من'الرجال. كما دلت على وجود مؤثرات خاصة شديدة 
الوطأة على شخصياتهن: وهى مؤثرات لاوجود لها البتة عند الرجال. ذلك أن الاختيار 
يين البيت والمهنة مشكلة انفعالية حادة تشغل المركز من قلوب كثير من التساء؛ فتسيب 
لهن حيرة دائمة؛ وصراعاً نفسياً موصولاً. إنه اختيار يبن بيت وأطفال أو الظفر بهذه 
الأشياء المرموقة. وقد لا تكون المرأة شاعرة طول الوقت شعوراً واضحاً بما يخلقه هذا 
الموقف فى نفسها من صراع, لكنه صراع له أثر مميق فى شخصيتها واتزانها 
الانفعالى. 

ويحدد مركز الطفل فى أسرته مكانته, وتثيت الدراسات أن الظفل الأول أكثر 
تردداً على العيادات النفسية. ذلك أن نش ووالديه لم يكتسبا بعد الخبرة اللازمة لتربية 
الأطفال» ولم يتم بعد بينهما التوافق التى يساعدهما على استقبال هذا الضيف 
الجديد: وإن ظل وحيداً فترة طويلة حرم من قوائد الزمائة والتنافس والأخذ والعطاء, 
كما أن الطقل الوحيد تتأثر شخصيته بالظروف والأسياب التى حدت يوالديه الاقتصار 
عليه وذلك كأن يجد نفسه دائماً محاطاً يكبار يعجز عن التعامل والأخذ والعطاء معهم, 
ويلاحظ على هؤلاء الأظفال أنهم لا يكونون محبوبين من أقرانهمء ذلك أنهم لم يألفوا 
التعامل مع أقراد من نفس سنهم. والطفل الأخير أيضاً قد يتعرض للتدليل الرّائد 
والتراخى أى الإهمال. وهموماً فإن الدراسات لم تسفر عن نتائج محددة تبين أن هناك 
علاقة بين مركز الطفل وسمات شخصيته وهو راشد. 


-30 - 


وقد يصادف الأبناءه سوء الحظ باب أو أم عصابية ©116101011. فمضطرب 
الشخصية يتساهل حين يجب الحزم ويتهاون حين يجب التشدد؛ ويقسو ويتشدد لأتفه 
الأمورء ويكثر من الشكوى والهياج والتأنيب والسخرية» ويكون عقابه أقرب إلى الانتقام 
منه إلى الإصلاح والتأديب والتهذيب. 

إن الأبناء يحتاجون لسعة الصدر والثبات فى المعاملة, والنصيحة ولكنهم لا 
يجدون ما يحتاجون: وكل ما يجدونه جو لا يساعد على الأمن والاستقرار. 

وقد يؤدى الاحباط فى الأدوار والعلاقات خارج الأسرة إلى خلق مشاكل داخل 
الأسرة تفسهاء وينطبق ذلك على الاحياط فى العمل أو الاوضاع البنائية ألتى تؤدى إلى 
الإعاقة عن الوصول إلى الأهداف وإلى الاحباط لعدم احراز المكانة المرجوة. وهناك 
العديد من الاحباطات داخل الأسرة أيضاً. مثل تلك التى تتعلق بأدوار المرأة التقليدية: 
فقد يشعر النساء فى الطبقات العاملة يالإحباط الذى يسببه الجيران الأكثر ثراءاً أو 
المسكن المزدحم؛ وكذلك قد تشعر الأمهات من الطبقات الوسطى بالاحباط بسيب 
عزلتهم نتيجة الدخل المتخفض الذى لا يساعدها على معايشة غيرها من الطبقات 
المتوسطة,؛ ومن الالتزأم بالموضة: أى الانضمام إلى المتظمات أو الانشطة الثقافية 
والخيرية. وقد تعمل حالات عدم الرضى بالمكانة أى غموض المكانة أو عدم التوازن فى 
المكانة إلى تدعيم الشقاق داخل الأسرة كما هو الحال عندما تكون الزوجة من طبقة 
أعلى من طبقة الزوج؛ أو عندما يكون نجاحها فى عملها يمثل تهديدا ارجولة الرجل أن 
تقليلاً لقدرته لأداء دوره كعائل متاسب للأسرة. ويقول علماء النفس أن عقدة أوديب قد 
تكون سبباً فى انهيار الأسرة. 1 

«وعقدة أوديب» هذه أى «عقدة الأم» هى عقدة تتكون لدى الطفل حيال أمه, 
فيرب فيها رغبة جنسية عارمة والاستئثار بها لنفسه دون أباه.. ويصاحب هذا كراهية 
شديدة لأبيه. منافسة الوحيد قيما يشتهيه ويرغبه, بل هى مصدر تهديد له ووعيد. 
والطفل لا يفرق فى بداية الأمر فى حبه لأى من والديهء إلا أنه بعد فترة يجد نفسه أكثر 
ميلاً لوالدته. وأقل نزوعاً إلى والده, حتى وإن لم تتقير درجة حيهما لهذا الطفل . 


صصص د 0000 سد دكده : 

.عم لي ميم '«الدال الذكور يتعرضون لهذه العقدة أو لهذا الموقف 
الاوصيم )1 «مأنط:514 وع1.1:!1) قنام1ل0). إلا أن عملية الكيت اللاشعورية التى 
يسر.ى بو هى “تو تجعليم يتجاوزونها... ولهذه العقدة جاتبها الجنسي: ذلك أتها تعد 
الطس أسكر لأ يحب وأن يتجه إلى الجنس الآخر فتتكون الجنسية الغيرية 1161610 
/أذلقن +58 رهماك عقدة «إلكترا» وهى تتكون لدى الإناث: فنتجه الإنثى بحبها 
ورغبتها الجنسية لأبيها ويكراهيتها لأمهاء ومن هذا أيضاً الطريق إلى الجنسية 
الفيريةل١),‏ 

وقد يؤدى تجاهل الاباء للأيناء إلى الاختلافات الأسرية والتفكك الأسرى. وقد 
تبين ذاك نتيجة الدراسة الميدانية التى قام بها الباحث. وتبين منها أن 7/ من 
المبحوثين يؤيدون هذا الرأى» ورفض ©5/ ذلك؛ ولم يجب على السؤال ”5/ وتبين ذلك. 

من الإجابة على السؤال الثالث: ومؤداه - تجاهل الآباء للأبناء أذكرى واقعة؟ وتبدى 

الإجابة فى الآتى : 

عدم وعى ثقافى أو فارق ثقافى بين الآباء والأبناء, انشغالهم فى العمل تجاهل 
الاب ارآى ابنته فى عريس تقدم إليها , الموافقه على عريس تقدم إليها دون موافقتها, 
عدم تلبية مطالب الأبناءء انشغال الأم يعملها فى البيت: شحور الأبناء بعدم قيمتهم, 
عدم سؤال الأب عن أبنائه؛ لا يستمع احوار اجات لاحديث بيتهمء الأباء لا يوفرون 
الرهاية لأبنائهم, عدم اهتمام الأباء بمشاكل الأبناء باعتبار الأبناء أقل خبرة: لا يهتم 
الأب بما يقوله الأبناء.من أحاديث يؤدى إلى ضعف الروابط؛ الاتعزالية وتؤدى إلى 
قيام الاين بأهمال عدوانية لجذب الأب نحوهء ويؤدى إلى الصمت والخوف. وإلى 
انحراف الابناء. عقلية الاب متحجرة وإذا حاول الأبناء فتح باب المناقشة فى موضوع 
يجد الأياء يفلقونهاء ويحدث هذا التجاهل بين الأباء والأبناء إذا ما تزوج الأب بزوجة 
ثانية, وكذلك إذا حدث الزواج العرفى بثانية أى حدث الطلاق. ومن مظاهر هذا التجاهل 
أنه لا ديمقراطية فى اتخاذ القرارء وهذه الأمور جميعاً تؤدى إلى انضفام الأبناء إلى 
رفاق السوء. 


.797 د. عباس محمود عوض. فى عم الثقس الاجتماعي: ص‎ -١ 


ويدور السؤال الخامس حول اتشقال الأب ب ث_أكله تام #بيكذلك ار 
بالأعمالالمنزلية» والأولاد بدروسهم, وليس هناك ما يتاة ون عيه وقد أجاب /6١‏ .ما 
يقر ذلك 6/ نفوا هذا الرأى» و 57/ لم يجيبوا 

ويتجلى ذلك فى مظاهر هى . اتششفال الأب به شاكلة الجامءة ويتصسار.ف. 
الدراسة؛ وانشغال الأم بالأعمال المدزلية وإنشغال كل مى الأبناء بدروسهم: مما يحول 
دون حدوث مناقشات فيما بينهم. 

ومن مظاهر التوافق والتكامل الأسرى أن أفرادها يتناولون وجبات الطدام معأ, 
وفى ظروف العصر الحديث أن هذا قلما يحدث: فكل ءن أعضاء الأسرة يحضر إلى 
البيت فى مواعيد مختلفة عن حضور الآخر مما يحول دون جلوسهم حول مائدة واحدة. 
وقد أقر هذا الوضع 771 من المبحوثين ورفض هذا الرأى ؟/:ى.؟/ لم يجب. 

ويرجع هذا إلى رجوع الأب من عمله فى وقت متآخر من الليل » اختلاف مواعيد 
حضور كل عضى عن الآخرء فالأم تعود من عملها فى الثالثة؛ والأبناء يعودون فى 
السادرسة, وقد يؤدى حضورهم فى التوقيتات المختلفة إلى أن الأب لايرى أبتامه؛ وكذلك 
الأم لاترى أبناءها. 

إن عمل الأب لساعات طويلة طوال النهار وجزء من الليل يجعل الأب يعود إلى 
بيته مرهقاً ويظل صامتاً , فلا يوجد وقت يسمع بالحديث. وقد تبين لنا ذلك من السؤال 
الوارد باستمارة البحث إن أجاب 58/ بالإيجاب: 4/ بالنفي» ٠‏ ؟/ غير هيين. 
العوامل الجسمية : 

وتتمثل فى العأهات الجسمية أى إصابة أى فرد أو أكثر بأمراض مزمنة أو 
عاهات أو الإصاية بالعقم لأى فرد من أفراد الأسرة مما يؤثر تأثيراً سيئاً على شبكة 
العلاقات الأسرنة. ويؤدى إلى سموء العلاقات وتدهورها أو ضعف المكانة:وها يترتب عليه 
من الفشل فى أداء الدور الاجتماعى للفرد؛ مما يؤدى بالفرد إلى الاحساس بالقلق 
والعارء ويالتالى تنكمش العلاقات داخل الأسرة أى ينطوى بعض أفرادها. وقد تؤدى 
العاهات الجسمية إلى اعتماد الفرد على الأسرة إعتماداً كبيراً فى قضاء شئونه؛ وما 


- اية- 


يترتب على ذلك من الشعور بالضيق أو'اليأس ويصيع الفرد سريع الاستثارة؛ سريع 
الغضبء وما يترتب علي ذلك من مشكلات. 
عدم التوافق الجتسى : 

وئيس من شك أن عدم انسجام الرغبات الجنسية أو درجة الاشباع عامل هام 
جداً فى سوء التوافق الزواجي. ولسوء التوافق الجنسى درجات أشدها عنة الرجل 
© ويرود المرأة. وهى تؤدى إلى إزدياد درجة الخلافات ووصولها إلى 
منطقة يصعب معها التوفيق ويصبح لا مناص من حل رابطة الزواج. - ' 

ولهذا الخور الجنسى عند الزوج أسباب عدة منها : تربية جنسية خاطئة فى عهد 
الطفولة أحاطت الأمور الجنسية بالخوف والاثم والاشمئزان؛ أو وقوف النمى العاطقئ 
لفرد عند مرحلة الحب الأنانى الطقلى؛ فإذا يه يشب عاجزاً عن أن يحب شخصاً آخر 
غير نفسه. ومن هذه الأسباب تعلق الزوج تعليقاً جنسياً لا شعورياً بأمه. وهى تعلق 
يقترن عادة ياحساس خفى بالذنب والإثم. ويكون هذا عادة عندما تكون الزوجة بديلة 
الأم ورمزاً لها. وفى هذا الحال يثخاذل الزوج إزاء زوجته وحدها دون غيرها من النساء 
وعكس هذا صحيح فى حالة الزوجة أو يكون السبب كراهية يحملها الشريك لشريكه 
فى الزواج مهما كان جذاباً من الناحية الجنسية؛ أو يكون عدواناً لاشعورياً على 
الشريك أو على أفراد جنسه جميعاً. : 

والخور الجنسى يبث فى نفس الشريك العاجن - خاصة الزوج -.شهوراً شديداً 
بالنقص: يجعله يقف من شريكه موقف الدفاع. 

ويبدى السخط من سوء التواقق الجنسى فى نواح آخرى غير النواحى الجنسية 
عادة. منها كشرة الشجار والنقار بين الزوجين: وتسقط الاخطاء ومد العين وتبذير 
الزوجة يكون فى ألعادة بمثابة تعريض فى هذه الحالة. 

ولعلنا لاحظنا مما تقدم أن شبح الطفولة لايبرح يطارد الشخص حتى بعد 
الطفولة يزمان طويل: أنه قدر فمن ذا الذى قر من قدره!؟, ومن هى الشخضس الذى 
يستطيع أن يفر من طفولته مهما حاول؟!(0). 


-١‏ د. عباس محمود عوض. فى علم النفس الاجتماعى ص ص 4ا-.77. 


هك 


التضكك الأسرى : 


يزجع التكامل الأسرى إلى نجاح العلاقات الأسرية, أما التفكك الأسرى فيعود 
إلى فشل هذه العلاقات وانحلالها. ويبدو ذلك واضحاً فى اضطراب العلاقة بين الزوجين 

واختلاف ثقافة وفكر وميول وقيم كل منهما عن الآخرء وتباين المستوى التعليمي يينهما؛ 

مما يحدث رغبات متصارعة ومتضاربة بين أطراف الأسرة. 

ويظهر التفكك الأسرى فى اضطراب العلاقة بين الوالدين والأبتاء لسبب أى 
لآخرء وازدياد مدد الاطفال مع قلة الامكانيات؛ وعدم فهم الأدوار وصراعها وكدلك 

تعدد الزوجات» والهجر, والوفاة والطلاق. 

ففى الدراسة الميداتية التى قام يها المؤلف باستخدام استمارة الاستبيان لعدد 
طالبة من طاليات أحد المعاهد؛ وكان السؤال الأول مؤداه : 

لماذا لايُجلسون معاً وإذا جلسرا لا يعكلمون؟ 

وأجاب 16/ بوجود تباعد فكرى وثقافى بين الزوجين (آبائهم) وبين الآباء 

وبينهم. و١١‏ بعدم وجود تباعد فكرى وثقافى بين أعضاء الأسرة. و4؟/ غير مبين. 

ويبدى هذا التباعد الفكرى والثقافى فى المظاهر الآتية : 

*  .ءانبألاو تياعد فكرى وثقافى يين جيل الآباء‎ -١ 

1- تباعد فكرى وثقافئ بين الأب والأم؛ وذلك كأن كون أحدهما حصل على تعليم عالى, 
والآخر حصل على تعليم متوسط أو أقل من المتوسط؛ أ أمى. هما يؤدى إلى 
مشاحنات: أو صمتء أو خوف, أو إحباط: أو يأس من المناقشة. 

؟٠-‏ جهل الآباء. 

4- زواج الحضرى من قروية. 

- أم متعلمة والأب ريفى. 

1- فجوة كبيرة بين عمر الزوج وعمر الزوجة. 

- اختلاف حول مسائل الملايس والماكل وسماع الموسيقى. 

4- موافقة الأب على عريس لابنته,.وهى أى الإبئة لا ترضيى به. 


- وواس 


4- ينجم عن المناقشة فى غالبية الأحيان اعنراض الآباء على آراء وأفكار الأيناء, مما 
يجعلهم يحجمون عن المناقشة. 
وقد وجه الياحث السؤال الثانى للمبحوثين ومؤداه : 
النلاف فى الرأى بين الآباء والأبئاء - أذكرى واقعة وأجاب /7٠١‏ أن هناك خلافاً 
بينهماء ى 7١7‏ أته لا يوجد خلاف بيتهما فى الرآى,. و 2١4‏ لم يجبن. 
وتيدت هذه الخلافات فى : 
-١‏ مشاحنات وشجار بين الأب والأم. 
*- قيام الأب بضرب الأم. 
“- عدم توافر الحب والمودة تناقضاً مع الآية الكريمة (( وجعلدا بيدكم مودة ورحمة ©. 
؛- اختلاف فى الرأى بين الآب والأم فيما يتعلق بسلوك الأبناء فأصدهما يوافق على 
فعل الأبنة, والثاني لا يوافق» أحدهما يسمح بمشاهدة التليفزيون: والآخر لا 
يسمحء وتأخر الأب أو الأم فى الحضور إلى المنزل وكثرة المطالب الاقتصادية حول 
مصروف البيت وتغير الأثاث: ولا ديموقراطية فى اتخاذ القرار . 
ه- الأم تود أن تعمل خارج المنزل والآب لا يوافق على ذلك. 
1- اهتزاز الشخصية. 
- الانضمام إلى رفاق السوء. 
4- افتقاد القدوة. 
9- تعود الإبن الوحيد على السرقة؛ والخطف عن عربات الخذسار والفاكهة. 
-١‏ اختلاف حول تنظيم وقت الفرا غ» والاستذكار. 1 
5- الختلاف وجهات النظر بين الأب والأم. 
-١‏ الأم تطلب زيارة إحدى قريباتها والأب يرفض. 
ويدخّل فى إطار التفكك الاسرى المشكلات الأخلاقية: والتى تتمثل فى ارتكاب 
الفحشاء ؛ والتنكر للقيم الاجتماعية والأخلاقية: وإدمان المسكرات والمخدرات» والتبرج, 
وعدم الصدق والإخلاص والصراحة. 


- ؤوطاه- 


ومن مظاهر المشكلات الأخلاقية كذلك خروج الزوجة عن اللياقة فى معاملة 
الزوج: والقسوة فى معاملة الأطفال: والاسراف فى المطالب الخاصة, 

وتتمثل المشكلات الأخلاقية في عدم اهتمام الأبناء ينصائع الوالدين؛ وعدم 
احترامهماء والتبذل فى معاملة بعضهما البغضء والاستماع إلى قرناء السوهه 
والإنحراف, والتشردء والتسولء والمروق ؛ وأرتكاب الجرائم. 

كذلك فإن إنخفاض معايير النوق العام. ومستويات الجمالء يؤثر تأثيراً بالفاً 
فى القيم الاخلاقية التى تدين بها الأسرة. 

وقد أثبتت الدراسات أن العلاقات العائلية الناقصة أكثر انتشاراً بين هوائل 
الجانحين بالنسبة إلى عوائل غير الجانحين. وتبين أيضاً أن البيرت الفاسدة أكثر 
انتشا را بين عرائل الجائحين بالنسبة إلى عوائل غير الجانحيا(!). 

كذلك فإن الوفاة أى الطلاق أو كليهما أو اتفصال الزوجين أو تعدد الزوجات من 
أسباب تصدع الأسرة 2101126 1801016612؛ وانفصام وحدتها . 

فوفاة أحد أعضاء الأسرة الأساسيين قد يؤدى إلى انهيار كامل للبناء الأاسرى» 
أى قد تؤدى الكارثة إلى تقارب العلاقات بين بقية الأعضاء. ويشعر كل فرد فى مثل هذه 
الحالة يالقوة من خلال العلاقات المتبادلة. 
الطلاف : 
الطلاق هو الحدث الذى ينهى العلاقة الزوجية بين رجل وأمرأة . وهو يفثل 
صدمة عاطفية للأولاد. وحرمان من مشاعر الحب والحنان» فضلاً عن حرمانهم من 
المربي والعائل كما أنه صدمة للزوجين أيضاً؛ فقد تضعف الفرصة في زواج جديد(). 

وليس أدل على أن الطلاق يعد كارثة للاسرة؛ وحادثاً مشئوماً للأشخاص الذين 
يشملهم, ؛ ومؤشراً واضهاً أ لفشل نسق الأسرة, إلاها تقوله امرأة عند إثارة موضوع 

64-12 ,22 غتعناوتاء1 ممناه لا عط" رككنا8 لتاز0 ع5 -1 


وانظر د. جعقر عبد الأمير الياسين؛ أثر التفكك العاسّى فى جتوح الأحداث ص ص 05- 17. 
' ؟- انظر د. أميرة يوسف ,منصورء المدخل الاجتماعى للسكان والاسرة» ص ١77‏ 
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الطلاق أنا لا أرغب فى انهيار الآسرة. هذا القول لا يعير هن قلقها فحسب. بل هو 
يفصح عن تقديرها اللاشعورى لقيمة الجو الأسرى: حتى ولو كان مليئًا بالغازات 
الخانقة. 

وقد تبين من بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن ظاهرة الطلاق 
تقع فى جميع الفئات العمرية بدون استثناء سواء فى الشباب أو الشيوخ. إلا أن نسبته 
مرتفع عند الزوجات اللائى يقل عمرهن عن عشرين سنة ذلك أن صغر سنهن وقلة 
تجاربهن تدفعهن إلى إنهاء علاقاتهن الزواجية بسرعة. والملاحظة الهامة هنا هى أنه 
بعد تجاوز الزوجات العام الخامس والثلاثين فإن احتمالات حدوث الطلاق تقل بشكل 
ملحوظ . ذلك لآن المرأة بعد هذا السن تكون أكثر حرصاً على استمرار حياتها 
الزوجية: لقلة أى انعدام الفرص التى قد تتيح لها الزواج مرة أخرى إذا هى طلبت 
الطلاق. 

وتشير البيانات المتاحة أيضاً إلى أن آكثر حالات الطلاق تتم بين زوجات أنجبن 
طفلاً واحداًء وتقع أعمار هؤلاء الفئة العمرية 75-7٠‏ عاماً وهذا يؤكد أن ازدياد عدد 
الاطفال فى الأسرة قد يقلل هن احتمالات الطلاق. فالأيناء يزيدون من مسئولية 
الوالدين. وريما يعتبر ذلك السبب الذى من أجله تكون الأسر التى لم تنجب أكثر 
عرضاً للتفكك. وعموماًء فإنه يمكن القول أته كلما ازداد عدد الأطفال وكبر عمر 
الروجين تناقصت فرص الطلاق, وهذا يعنى آن الشعور بالمسئولية عند الزوجين يتزايد 
بمرور الوقت وخاصة عندما تزداد الوحدة الأسرية حجماً بانهاب الأطفال وانشقالها 
بواجب رهايتهم وتتشئتهم, كما أن الأطقال عندما يكبرون فإنهم كثيراً ما يحواون بين 
والديهم ويين أقدامهم على الطلاق. 

وتزداد معدلات الطلاق بين المتزوجين الذين لم يسفر زواجهم عن إنجاب أطفالء 
مما يدفع الطرف غير العقيم إلى طلب الطلاق لكي يتسنى له إشباع غريزة الأبوة 
والأمومة. وقد يثّذق الطرفان على استمرار حياتهما الزوجية رغم عدم إنجاب الأطفال: 
الا ان سدخل طرف أو آخر من الأقارب, والحاجة إلى ضرورة وجود ابن للزوجين قد 
بعجل بطلاقهما 


#و1- 


وترتبط المهنة ارتياطاً قوياً بارتفا ع معدلات الطلاق آو انخفاضها والجدول الآتى 


دبين ذلك : 
التوزيع النسبى لاشهارات الطلاق حسب مهنة المطلق 1954 (1). 
مهنة المطلق التوزيع النسبى لاشهارات الطلاق 
-١‏ أصحاب المهن الفنية والعلمية 00 
؟- المديرون والاداريون ومديرى الأعمال 0 
'- القائمون بالأعمال الكتابية 3 
- القائمونب عمال البيع ىلا 


ه- العاملون بالزراعة وتربية الحيوان وصيد البحر والير ٠٠,‏ 

+- عمال الانتاج والفعلة والعتالون وعمال وسائل النقل كرف 

الافراد الذين لايمكن تصنيفهم حسب المهن 145 

الجملة 00 

ومن هذه الديانات يتبين أن فئة المديرين وأصحاب المهن الإدارية هم أقل الفئات 
طلباً للطلاق من زوجاتهم: وأكثرهم التزاماً بالروابط الاسرية واحتراماً لها. بينما تبلغ 
نسبة الطلاق أعلى معدل لها عند العاملين فى الزراعة وتربية الحيوان والصيد. 

وفى دراسة قام بها 11356 211016 تبين ارتفاع معدلات الطلاق بين نومية 
محددة من المهن منها السائقين.للعريات اللورى الذين يسافرون لمسافات طويلة, 
والقائمين بأعمال البيع؛ بعض المهندسين والفنيين وغيرها من المهن التى يتطلب أدائها 
إنفصال مؤقت بين الزوج والزوجة لفترة طويلة من الوقت, كما أنها أيضاً توفر فرص 
كثيرة للزوج فى الالتقاء بأشخاص أخرين من الجنس الآخر - كما يؤكد على هذا 
الاستنتاج السابق أيضاً تلك الدراسة التى أجريت بواسطة 1'.!10516' حيث إتضح 
وجود علاقة مشابهة بين ارتفاع معدلات الطلاق وبين مهن معينة منها الممظين» المؤلفين, 
الفنانين ٠‏ مديرى بعض الشركات والفنادق السياحية الكبرى. 
-١‏ الجهاز المركزى للتعيثة والاحصاء . 

وانظر د. سناء ؛لخولى . الزواج والعلاقات الأسرية ص ص 1578-.7. 


م ع واه 


أما إذا نظرنا إلى الطلاق فى ضوء علاقته بالتعليم. يتضح أنه على الرغم من 
إنخفاض المستوى التعليمى لتلك الجماعة الأسرية الريفية التى تقيم في قرى بعيدة 
ومتناثرة نجد إنخفاض معدلات الطلاق بينهم . كما أنه عند حدوث الطلاق فإن الغالبية 
العظمى منهم لا ينتشر بينهم الذهاب إلى محاكم الطلاق فى الوقت الذى نجد فيه 
إرتفاع معدلات الطلاق بين تلك الأسرة التى تعيش فى المناطق الحضرية ذات التعليم 
المتوسط, كما يشيع بينهم الذهاب إلى المحاكم من أجل الحصول على الطلاق. وربما 
يعسر ذلك فى ضدوء سيطرة الأعراف والتقاليد الاجتماعية فى الريف والتى غالباً ما 
بحتكم إليها الريفيون فى حالات الطلاق, وذلك فضلا عن سيطرة القيم الجمعية على. 
حياتهم بينما في المدينة لا تسيطير القيم والاتجاهات والمشاعر غير الرسمية؛ وإنما 
سفل هلها تلك الوسائل الرسمية كالشرطة والقانون والمحاكم وقيرها هذا إلى جانب 
إدتشار نمط الأسرة الزواجية فى المدينة. 

وهكذا تنخفض معدلات الطلاق فى المجتمعات الريفية؛ كما تنخفض أيضاً بين 
تلك الأسر من الشرائح الطبقية العليا فى هذه المجتمعات الريفية عند مقارنتها بغيرها 
من الأسر الريفية فى الشرائح الطبقية الدنيا. 


وقد أجمع الباحثون على أن أهم أسباب الطلاق ما يلى : 

١‏ عدم التوافق الجنسى بين الزوجين يؤدى إلى أزدياد درجة الخلافات ووصولها إلى 
نقطة يصعب معها التوفيق: ويصبح لامناص من حل رابطة الزواج. 

* الحب اللرومانتيكى والاندفاع العاطفى غير المحكوم بالعقل والذي يسبق الزواج, 
والذى يشترط الوقوع فيه عدد كبير من الشباب كشرط جوهرى للزواج؛ وعندما' 
يصطدم الزوجان بالحياة المعقدة يصعب عليهم التكيف معهاء ويقول كل لصاحبه : 
لا أعد احتمل الحياة معك. 

"- وتبين أن النساء اللائى تزوجن مبكراً يكن أكثر تعرضاً للطلاق من غيرهن؛ وأن 
نسبة الطلاق بين النساء العاملات أعلى من تسبتها بين النساء غير العاملات: 
فعمل المرأة وخبرتها خارج المنزل والأسرة يجعلها أكثر استعداداً للجدل والمناقشة 
حول الحقوق الزوجية؛ ويالتالى فإن المنازعات تكون أكثر حدة. 

+ ومن الأسباب التى تؤدى إلى الطلاق الخيانة الزوجية, والكراهية والزواج بإمرأة 
أخرىء وإعجاز الزوج أو عقم الزوجة؛ ومرض أحد الزوجين: وسوء المعاملة من 
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أحد الطرفين» وإهمال الزوج أو الزوجة لواجبات كل منهما نحو الآخرء وإدمان 
الزوج للخمر وتعاطى المخدرات. 

ه- مجموعة عوامل اجتماعية تتمثل فى اختلاف المستوى الاقتصادى والاجتماعى 
والثقافى» وكذلك انخفاض المستوى الاقتصادى. فلا يجوز مثلاً أن" تتزوج خريجة 
الجامعة من شاب دونها أو أقل منها فى الثقافة. 

وإن كان الطلاق هو التصرف القانونى الذى يعبر عن انتهاء رابطة الزواج؛ فإن 
هناك أنواعاً متعددة من السلوك:تشير إلى توقف الحياة الزوجية؛ مثل : الهجر, 
والإنفصال , والذى يحتمل أن تعود رابطة الزواج همرة أخرى. 

وفى ضوء استمارة البحث التى صممها الباحث؛ ووزعها على ٠٠١‏ طالبة بأحد 
المعاهد, جاء السؤال الرايع والذى يدور حول التفكك الأسرى وأسبابه؛ أجاب 40/ أنه 
يعود إلى الطلاق و 5؟/ يعود إلى الانفصال و1؟/ يعود إلى المشاحتات والخلافات 

و١/‏ لم يبين. 

المشاكل الاقتصادية ؛: 

وتتمثل فى الفقرء والذى ينظر إليه البعض على أنه عدم القدرة على إشباع 
الحاجات الأساسية والبيولوجية التى تشكل حاجات يجب إشباعها. 

ويبدى الفقر فى حالة البطالة» أى قلة الدخل بما لا يكفى حاجات الإنسان: والفقر 
له تأثير حتمى على العلاقات الأسرية. فمن خلاله يسوء التصرف فى الدخلء وينخفض 

المستوى الاقتصادى للأسرة, وتسود أمراض سوء التغذية, والضعف العام, 

ويولد الققر عجزاً اجتماعياً وسيكواوجياً» لآن الفقراء يعانون من نقص فى 
القوة؛ وفى المال» وفى التعليم. وفي المكانة. يؤدى إلى نقص فى الحراك» وتحديد البدائل 
المتاحة لهم. كل هذه الأمور تصيبهم بنوع من العجز الاجتماعى والسيكرلوجي؛ فتنتشر 
بينهم الإنحرافات» وجرائم الأحداث؛ ويرتفع مدل الوفييات. ويعد سوء الأحوال 
الاقتصادية للأسرة عاملاً محورياً من عوامل المهيار الزواج. إذ أن ضيق ذات اليد 

يشعر الزوج بالعجز حيال الوفاء باحتياجات زوجته وأولاده: الآمر الذى يحفزه على 

الخروج من هذه العلاقة التى تذكره بضعفه. 
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أما عن عمالة المرأة فالحقأنها تساعد على رفع مستوى معيشة الأسرة بما 
تدره من دخلء ولكن خروج المرأة إلى العمل جعل رعاية الأطفال وترإيتهم والعناية يهم 
أقل نجاحا من قبل. وإذا ترك الأمهات أطفالهن لزعاية الخادمات والمرييات فإن ذلك 
يمثل مشكلة اجتماعية خطيرة: إذ ينتج عنها ظهور جيل مشوه تفسياً؛ وغير قادر على 
خدمة مجتمع. ولا بشعر بأى انتماء حقيقى إنيه؛ حيث تربى على أيدى الخادمات» 
وتشسرب منهم قيماً وعادات مخالفة لعاداتنا وتقاليدنا. وإذا قيل أن الأمهات يلحقن 
أولادهن بالحضانات والمدارس فنحن تتسال أين الحتو والحطف الأموى الذى يفتقده 
الأطفال؟ 

إتنا نرى ونسمع فى وقتنا الحاللى عن جرائم يشعة وسلوكيات متدنية ورديئة, 
وإنتشار للإدمان والمغدرات. ويعود هذا فى جزء كبير منه إلى خروج الكثير من 
السيدات لثعملء وترك الأطفال الصغار فريسة سهلة فى أيدى الخادماتء والتى لا 
يهمها من قريب .أو بعيد تربية الطفلء بل بالعكس قد تزرع يعضهن مفاهيم فاسدة 
داخله؛ إما انتقاما من الأم التى قد تسئ معاملتهاء وإما تمرد على وضعها الاجتماعي. 
ويكون الطفل فى النهاية هى الضحية. وعلى ذلك تردد قول مفاده أنه من مصلحتنا أن 
تتفرغ الأم لتربية أولادفاء مقابل زاتباً وعلاواتها الكاملة. 

والحق أنه ينبغى أن يترك الأمر اختيارياً للأم؛ فهى التى تستطيع أن تقرر هل 
تقتصر نشاطها على البيت والعناية بزوجها وتربية أولادهاء أو أن تعمل خارج البيت» 
وتوازن بين العمل خارج البيت وداخله. ويشرط آلا يضر ذلك بالآيناء. ' تر 
مشكلة الاسكان : 

مشكلة الإسكان من المشكلات التى تعتبر انعكاس لمشكلة تزايد السكان. وتعانى 
“"كثير من دول العالم والبلاد المتخلفة خاصة من مشكلة توفير المسكن الملائم للمواطتين: 
وكيف يكون فى متتاول حدود إمكاتياتهم المادية. 

والمسكن الضيق يؤدى إلى نشأة التوتر الدائم بين أفراد الأسرة تتيجة ضيقهم 
من يعض بسبب عدم توفر المساحة اللازمة للحركة. وينعكس هذا التوتر على البالقين 
للأطفال مما يعرضهم للخطر. كما يؤدى إلى مشاكل النوم المختلفة. وخروج الأطفال 
إلى الشارع؛ مما يقودهم إلى الإنحراف ليعدهم عن رقابة الاسرة. 


الباب الثانى 
علم اجتماع الأسرلا 


- هولاء 
الفصل السادوس 
8 7 
علم اجتماع الأسرلا 
يتكون المجتمع من مركب جمعى هو لبدات أساسية هى الاسر .)١(‏ فالأسرة أول 
خلية فى المجتصع. ومن مجموع الأسر يتكو المجتعع: 
والأسرة هى جماعة اجتمامية مستقلة داخل المجتمع» وتقوم على عناصر 
بيولوجية ونفسية وثقافية. ويرتبط كل مضو من أعضائها بالأعضاء الآخرين. وهى 
لايمكن تجزئتها إلى جماعات أخرى. 
والأسرة هى الوحدة الأساسية فى 'لتدظيم الاجتماعى وهى موّسسة من 
المؤسسات الاجتماعية؛ بل وأهمها. فهي تنبعث مس ظروف الحياة التلقانية للأوضاع 
الاجتماعية. ففيها نبدأ حياتنا الأولى. ونتعود مليها وهى مصدر الأخلاق» والدعامة 
الأولى لضبط السلوك. وهى ضرورة حتمية لبقاء الجنس البشرى!(؟) 
وتوم الأسرة على أوضاع ومصطلحات يقرها المجتمع. وفى هذا الخصوص 
يقول كلودليفى ستروس 1.611-5421155 00131106 «تحدد كل علاقة أسرية مجموعة 
هن الحقوق والواجبات وتصبح القواعد المتعددة'التى تحرم وتبطل أنماط معينة من 
الاقثران محددة بشكل واضع ايتداء من اللحظة التى يقوم فيها كيان للمجتمع». وس 
هنا يأتى تحريم الزنا بالمحارم بشكل عام نصادقه في كل المجتمعات. فلما كانت الحياة 
الاجتماعية مجمومة من المبادلات» فإن الزواج يجب أن يتم وفقاً لقواعد التبادل فى 
المجتمع الذى يعيش فيه الزوجان: ومفهوم رابطة الدم لا يحدد فى الأصل تحريم الزنا. 
بالمحارم: كما يتضح ذلك من حالة أبناء العموم أو الخؤولة المتواريين وآيناء العمومة أى 
الخؤولة المتقاطعين: ففى الأسرة الراحدة يعتبر آيثاء الخال وأبناء العمنة أبناء عمومة 
وخؤولة متقاطعين. وآبناء الخالة وأبناء العم أبناء عمومة وخؤولة متوازيين. ومع أنه تربط 
بينهم نفس صلة الدم» إلا أن الزواج: كقاعدة عامة - محرم بين أبناء العمومة ين 
-١‏ وانظر د عبد الهادى الجوهرى أصول طم الاجتماع ص 9*0 ' 
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والخؤولة المتوازيين - باعتباره زنا المحارم» فى حين أن الزواج بين أبتاء العمومة أى 
الخؤولة المتقاطعين مرغوب ء إن لم يكن إحبارياً. 

وتضع كل المجتمعات قواعد للزواج: وتحرم يعض أنماط الزيجات. وتسمي هذه 
الأنماط المحرمة من الزواج «زواج المحارم» قالزنا بالمحارم فى الأساس هو ارتباط 
محرمء ليس لأنه قد يعرض لخطر بيولوجى ينتج عن «رابطة الدم» فى الفسلء ولكن لأنه 
يلفى وسيلة جوهرية للتبادل بين الجماعات الاجتماعية الغريبة عن بعضها البعض . 

ويعتبر مفهوم «رابطة الدب كتعيار للمحارم جانباً محدداً : فالتزاوج بين أعضاه 
نفس الأسرة يمتع التبادل مع الأسر الأخرى. إن التحريم العالمى «للزنا بالمحارم» هو 
الطريقة السلبية لتأكيد القاعدة الوضعية للزواج الإغترابى «الاختيارى الإجبارى للمرأة 
بين الغريبات» . وهى كذلك عامل جوهرى فى المبادلات الاقتصادية بين الجماعات التى 
بستمى إليها الأقران(0): 

والأسرة كذلك نظام اجتماعى. وفى جميع المجتمعات يوجد مجموعة من النظم 
الإجتماعية هى النظام الأسرى. والنظام الاقتصادى؛ والنظام السياسىء والنظام 
الدينىء والنظام التربوى("). 

والأسرة نظام اجتماعي. فهي مجيوعة من الأفراد يعيشون ويغملون ويفكرون 
طبقاً لقواعد تنظيمية؛ وتستند إلى أوضاع ومصطلحات يقرها المجتمع. وهى تتضمن 
جموعة من المعايير والقواعد والعادأت والتقاليد والعرف وقواعد السلوك والآداب 
العامة التى تحدد حقوق أفرادها وواجباتهم. وهى دعامة الددن وتشير إلى مجموعة من 
لكانات 94203565 والأدوار 150165 المكتسية عن طريق الزواج والولادة. 

وتنقل الأسرة التراث الاجتماعى من جيل إلى جيل عن طريق التنشئة 
لاجتماعية. وهي تشبه التظم الاجتماعية الأخرى فى أنها تطورت بشكل تدريجى نتيجة 
حمليات الحياة الاجتماعية. ' ١‏ 


د.. محمد محمود الجرهرى وآخرون . دراسات فى علم الاجتماع. 
د اسماعيل على سعد . الاتجاهات الحديثة فى علم الاجتماع. ص .١94‏ 
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وهى تشبه النظم الاجتماعية الأخرى كذلك من ناحية أنها تختلف من مجتمع 
إلى آخر. فنظم الزواج والطلاق والمواريث متباينة فى كثير من المجتسعات. بعضص 
الأديان السماوية تبيح تعدد الزوجات. ويعضها يكتفى بواحدة. وبعضها يبيح الطلاق. 
وبعضها الآخر لا يبيحه. يل إنه داخل الدين الواحد تبيح بعض المذاهب الطلاق بشروط 
خاصة؛ ويعضها الآخر لاتبيحه بأية شروط. 

والأسرة بوصفها نظاماً اجتماعياً فإنها تؤثر وتتأثر بالنظم الاجتماعية الأخرى. 
فهى تؤثر وتتأثر بالنظام الاقتصادى: فإذا كان النظام الأسرى فاسداً ومنحلاًء فإن 
هذا الفساد يتردد صداه فى الوضع الاقتصادى. وإذا كان النظام الاقتصادى فاسداً, 
فإن هذا الفساد يؤثر فى مستوى معيشة الأسرة. 

كذلك فإن الأسرة وحدة اقتصادية» فهى تشارك فى العمل لتتنكن من توفير 
السلع والخدمات لأعضائها. ومن أجل رفع مستوى معيشة الأسرة الاقتصادى 
والاجتماعى خرجت المرأة إلى ميدان العمل( ). 1 

ويرتبط نظام الأسرة بالنظام السياسى.. فالأسرة تقوم بعملية الضبط 
الاجتماعى. وهى وأثناء قيامها يعملية التنشئة الاجتماعية تغفرس في نفوس أطفالها 
الامتثال لقواعد الإتضباط المجتمعى, وأوضاهه السياسية. وتظهر بدايات هذا الامتثال 
فى الأسرة من خلال طاعة أفرادها لقرارات الأسرة؛ والمشاركة في اتخاذ القرار داخل 
الأسرة. 

هذا وإذا كان النظام الأسرى فاسداً, تردد صدى ذلك فى الوضع السياسى 
للدولة. وإذا كان النظام السياسى فى الدولة فاسداً فإن هذا يؤثر فى مستوى معيشة 
الأسرة. ولذلك نجد فى المجتمعات المستقرة سياسياً أن الحياة الأسرية مدعمة وقوية 
ومحل رعاية الدولة, ونشاهد فيها مجموعة من التشريعات المحققة لمساعدة الأسرة مثل 
التكافل الاجتماعى والضمان. والتثمين, والرعاية الاجتماعية والطبية. أما المجتمعات 
غير المستقرة سياسياً فيجد فيها .النظام الأسرى محلاً للإتحرافات كجرائم الأحداشه 
وامتوتر العائلى» ولا تتال الأسرة هن الدولة أية رعاية اجتماعية. 
-١‏ انظر د. هيد الهادى الجوهرى. أصول علم الاجتماع . ص 7175 
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وترتيط الأسرة بالنسق القيمىء فإذا كان النظام الأسرى فاسداً فإن هذا 
الفساد يتردد صداه فى نسق القيم والمعايير الأخلاقية» وتماسك المجتمع. وتهتم الأسرة, 
بالإبقاء على علاقة ابجابية مع القيم السائدة فى المجتمع» .خاصة أنه من أهم واجباتها. 
تنشئة الأطفال الجدد الأمر الذى تعتبر فيه الأسرة تمثل وحدة محافظة يجب أن تساير 
اتجاه النسق القيمى السليم قى المجتمع. 

وترتبط الأسرة بالنظام الدينى فقد اكتسبت الأسرة من خلاله استقرارها 
وقداستها وأخلاقياتها وأصبحت القيم الدينية أسمى القيم الأسرية. وكذلك أصيحت 
أخلاقية الأسرة تابعة لأخلاقية الدين. ونستطبع أن نخلص مما تقدم على أهمية الأسرة 
فى المجتمع المعاصر ومدى علاقتها بالنظم والأوضاع الاجتماعية القائمة فى المجتمع. 

والتفريق بين النظم والروابط الاجتماعية؛ نذكر أننا تنتمى إلى روابط لا إلى 
النظم. فإذا كنا نتحدث عن زمرة منتظمة» فإننا تتحدث عن رابطة. أما إذا كنا نتحدث 
عن أشكال القواعد والإجراءات فإننا نقصد بذلك النظام السائد. وإذا نظرثا إلى معهد 
أو كلية كهيئة من العميد أى الاساتذة والموفلفين والطلبة» فإننا ننظر إلى رابطة وإذا 
نظرنا إليها كأداة للتعليم, فهى واحدة من النظم السائدة. ومع ذلك فإن الفارق ليش 
الأسرة ظاهرة اجتماعية , 

ذكرنا أن الأسرة مؤسسة اجتماعية؛ ورايطة اجتماعية؛ ونظام اجتماعى. وعلئ 
ذلك تعد الأسرة.ظظلاهرة اجتماعينة. خاصة إذا ما تبين لذا مدى انطباق خصائص 
الظاهرة الاجتماعية على الأسرة» وتستدعى ذلك التعريف بالظواهر الاجتماعية. 


تترجم لنا الظوإهر الاجتباعية الطريقة التى يفكر بها الكل الاجتماعى ومن ثم 
يتمايز الومى الجمعى عن الوعى الفردى إزاء الموقف الوضعى من العالم. والظواهر 
الاجتماعية هى التى يشعر الفرد بموجبها أن كيانه متوقف على معيشته مع غيره 
فبمجتمع معين. فسلوكه وتصرفاته مبنية على القواعد والنظم التى اقتضاها المجتمع 
لفسه. ففى كل مجتمع إنسانى مهما بلفت درجة رقيه وتحضره أو تخلفه يوجد طائفة 
من الظواهر تتميز جوهرياً عن الظواهر التى تدرسها علوم الطبيعة والييولوجيا وعلم 
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. إن الأفراد يسيرون فى مختلف شئون حياتهم على أساليب خاصة وقواعد 
وأوضاع.رسمها لهم المجتمع ومناغها فلا يحيدون عنهاء فمثلاً واجبات كل فرد» 
وحقوقه. كأخ» أو زوج؛ أو رب أسرة؛ أى مواطنء أو موظف فى الدولة محددة ومنظمة 
بقواعد وقوانين ولوائح وتسير وفق عرف وتقاليد معيتة خارجة عن إرادة الفرد لأنها قد 
تتعارض مع عواطفه ورغباته الشخصية. وهى مجبر على الأخذ بها. كذلك الأمر فيما 
يخص العقائه والممارسات الدينية: حيث نجد الناس يتفقون على أمور عامة قيما يتعلق 
بطقوسهم وشعائرهم والقوى القدسية والواجبات التى تربطهم بهذه القوى. 

ويقال مثل ذلك فيما يتعلق بحياة الناس الاقتصادية وممارسات العرف والتقاليد 
فى المهنة وأحوالهم الأخلاقية والعادات واللفة. حيث نراهم خاضعين لنظم مستقرة 
وأوضاع متعارف عليهاء ويقال مثل هذا أيضاً فيما يتعلق يثحوال الناس الأخلاقية 
والعادات واللغة حيث نراهم خاضعين لنظم مستقرة وأوضاع متعارف عليها. 

كذلك الحال يالنسبة لحياة:الناس الأسرية» حيث نجدهم يسيرون فيما يتعلق 
بالزواج والطلاق ومحور القرابة والمصاهرة وطبقات المحارم وتقرير الحقوق والواجبات 
بين عناصر الآسرة يسيرون على أساليب وقواعد لايحيدون عتها, 
وعلى الرغم من أن الفرد يشعر بحقيقة هذه الأساليب والقواعد داخلياً: إلا أنها 
تظل كذلك خارجه عنهه لأنه لم يصطنعها؛ ولكن تلقاها عن طريق التربية والتنشئة 
الاجتماعية. وكم من مرة حين نجهل تفاصيل واجباتتا التي يحب أن نلتزم يها؛ ومنٍ 
أجل أن تقف على حقيقتها نلجأ إلى استشارة رجال القانون ومفسريه؛ ومن تحدثه 
نفسه الخروج عما رسمه المجتمع من حدود يقابل فى هذا الصدد بقوة وعتف. وإذا " 
استعرضنا تلك الأمور وجدتا أنها تتكرر بواسطة كل فرد من أفراد المجتمه(١).‏ 

وتطفي هذذ التيارات على العقول ابفردية وتؤثر فيها. ولتفسير ذلك نذكر أن 
العلاقة بين العقل الفردى والفقل الجمعى هى كالعلاقة بين مركب كيميائى والعناصر 
الداخلة في تركيبه. حقاً أنه لايوجد إلا الأفراد, ولكل منهم عقليته الخاصة: ولكن 
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اجتماع هؤلاء الأفراد فى مجتمع'واحد يجعلهم يتفاعلون الواحد مع الآخر؛ ويحدث 
يينهم تأثير متبادلء وهذا يؤدى إلى خلق عقلية جديدة نسميها العقل الجمعى الذى هى 
مصدر كل ما يوجد فى المجتمع من ظواهر اجتماعية: والتى هى أساليب وقوامد 
وأوضاع ومثاليات وقيم للتفكير والعمل الإنساتي؛ يتمسك بها الأفراد» وهى المهيمئة 
على تصرفاتي(), 
عرف أميل دور كايم (') الظواهر الاجتمامية بأنها نماذج من العمل والتذكير 
والإحساس يسود مجتمعاً من المجتمعات, ويجد الأفراد أنفسهم مجبرين على اتباعها 
فى أعمالهم وتفكيرهم؛ بل وتفرض على إحساسهم. ١‏ ا 
وفى مجال آخر عرفها بأنها هى كل ضرب من السلوك, ثابتاً كان أى غير ثابت 
يمكن أن يباشر نوعاً من القهر الفارجى على الأقراد أى هى كل سلوك يهم قئ 
المجتمع يأسرهء وكان ذا وجود هستقل من الصور التى يتشكل يها فى الحالات 
الفردية9), 
أما ريتيه مونييه (2). فقد عرف الظواهر الاجتماعية بانها المظهر المتحد فى 
الأفكارء وفى طريقة الحياة الذى ينشأ عن الناس مجتمعين. ويمكن أن نستعمل كلمة 
حرى أكثر دقة فنقول: أن الظواهر الاجتماعية هى التوافق 000101513166 13 
لدى يظهر فى السلوك والتصرفات بين طوائف الناسء أو هى الاصطلاحات المشتركة 
سى تتكرر وتتضاعفء والتى تعبر عن السلطة المفروضة أو المقبولة عن طيب خاطر. 
ممتمع هو الوسط المختار الذى تنشأ فيه الظواهر الاجتماعية. 


دظر د. محمد المهدى عصر : ود. ماجدة أحمد القاضى. محاضرات في التنمية - الجزء 
لاول - عبادئ عدم الاجتماع. ص ص .15-١8‏ وانظر د. حسن همام. أصول طم الاجتماع 
عب 5 32 
حسن شحاته سعقان. أسس علم الاجتماع ص 47. 
مل دور كايم . قواعد المنهج في علم الاجتماع ص ص 47-/!ا2. 
سمة مونييه. المدشل فى علم الاجتماع ص عن 76-/. 
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مدى انطباق خصائص الظاهرة الاجتماعية على الأسرة : 

-١'‏ تتصف الظواهر الاجتماعية بأنها إنسانية - أى تختص بالناس-» وتختلف 
عن الظواهر التى تدرسها علوم الطبيعة؛ والكيمياء والرياضة والبيولوجية والجقرافيا. 
وهى إنسائية أى يتميز بها المجتمع الانساتى دون المجتمع الحيواتى ومجتمع 
الحشرات: ذلك أن سلوك الحيواثات والمشرات يستند إلى الغرائز والأفعال المنعكسة. 
أما السلوك الإنسانى فيعتمد على الاكتساب والتعلم والتدريب؛ وينتقل من جيل إلى 

والظواهر الاجشماعية إنسانية - أى.يختص بها الإنسان على أن يخرج من 
تطاق البحث ما يتعلق بالتواحى البيولوجية والنفسية. 

ويتطبق ذلك جميعه على الأسرة فهى لا تنش إلا بوجود المجتمع الإنسانى 
وبذاك فهى تتميز عن الظواهر التى تدرسها العلوم الأخرى؛ ويقوم علم الاجتماخ 
بدراسة ظاهرة الأسرة باعتبارها ظاهرة إنسانية اجتماعية, وابعادها المختلفة من حيث 
بنائها وتركيبها ومشكلاتها والقوانين التى تحكمها . 

”- الظواهر الاجتجاعية تلقائية: فهى ليست من صتع فرد أى أفراد» وليست 
منبثقة عن مصادر فردية أو جزئية: ولا تستتد إلى ما هو خاص أو محدود» وليست 
ظواهر عارضة أ طارئة, ولم تصدر بطريقة المصادفة أى بطريقة مشوائية: وإنما 
صدرت عن الكل الجمعى أو روح الكل +8618 116ل؛ فهى من صنع المجتمع ومن خلقه 
نتيجة للحياة الاجتماغية التى حياها الناس - أى تتولد من تلقاء نفسهاء وبطريقة 
تنقائية كلما اجتماع الناس مع بعضهم؛ وتشاركوا وتعاونوا وتبادلوا آراءهمء واتفقت 
وجهات نظرهم» وترابطت وتشابكت مصالمهم. وتفاعلت وجداناتهمء ها 
واتحدت رقباتهم وآراؤهم الخاصة فيما يتعلق بشئون الحياة. 

كذلك الحال بالنسبة للأسرة؛ فقد ظهرت بصورة تلقائية ومن حى المقل الجندي 


1- تمتاز الظواهر الاجتماعية نخاصة القهر والإلزام - أى تمارس نوعاً من 
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القهر الخارجى 18461881 على ضمائر الأفراد. وتفرض الظاهرة الاجتماعية على 
الفرد باعتبارها صدرت عن الكتلة الجمعية. والفرد مجبر على الأخذ يها سواء أراد أم 
لم يرد. ومن يخرج عليها يلقى مقاومة عنيفة بالجزاء المادى أى التحقير الاجتماعى. 

وتنطبق هذه الخاصية على الأسرة: فهى تتميز بظاهرة القهر والإلزام؛ وتفرض 
نفسها على شعور الفرد وسلوكه؛ وإن كان الفرد لايشعر بهذا القهر والإلزام. وذلك 
مرده إلى تردد صدى العاطفة الاجتماعية في ضمائر الأفراد؛ ولأنه تعود عليها وألفهاء 
فاصيحت عادية بالنسبة له. 

وما أشبه ذلك يالضغط الجوى الذى يحمله كل منا بدون أن يشعر أنه يحمل 
حملاً لإيلافه حمل هذا الثقل منذ ولادته. إلا أن عدم شعور القرد بالضغط الجوى لا 
ينفى وجود هذا الضغط فى الواقع. 

إن طاعة الزوجة لزوجها والأيناء للآياء وما إلى ذلك من العواطف التى تنش عن. 
الحياة الاسرية إنما تعبر عن خاصية القهر والإلزام؛ وإلى جانب ذلك فهى تعبر عن 
الحب والولاء. 1 

4- صفة العمزمنة : الظاهرة الاجتماعية عامة بالنسبة لمجتملع معين سواء أكان 
هذا المجتمع كبيراً أى صفيراً» ويقصد بالسومية أن جميع “أفرآد المجتمع وسائر هيثاتة 
وطبقاته تأخذ بتظام الظاهرة الاجتمامية. 

وتتطبق نفس الخاصية على الأسرة. فهى عامة ومنتشرة فى سائر أنحاء 
المجتمع... وبهذا المعنئ يمكن دراأستها دراسة إحصائية والتعبير عنها يالصور الكمية 
والمعادلات الرياضية والرسوم البيانية. 

ه- تمتاز الظاهرة الإجتماعية بأنها واقعية وموضوعية شيئية وليست مثالية. 
وليس معنى ذلك اعتبارها أشياء مادية» وإنما اعتبارها شيئا وليس فكرة؛ بمعنئ أن: 
معرفتتا بها تأتى من الخارج على حين أن معرفتنا يالفكرة تأتى من الداخل. 

وتنطبق نفس الخاصية على الأسرة فيمكن دراساتهاء وتقرير شيئيتهاء فهى 
بمثابة أشياء خارجية بالنسبة لشعور الأفراد. وتقرير شيئية الأسرة كظاهرة اجتماعية 
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١‏ يعنى أن نعتبرها خارجة عن ذواتنا حتى لا يتأثر الباحث فى دراستها يميوله وأرائه 

واتجاهاته الخاصة. 

6- تمتاز الظاهرة الاجتماعية بأنها تاريخية 1115101021: فهى تمثل فترة 

' تاريخية من حياة المجتمع؛ وهى مادة التراث التاريخى وما يحتويه من عرف وعادات 

وتقاليدء وتنتقل من جيل إلى جيلء ولا تتغير بتغير الأفراد. 

ويحدث نفس الشئ لظاهرة الأسرة: فهى تخضع لعامل الزمن؛ وتنتقل من جيل 
إلى جيل» ويحدث ذلك فى شئ من التعديل. 

- تمتاز الظاهرة الاجتماعية بأنها مترابطة ومتشابكة مع غيرها من الظواهر, 
ويؤثر بعضها فى بعض ويفسر بعضها. فالظاهرة الاجتماعية. لا تعمل منفردة أو 
منمزلة. كذلك الحال بالنسبة لظاهرة الأسرة فهى ليست منعزلة: وإنما مترابطة ولها 
تأثيراتها المتبادلة مع الظواهر الأخرى. 5 

وهكذا فظاهرة الأسرة ظاهرة اجتماعية, وهى من اختصاص علم الاجتماع: بل 
إنها ملم الاجتماع ذاته» وما قولنا بعلم اجتماع الأسرة أو علم الاجتماع العائلى إلا من 
أجل أن تميزها عن غيرها من فروع علم الاجتماع إلأخرى كعلم الاجتماع الاقتصادى 
أ علم الاجتماع السياسي. 

من هذا المأُطلق صدر علم اجثماع الأسرة أو علم الاجتماع العائلى. وهو علم 
حديث نسبياً يبحث فى مدى التأثير المتبادل بين عناصر أو أجزاء الأسرة. فهى كما 
أشرنا عبارة عن يناء؛ والبناء مكون من أجزاء يترابط الواحد منها بالآخر. ويبحث كذلك 
فى مدى ارتباط ظاهرة الأسرة يالظواهر الاجتماعية وكذلك المشأكل الأسرية, والعوامل 
الاجتماهية التى تؤدى إلى هذه المشاكل. 
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دراسة الأسرة من أهم الموضوعات التى يقوم علم الاجتماع بدراستها؛ حتى أن 
البعض عرف علم الاجتماع بأنه العلم الذى يجعل الأسرة الموضوع الرئيسى لهذا 
العلم. ومع ذلك تواجه دراسات الأسرة العديد من الصعوياتء نذكر منها أن كل فرد 
مذا عضو فى أسرة: وتجعله هنذه العضوية يعتقد أن دراسة الأسرة أمر سهل ويسيط. 
ومن المحتمل كذلك أن يتصور أن أى نسق أسرى آخر لا يتفق وأسرته لابد وأن يكون 
غريباً وشاذاً. 

وقد اهتم المفكرون منذ أقدم العصور بدراسة شثون الأسرة للوقوف على 
طبيعتها وطبيعة مشاكلها. بيد أن دراساتهم لم تعتمد على الوصف والتحليل والرجوع 
إلى ميدان المجتمع؛ ولكنها كانت دراسات شخصية نظرية مستمدة من أرائهم الخاصة 
وأفكارهم الفلسفية» حيث كان الفلاسفة والكتاب الاجتماعيون يعبرون عن وجهات 
نظرهم وآرائهم خاصة في المسائل المتعلقة بالحمياة الاسرية. ولذلك جاعت هذه البحوث 
أقرب إلى الفلسفة منه إلى علم الاجتماعي الأسرى. ْ 
حكماء مصر القديمة : 

كان النظام الأسرى فى مصر القديمة من أكثر النظم الاجتماعية استقراراً 
وتماسكاً واتصالاً بالأرض. ولا غرو؛ فمصر بلد زراعيء ومن شان الزراعة أنها تؤدى 
إلى الوحدة والتمثل الذاتى بينها ويين من يفلحها: وانتظمت الأسر القديمة فى صورة 
معاشر ويطون وخضعت للسيادة الأبوية. وكان رب الأسرة هو دعامتها ومظهر القوة 
فيها. وكانت هذه السيادة الأبوية هى أول مظهر لسيادة القبلية ثم السيادة السياسية 
الممثئة فى فكرة الدولة. 

وكانت الأسرة المصرية خاضعة لنظم ومراسم دقيقة فى شئون الزواج والطلاق 
والختان والشعائر الجنائزية والثى وصلت إلينا أخبارهامن تراث حكماء قدامى 
المصرين. ويمتاز النظام الاسرى بميزات ثلاث: السيادة الأبوية» والتربية الأخلاقية 
والعملية, والحرص على أداء العبادات والطقوس. 


ال 


وأشادت الكتب القديمة ينظام الأسرة ودعت إلى تقوية أركانه والحرص على 
مقوماته. وجاءت فى صورة ارشادات ووصايا وتعاليم وجاء بعضها في صورة خطرات 
وتأملات وأسرار. ويعتبر المؤرخون هذه الأفكار من أرقى مظاهر حضارة مصر 
القديمة. وتتمثل هذه الكتابات فى : كتاب الموتى؛ نصدوص الأهرام؛ نصوص التوابيت؟ 
تعاليم الوزير بتاح حوتب؛ تعاليم الموظف الصغير آمنوؤيت؛ قصة الفلاح المصبرى, 

وكانت الأسرة وحدة منتجة دائبة العمل : رب الأسرة لايد أن يستيقظ مبكرأ 
ليعد نفسه للعمل؛ والإبن لابد أن يطيع ويستمع لما يأمره أبوه.. وبالرخم من سيادة 
الرجل فإن المرأة كانت تقاسمه العمل فى الحقل والمنزل والصناعة اليدوية البدائية 
وتتمتع بقسط كبير من الحرية. وكانت تتحلى وتتزين وتتعطر لأن العطور فى نظر 
قدامى المصريين دواء شاف ومنعش للجسم. وكانت الأسرة واسعة النطاق تنطوى على 
عدد كبير من الاتباع والموالى: وقد, أوصت التعاليم أرباب الأسرة بحمايتهم والرفق فى 
معاملتهم.. 

وكانت التربية فى الأسرة ترتكز على مبادئ أخلاقية؛ والأخلاق الحميدة في نظر 
قدامى المصريين من شأنها أن تطيل العمر وتحقق الثراء «أن الشخص الجشع لن يجد 
قبرأً» وكان على رب الأسيرة أن يلقن زوجته وأولاده وأتباعه مبادئ «الماعت». وهى عبارة 
عن أصول أخلاقية قوامها : الصدق والعدل والاستقامة وحسن المعاملة والنظام. 

ومن بين هذه التعاليم والوصايا القديمة يجب عليك أن تعد منزلك وتحب زوجك» 
أملاأ بطون أقراد الأسرة بالأطعمة ؛ ووفر لهم الكساء والأغطية. ووفر لزوجتك العطور 
لأنه خير دواء لجسسدها؛ واجعل قلبها متشرحاً طاما حبيت لآنها حقل مثمر لك. ‏ ' 

وأتيح فى الأسرة المصرية القديمة تعدد الزوجات والطلاق. وأوصت التعاليم 
خيراً بالأطفال اليتامي والمترملات والمطلقات. وكثرت حالات تعدد الزوجات وحالات 
التزاوج بين طبقات المحارم ولاسيما بين الملوك والأمراء بصفة خاصة. فكان من حق 
الماوك أن يتزوجوا بأكثر من واحدة. ولم تحدد التقاليد طبقات الزواج. فكان لهم أن 
يختاروا زوجاتهم من جميع الطبقات. ولكن الزوجة التى تمثل أتقى الفروع والتى تمتان 
بالصفة القدسية هى التى تنحدر من أصلاب العائلات الملكية. وكان هذا هو السبب في 
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زواج الأخ بأخته الذى لجأ إليه يعض الفراعنة لتدعيم صفة الفرعون القدسية ولخرض 
آخر هو التقليل من عدد المتطلعين إلى العرش. وفى كثير من الحالات الزواجية كاتنت 
الزوجة الأولى تحتل المكانة القدسية وتمتاز باعتبارات محرمة على الزوجات الباقيات. 
وتشير الكتابات القديمة إلى التقدير غير العادى والنفوذ الكبير الذى كانت تتمتع به 
سيدات الأسرة المالكة. فلم تعد المزأة وظيفتها «الإنجاب».. بل أصبحت ابئة اله وزوجة 
إله وام الا(ا). 
فى الهند القنديمة 

وفى الهند القديمة خصص الفلاسفة القدامى جانباً كبيراً من تفكيرهم لمعالجة 
مسائل الأسرة. جاء ذلك فى قوانين مائو التى كانت تشيد بفضل الجزاء فى حفظ 
الكيان الاجتماعى واستقرار النظام(؟), 0 

وقد خفت حدة التشدد التى بدت فى قوانين مانى بظهور الديانة البوذية. 5-0 
ديانة ثورية قامت بإعتبارها تحدياً لسيطرة الطائفة البرهمية. 

١‏ الأسرة شى الك رالصيتى القديم 

٠‏ كونمئشيوس 

المح كونفشيوس الفيلسوف الصينى إلى أهمية الأسرة فى النظام الاجتماعي» 
وارتباط التطور الاجتمامى بتطورها. وكانت دراسته مشبعة بروح الأخلاق الفاضلة» 
'لأن أخلاقية الشعب فى نظره هى المطلب الأسمى وغاية الفايات. يقول كونفشيوس(: 
دإن السعادة تسود المجتمع إذا سلك كل فرد سلوكاً صحيحاً كعضو فى الأسرة». 


وكانت هذه الدعوة الأخلاقية من جاتب كونفشيوس رد فعل لضهف اليواعث 
الأخلاقية فى زماته وانتشار الفوضى والتيارات الشكية التى وفنت من النظم 
الاجتماعية وأنذرت المجتمع بالإنحلال. 1 
-١‏ مصطفي الخشاب , علم الاجتماع العائلى ص ص .٠١-8‏ 


؟- د. مصسلفى الخشاب ؛ علم الاجتماع ومدارسة - تاريخ الفكر الاجتماعى وتطوره حصن /1. 
؟- د. سناء الخولي؛ الزواج والعلاقات الأسرية, ص 54. 
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وكان كرنفشيوس من أنصار النظرية التى تقول : «أن الرقى الذاتى هو أساس 
التقدم الاجتماعى. بمعنى أن المجتمع القاضل يعتمد على الأسرة الفاضلة. والأسرة 
الفاضلة تعتمد على الفرد. وفضيلة الفرد تبدى فى ثقافته, وأخلاقيته ومبلغ إدراكه 
لحقائق الأمور. فإذا صلح الفرد فى ذاته وأحسن حكم نفسهه؛ استقر النظام في 
الأسرة, وسهل حكم الدولة وشقت طريقها للتقدم. ١‏ 

وفي رأيه أن الإزدهار والهناء يجب أن يتحققا فى حالة واحدة فقط هي أن يلتزم 
المجتمع بالسلرك القويم كأعضاء فى أسرة. وكان يقصد بذلك أنه لا يجب على أي فرد 
أن يخون إلتزاماته القرابية أى يتهرب منها . 

ويضيف كونقشيوس : إن الإلزام الكلى الذى أودعته العناية الإلهية فى الكون 
ينطوى على تقدير خمسة واجبات هى : واجبات بين الملك ووزيره؛ ويين الوالد والإبن» 
والزوج والزوجة: والأخ الاكبر والأخ الأصغرء والعلاقات المتبادلة بين الاصدقاء. ولا 
تأتى هذه الواجبات عملياً. وبصورة فعلية إلا عن طريق ثلاث فضائل هى المعرفة, 
والشهامة «المروعة» وقوة العزيمة. 

فى اليونان القديمة 

وفى اليونان القديمة أخذ الفلاسفة الخياليون يرسمون خطأ يوتوبياً 10]018 
بضمونها طرقاً جديدة لأدوار الأسرة؛ ويتمثل ذلك فى فلسقات أفلاطون وأرسطى. 

أفلاطون 

تداول أفلاطون الأمرة فى مظهرين هما : 

-١‏ تقوم الآسرة فى طيقات الشعب, وتإخذ بنظام وحدائية الزوج والزوجة 
وترتكز على التعاقد المشروع. ويباح الطلاق فى هذا النظام. وحدد أفلاطون الإعتبارات 
التى تؤدى إلى الطلاق حتئ لا يتهدم كيان الاجتماع الأسرى. وحدد أفلاطون النسل 
وفق حاجات الدولة؛ والقدر الذى تسمح به مواردها. 


سرفنك 


أما الأسرة فى طبقة الحراس فتقوم على المبادئْ الآنية : 
-١‏ خضبوع الأطفال بنين وينات لتربية اجتماعية واحدة. 
, 1- قتولى الدولة أمر تربيتهم والإنفاق عليهم طالما كانوا موجودين فى آسرة الجندية. 
٠‏ ”- المساواة بين الجنسين فى الحقوق والواجبات وتولى الوظائف العامة. 
4- حرمان طبقة الحراس من «الملكية» ومن تكوين أسر بالمعنى المعروف. 
ه- الشيوعية الجنسية فى أسرة الجندية؛ بمعنى أن يكون الحارسون حقاً مشاعاً 
للحارسات. 


وذهب أفلاطون إلى أن المشرفين على نظام الحراسة يتولون فئ الأعياد القومية 
والمناسبات السعيدة صياغة عقود زواجية مؤقته بين الحارسين والحارسات قائمة على 
شرط الكفاءة حتى تضمن نسلاً ممتازاً من أصلاب ممتازة وحتى يمكننا: أن تتحكم فى 
عملية التناسل فلا نسرف فى تضخم عدد السكانء ولا نتزمت فيقل العدد عن الحد 
الأغسب, ولكن نراعى أن تكون حالات الاتصال الجنسى محققة لحاجة الدولة. 

ويرى أفلاطون أن الأم يجب أن تبدأ فى الإنجاب منذ سن العشرين وتستمر 
كذلك حتى سن الأربعين. أما الرجل فيبدأ فى سن الخامسة والعشرين ويستمر إلى 
الخامسة والخمسين. ويمتنع بعد ذلك عن مزاولة نشاطه الجنسى لأن شمرات الشيخوخة 

ويجب أن يلاحظ المشرفون على نظام المراسة عدم إتصال الرجل جنسياً 
بلصوله (أمه وجدته) وفروعه المباشرة (ابنته وحفيدته) وكذلك يحترم على السيدة 
الاتصال جنسياً بأصولها وفروعها (الآب والجد؛ والابن والحفيد). 

ويوضع الأطفال فى مكان واحد ويعهد بهم إلى مرضعات فضليأت إن لا يصح 
أن نثقل كاهل الحارسة المثالية بمسئوليات الطفولة والرضاعة والعتاية بالنشئ وتحول 
بينها ويين تأدية وظيفتها القومية وهى الخراسة دون غير. 

ويجب أن تفأرض رقاية فعالِة وتتخذ الاجراءات التى تحول دون معرفة الامهات 


لأطفالهن حتى لا تشغل المرأة يعواطف الامومة وتخن إليها(!), 
1< أنظر د. حسين عبد الحميد أحمد رشوان - الفلسفة الاجتماعية والاتجاهات النظرية فى علم 
الاجتماع ص ص 87/1 5. " 
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هذا ولم يستسغ اليونان هذه الأراء الغريبة. ولم تقع منهم موقع القبول. ولذلك : 
تاخذ طريقها إلى التطبيق العملى؛ وأصبحت مجرد خطرات وتأملزت خيالية تعبر عن 
رأى صاحيهاء ولا سبيل إلى تحقيقها. 

أرسطو 

يرى أرسطو أن الأسرة هى أول اجتماع تدعو إليه الطبيعة «إذ من الضرورى 
أن يجتمع كائنان لاغنى لأحدهما عن-الآخر. أى اجتماع الجنسين للتناسل. وليس فئ 
هذا شئ من التحكم؛ ففى الإسان كما فى الميوانات الأخرى والنبات نزعة طبيعية 
وهى أن يخلف الكائن الى بعده موجوداً على صورته» فالاجتماع الأول والطبيعى فى 
كل الأزمنة هو «العائلة» وحيث تجتمع عدة عائلات تنشا القرية ثم المدينة فالدولة. 

وتتألف الأسرة من الزوج والزوجة والبنين والعبيد (الأرقاء). وقد عينت الطبيعة 
المراكز الاجتماعية المختلفة لكل هؤلاء. فهى (الطبيعة) الحريصة على بقاء النوع؛ قد 
خلقت بعض الكائنات للسيطرة والسيادة » ويعضها للخضوع والطاعة. قالكائن المزود 
بالعقل يحكم ويأمر بوصفه سيدا, والكائن المزود بالقوة العضلية والجسمانية يتفقّ 
الأوامر ويخدم كما تخدم الدواب. . 

وفى ضوء هذه الاعتبارات يضع أرسطو الرجل على رأس الأسرة فهو سيدها. 
أما المرأة فأقل عقلاً وذكاءء وليس يصحيح.ها يدعيه أفلاطون من أن الطبيعة هياتها 
لمشاركة الرجل فى الجندية وشئون الحكم. وإنما وظيفتها بحكم الطبيعة هى تربية 
الأولاد والعناية بشئون المنزل. وأما العبيد فيقوم بالصعب من الأعمال ومنفعته تشبه من 
كل الوجوه منفعة الحيوانات المستانسة. وعلى هذا النحو تمتزّجمصالح عتناصر 
الأسرة, 

وللرجل ثلاث مظاهر للسلطة وهى : 

-١‏ سلطة السيد. وهئ سلطته على أرقائه ويمثلها بالسلطة الدكتاتورية. 

"- سلطة الآب. وهى سلطته على أولاده ويمثقها بالسلطة الملكية. 

- سلطة الزوج. وهى سلطته على زوجته ويمثلها بالساطة الجمهورية. 
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ويتعين مركز الكائن الاخلاقى تبعاً لإرادته. فالكائن عديم الإرادة (الرقيق أى 
العبد) ليس فاضلاًٌ فى ذاته؛ أما الكائن الذي يأمر فيجب أن يكون حاصلاً على 
الفضيلة الخلقية فى أكمل صورها. ووظيفته فى الأسرة كوظيفة المهندس الذى يأصر. 
أما الآخرون (العمال والشغالة) فليس لهم من الفضائل إلا بحسب الوظائف التى 
شغلوتها. ؛ 

وأهم فضيلة فى المرأة هي الطاعة . كما أن قضيلة الرجل هى السلطة. 
يستشهد بقول الشاعر «صمت متواضع.. هو شرف المرأة». : 

ويجب أن يكون السلوك فى الأسرة قويماً «لأن فضيلة الأجزاء تتعلق بفضيلة 
لمجموع» بمعني أن نسبة الأفراد للعائلة كنسبة العائلة للدولة. وتقاس صلاحية الدولة 
بدرجة أخلاقية عناصر الأسرة. قالرجال عماد الحياة السياسية؛ والنساء يؤلفن نصف 
الأشخاص الأحرار؛ والأولاد سيصبحون فيما بعد أعضاء الدولة. ولذلك ينبفي أن تكون 
التربية متفقة مع أهداف النظام المسياسي الأمثل. 

ويناقش أرسطى تفصيلات كثيرة تعلق بالتنظيم الأسرى. فيتكلم عن «سن 
الزواج» قائلاً : بما أن الطبيعة'قد حددت قدرة النسل إلى السبعين على الأكثر فى 
الرجال؛ وإلى سن الخمسين فى التساءء فينبقى التتسيب إلى هذين الأجلين البعيدين 
فى تحديد الوقت الملائم لبدء الحياة الزوجية. بمعنى أنه لا يصح التبكير فى الزواج لأن 
ذلك يضر بالثمرات التى تجئ؛ منه. ويمكن التثبت من صحة ذلك يما نشاهده فى جميع 
البلاد التى يتزوج شبابها فى سن مبكرة إذ أن ثمراتها ضعيفة وهزيلة. وتنطوى ظاهرة 
التبكير على خطر آخر وهى خطورة الوضع وآلامه يالنسبة للزوجات الصغيرات فكثيراً 
ما يهلكن فى الوضع أو يصبن بأمراض عصبية شديدة. 

أما الزواج فى سن نامية فهو خير وأبقى وفيه ضمان لاعتدال المواس 
وسلامتها. ويمكن تعيين أفضل سن للرُواج بأن يكون الثامنة عشرة بالنسبة للنساء 
والسابعة والثلاثين بالنسبة للرجال. فى هذه الحدود يتعين وقت الزواج السليم بالضبط 
وهى وقت النضوج واكتمال القوى. وهو أنسب وقت للزوجين لمباشرة التناسل والوفاء 
بالتزاماته. 


- لكاو 


هذا وينيقى كذلك تعيين الوقت الذى يجب قيه أن يتقطع الزوجان عن الأنسال: 
فالرجال المتقدمون فى السن شأتهم شان الإحدات لا يأتون إلا ثمرات ضعيفة » 
وناقصة جسماً وعقلاً. وهم من الضعف بحيث لا يتفع قيهم العلاج. ويرى أرسطو إن 
الإنسان يجب أن ينقطع فى الوقت الذى يصل فيه العقل إلى غاية قوته. ونموه. وهذا 
الوقت فى نظره يقع حوالى الخمسين. حينئذ ينبغى أن يكف المره عن إنسال الأولاد يعن 
هذا الميعاد يريع أو خمس سنوات. وهليه أن يمتنع عن الاستمتاع بلذائذ الحب 
وعواطف الأسرة. 

ويتبقى أن تعتى الآمهات طوال مدة الحمل بالتزام نظام معين : يخففن من 
الغذاء ويتجنين الكسل. وما على المشرع إلا أن يأمرهن بالذهاب إلى المعيد كل يوم 
لاسترحام الآلهة المشرفة على الوضع. فإن الأجنة فى الأرحام تتأثر بما يتأثر به 
أمهاتها اللواتى تحملها كما تتأثر الثمرات بالترية التى تغذيها. 

وتكلم فى انحلال الأسرة ومرض للخيانة الزوجية ورأى أنها محرمة علي 
الزوجين. فمتى ثبتت تتعين العقوية بقوة متعادلة. وتشتد هذه العقوبة إذا ثيتت فى المدة 
المعينة للأنسال. وقرر إعدام الثمرات التى تجئ من هذه الاتصالات غير المشروعة. فهى 
تعبير عن الجريمة النكراء. ْ 

ويؤيد أرسطو سياسة تمديد النسل. ويرى ضماناً للايقاء على الخطوط 
الرئيسية لهذه السياسة تبرير عملية «الاجهاض» فهى ضرورية لحفظ الحد الأنسب على 
قدر حاجة الدولة من السكان. ويبرر إعدام الأطفال «مشوهى الخلقة وفاسدى التربية 
والمتحدرين من سفاح المحارم». 

ويتكلم عن تربية الأطفال ويوليها مزيد عئايته ويفرد لها فصولاً مطولة من 
دراساته. ويرى أن نشأة الطفل تسير فى ثلاث مراحل متتالية وهى  :‏ 

المرحلة الاولى : التكوين الجسسانى والبيواوجى. 

المرحلة الثانية : نشأة القوى النزوعية والفضبية . 

المرحلة الثالثة : نشأة النفس الناطقة. وهى آخر القوى النفسية ظهوراً لأنها 
تتعلق بكمال الإنسان بما هو إنسان. 


سملب ب ب ب /لااه 


ولكل مرحلة من هذه المراحل نظاماً تربوياً يتفق معها فى طبيعتها وقدراتها. 
ولذلك يقسم «التربية» إلى ثلاثة أقسام وهى:: التربية البدنية والأخلاقية ثم التربية 
العقلية. والفرض الأسمى من التربية الأولى ثتمية الجسم صحياً وبدنياً؛ ومن الثانية 
تقويم الطفل وترويضه على الفضيلة والأخلاق الحميدة؛ ومن الثالثة تزويده بالعلوم 
والمعارف وتعزيز حريته الشخصية واستكمال مقوماته الذاتية حتى يصبع مواطناً حرا 


0 


فاضلاً. 

وتكلم أرسطى يصدد هذه المرحلة فى مسائل تريوية كثيرة تتعلق بتعليم الأطفال 
قواعد اللغة والآداب القومية وتدريب قواهم الطبيعية والسمى بمدركاتهم الحسية عن 
طريق تعليم الفنون والموسيقا والرسم والنحت وما إليها. وناقش موضوع التمرين 
العملى حتى يحتكوا بالمشكلات احتكاكاً فعلياً ويتدريوا على التطبيقات المفيدة فى 


الحياة الاجتماعية. 1 
وعنى أرسطى بمشكلة تنظيم أوقات الفراغ والتربية الريإضية وتنمية الروح 
الاجتماعية والهوايات وما إليها. 


ونادى أرسطى بتطبيق نظام «مفتشى الأطفال» الذين يشرقون على نظام التربية 

فى نطاق الأسرة. ووجه إلى هؤلاء المفتشين نصائح ووصايا تعتبر من آهم مقومات, 

«البيداجوجياً» فقد لفت نظرهم إلى خطورة اختلاط الأطفال بالعبيد؛ فينبغى أن تبذل 

العناية لمنع هذا الاختلاط ولا يتاح إلا فى أضيق الحدود وأوصاهم بالابتعاد يهم عن 

قرناء السوء وفاحشى القول. وأوجب على المشرع أن يجيز نفى أمثال هؤلاء من المدينة 
لأنهم لا يقلون خطراً عن مرتكبى الرذائل والجرائم. 
“عند الرومان 

إهتم بعض مقكرى الرومان ومشرعيهم بشئون الأسرة ودراسة مقوماتها. وجاء 

اهتمامهم هذا نتيجة لاهتمامهم.يدراسة القانون الطبيعى وما يأطوى عليه من مبادئ 

الحرية والمساواة والعدالة. فكان بلازم الامر أن يشنوا حرياً لا هوادة فيها على نظام 
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الؤلكاء ٍِ 


الرق» ويطالبوا بإعادة صياغة القوانين والتشريعات وإرساء القانون الوضعى على 
أسس من القانون الطبيعى وإلغاء قوانين الألواح الاثتى عشر وها تنطوى عليه من 
ميادئ وإجراءات لا قتفق مع منا وصل إليه الرومان لاسيعا فى العصر الإمبراطورى. 

وكانت دراساتهم لشئون الأسرة مشبعة بالروح الاخلاقية والرغبة فى السمى 
بهذا النظام وتطويره وإرسائه على أرسى ما تكون القواعد المستمدة من القلسفة 
الطبيعية والقانون الطبيعي: 7 

جايوس 

كان المشرع «جايوس5نائ08» من أبلغ المدافعين من شئون الأسرة ومن 
الراغبين فى وضع تشريعات جديدة منظمة لمقوماتها وأوضاعها. فقد حمل على سلطة 
رب الأسرة 1535011185 58167» كما تصورها قوانين الألواح الإثنى عشر وفى 
القوانين الروسانية السائدة؛ لآن هذه السلطة كانت تجاوز المعقول فى كثيير من 
التصرفات والاختصاصات, وقد غالئ أرياب الأسر فى هذه التصرفات حتى انعدمتة 
فى نطاق هذه الوحدات الاجتماغية كل مظاهر المشاركات الوجدانية والعواطف 
الإتساتية وأصيبت الحياة فى هذه ااخلايا بالجفاف والعقم. 

وتقطعت وشائج التودد والتواصل الاجتماعى مما انعكست أثاره فى حياة 
المجتمع بالإجمال. فنادى «جايوس» بأن السلطة لايد وأن تقوم على حب الخيره ولابد 
أن تكون فى نطاق الاسرة من طبيعة روحية أى سلطة أبوية بما ينطوى عليه معنى 
الابوة من اعتبارات. ونادى بضرورة القضاء علئ النصوص التشريعية القديمة إلتى 
قهز دعائم الاجتماع الأسرى مثل حق الدائن في الاستيلاء على أشخاص الأفراد حتى 
زوجة المدين وأولاده؛ ومثل حق الزوج فى قتل أولاده أو بيعهم أو وضعهم كرهائن. 
وكذلك ما يتعلق بالدية والجرائم الجمعية والمسئولية الجمعية أى المشتركة أى مسئولية 
الجوان. فلا يتبفى أن نففل الروح السامية التى يهدف إليها القانون الطبيعي, وتلج 
إلى تطبيقات تعسفية تأباها:الكرامة الأدسانية وتعافها النفوس الأبية. لأن المجتمع 
يجب أن يقوم على حق الأخاء بين أفراده» وعلى مبادئ مستمدة من حق الإنسان فى 
الحياة وفي الحرية وفي المساواة والعدالة. فلا يصع مثلاً أن ندفع بطفل برئ إلى موت 


هوا 


محقق لجريمة أرتكيها أيوه. وإذا كان الفرض من الجزاء هى إصلاح وتقويم أخلاقية 
الأفراد؛ فالأقرب إلى منطق الأمور أن ينصب الجزاء على مقترقى الجرائم وأصحاب 
الأيدى الأثيمة الذين ارتكبوها. 

ونادي مشرعون كثيرون كذلك بالثورة على نظام الرق بصفة عامة ورق الاسرة 
بصفة خاصة وتحرير عناصر الأسرة من القيود والأسر الذى يغل تصرفاتهم ويردهم 
إلى مجرد آلات حية تخدم كما تخدم الدواب. لأن الهبودية ظاهرة غير سوية, 
والاسترقاق ضد قوانين الطبيعة. 

وحمل بعض المفكرين على ما جاء بالقوانين الرومانية متعلقاً بشئون الأسرة. من 
ذلك الحملة على التبكير فى الزواج. فقد نصت القوانين على جواز التزاوج من سن ١4‏ 
سنة بالنسبة للذكور و؟١‏ سنة بالنسبة للإناث. وكانت بعض التشريعات تلزم بالزواج 
على أن تكون الزوجة من أصل رومانى وإلا اعتبرت الثمرات أولاد سفاح وحل دمهم. 
وتناول المفكرون بالدراسة والتطوير ظواهر لها أهميتها فى نطاق الاجتماع العائلى مثل 
زواج الزاني والزانية وطلاق العقيم والقيود الزوجية بين ذوى القرابة الفرمية «قرابة 
لحواشى». والقانون الرومانى يحرم زواج الشخص بأصوله وإن علو, وشروعه وإن 
0000 

من القرن التاسع عشرواواثل القرن العشرين 

ومنذ أول القرن التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين» ظهر الاتجاه 
الموضعى على يد عالم الاجتماع الفرنسى أوجسدت كونت, والاتجاه التطورى على يد 
هربرت سبنسر من المدرسة الإنجليزية. ومن المدرسة الأمريكية ظهرت نزعة الحب على 
يد لستروارد. 1 

الانتجاه الوضعى 
أوجست كونت ١/44(‏ - 1441) 

الأسرة في نظر أوجست هى الخلية الأولى فى جسم | جتمع. وهى نقطة البداية 
فى التطور. ويمكن مقارنتها فى طبيعتها وجوهر وجودها بالخلية الحية فى التركيب 
البيولوجى للكائن:الحى. وهى أول وسط طبيعي واجتماعى نشأ فيه الفرد وتلقى عنه 
المكونات الأولى لثقافته ولقته وتراثه الاجتماعى. 


لف ا 01 
--١‏ د. مصطفى الخشاب. غلم الاجتماع العائلى, ص ص 51-17. 
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ولم يبحث كونت منشا الأسرة ولم يتعمق فى تحليلها ودراسة مراحل تطورها 
واكتفى بأن قرر أن الحياة الأسرية نظام موجود بالفطرة وهى الغالة الطبيعية 
للإنسان. 1 

وتكلم عن الزواج واعتبره استعداداً طبيعاً عاماً وهى الاتحاد التلقائى بين 
الجتسين نتيجة لتفاعل الفريزة مع الميل الطبيعى المزود به الكائن الاجتماعى. والزواج 
بصفة طبيعية يجب أن يكون فى شكله ثنائياً أى قائماً على وحدانية الزوج والزيجة 
71080831 لأن هذا الشكل يتفق مع الدوافع المزودة بها الطبيعة اليشرية. والزواج 
هو الأساس الأول فى البنيان الاجتماعي؛ وكل عامل من شأنه أن يضعف الزواج أى 
يقلل من شأنه يعتبر عامل هدم للنظام الاجتماعى بالإجمال. ولذلك فهو لايقبل ظاهرة 
الطلاق ويعتيرها من عوامل الاخلال بنظام المجتمع وفساد الحياة الأسرية. لأن الطلاق 
أو الزواج من جديددتكرار الزواج» يشجع حب الذات فى داخل الأسرة فيجب ألايباها. 

ويجب أن يخضع الزواج فى أشكاله وينيانه للتغيرات الاجتماعية ويوائم نفسه 
مع مظاهر التقدم التى تخطوها المجتمعات. ويجب على المجتمع أن يصون الأسرة 
ويقوى دعائمها ويضعن سلامة أوضاعها واتجاهاتها لأنها المعين الذى لا ينضب 
للعراطف الغيرية والتضحية بالذات. 

وشرح كونت الاسس*البيواوخية للزواج وحدد العلاقة بين الرجل والمرأة وهى 
علاقة يرى أنها تقوم على أسس بيواوجية وسيكولوجية. وانتهى من دراسته إلى تقرين 
الخضوع الطبيعى للمرأة. بيد أن هذا الخضوع لايشمل التواحي الأخلاقية والعاطفية. 
لآن التساء فى نظره أرقى من الرجال فى العواطف والمش'ركات الوجذانية والشعور 
الضرورى بحياة الجماعة. ولكنهن أقل من الرجال ذكاء وقدرة على التفكير وذلك 
لاعتيارات بيواوجية دائمة. 

وتناول كونت وظائف الأسزة: وعلى وهه الخصوص وظيفتها الأخلاقية؛ أما 
وظيفتها العقلية فتابعه ومترتية على وظيفتها الأخلاقية. 

ويرد كونت ذالك.إلى الميل المتيادل بين الزوجين؛ والعطف والمشاركات الوجدانية 
المتبادلة بين الزوجين من ناحية والأولاد من ناحية أخرى, والألفة أ الوحدة الروحية 
التى تريط بين أفراد هذا المجتمع الصغيرء ثم تربية الأولاد والنزعة الدينية التى 


لل 20 


يفرسها الآبوان فى أولادهم؛ كل هذه الأمور ترجع فى طبيعتها إلى وظيفة الأسرة 
الأخلاقية. ١‏ 


ولكن تحقق الأسرة هذه الوظيفة لابد أن تتجه إلى المثال الأخلاقى أو ألكمال 
الأخلاقى؛ وتدرب نفسها على مقتضياته حتى تقيم بين عناصرها انسجاما أو توازتاً 
بين الميول الذاتية والفيرية. لآن الكمال المنشود يرتكز على مبدأ «عش لفيرك» ويطلب 
خضوع الأنانية للعواطف الغيرية. : 

وللأسرة وخليفة.ثانية لاتقل شأتاً عن الوظيفة الأولى ألا وهى الوظيفة التربوية. 
ويتكلم عنها فى أماكن متفرقة من بحوثه على أنها تابعة للوظيفة الأخلاقية ومتدرجة 
تحتها. وتتلخص هذه الوظيفة فى أن الطفل يظل منذ ولادته حتى سن السابعة فى 
حضانة أمه وتحت رمايتها مباشرة. وفى هذه المرحلة تتولى تمرين قواه وملكاته 
بالتدريع؛ وتقّوم من لسانه وتزوده باللفردات والأساليب اللغوية؛ وتغرس فيه الفضائل 
الأخلاقية ومبادئ الدين الوضعى الجديد, وتهدّب إلى حد كبير من غرائزه الفطرية ومن 
الاتجاهات الشاذة التى تظهر بوادرها فى أدوار الطفولة الأولى. ويجب أن تنبه فيه 
الروح الاجتماعية» وتروضه على أن يكون مزاطناً فاضلاً. وتحقق فى ذاتيته التوازن بين 
عتطاك الملكات الناشئة, والاعتدال بين الأثائية والغيرية. ومتى صلب عوده. تزوده بقدر 
كبيّر من المعرفة المتصلة بتاريخه القومى والآداب العامة والفتون والتراث الاجتماهى 
بصفة عامة. 


ولاأسرة وظيفة ثالثة هى الوظيفة الدينية. فهى التى توجه وتشرف على ما سماه 
«العبادة الأسرية» وذلك بفضل وظيفة الأم لأنها الرباط الحى الذى يريط الفرد بالمجتمع 
وهى مركز العواطف والوجدانات. ولآلك فهى الأمينة على تلقين الحدث مبادئ الدين 
الوضعى الجديد. وتتلخص العبادة الأسرية فى أن يقطع الفرد في أسرته تسع مراحل 
مقدسة جتى يندمج فى الإنسانية ويتحدد بالكائن الأكبر كما يتحد الصوفى بحضرة 
الآلهة. وذلك مثل تطهير الطفل؛ والفطاس؛ والتخميد؛ ثم القبول فى الجمعية الدينية 

: للأسرة. وعند وصوله إلى سن الثانية والاريعين يعطى له حق الزواج. 


ل لاه 


وقد تطورت فكرة الزواج فى فلسقته إلى درتجة أنه اعتبره نظاماً مقدساً؛ وارتفع 
فى نظره عن مجرد الإرضاء القريزى الحسى إلى مرتبة التقديس والطهارة. ومتى 
وصل الرجل إلى سن الثانية والستين فإنه يمتنع عن اتصالاته الجنسية وتصوصع 
ا 
ويعكف فى خلوته على التأمل فى الذات الإنسانية السامية. ثم بعد ذلك ينتظر الموت. 


وبالرغم من أن كونت قرر خضوع المرأة للرجل؛ غير أنه أشناد بفضلها. فى 
تدعيم الحياة الأسرية وتقوية الروابط الاجتماعية, واعتبرها دعامة الدين, ووسيطاً بين 
الإنسانية والأسرة. ونظراً لقديره إياها فقد صور الإنسانية (وهى الفكرة التى يقوم 
عليها الدين الوضعى) فى صورة إمرأة جميلة فى سن الثلاثين وتحمل بين ذراعيها 
طفلاً وأوصى بوضع هذا التمثال في معبد الإنسانية الذى ينيغى أن يقام فى وسط 
غابة مقدسة يؤمها الناس للمبادة. ومبالقة منه فى تقديرها أوصى يأن يقام يجائب 
معبد الإنسانية, مُعبد آخر يخصص لذكرى النساء الشهيرات اللاتى أدين لمجتمعاتهم 


خدمات جلي( " 
منهج المسح بالعينة 
فردريك لوبلاى. 1606-1 
3 الق 0ه 


بعتير لبلاى من أبرز العلماء الاجتماهيين الذين اهتموا بموضوع الامنرة: 
وخصوصاً الجانب الاقتصادى. واستخدم فى ذلك منهج المسح بالعينة. واتخذ الأسرة 
كوحدة لقياس مستوى معيشة وحياة العمال. ' 

الأسرة من منلورالصراع ‏ ' 
كارل ماركس: ' 
[لللنساة 

قديماً اختص نظام الوراثة الإبن الأكير بالميراث دون غيره من الأبناء, وهذه 
الخاصية مازالت موجودة فى بعض البلدان العربية التى يهيمن عليها تفضيل الذكور, 
وخاصة إذا كان المال الموروث أرضاً زراعية أو عقاراث مبنية. 


1- 5ةففتطتطفانا الذالانالطا- 1015101 1118 ,1+1 فاط 17/583578 عواطم ظهرة‎ ٠ 
601011, 1921 
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وهكذا تكون الملكية الخاصة قد توافقت فى نموها مع نظام الوراثة وهيمتة قيمة 
تفضيل الذكور والتى تجلت بصورة واضحة فى تظام حق الإبن الأول فى الميراث 
1110813111156 والاحتفاظ يثروة الآبء أما بالتسبة لأفراد الطبقة الدنيا فلم يكن 
لديهم سوى النذر اليسير مما يمكن أن يورثوه لابنائهم. 

ويشير ماركس وانجلز إلى أن تغير النظام الاجتماعى من الرأسمالية إلى 
الاشتراكية يترتب عليه إلغاء الملكية الفردية وتصبح تنشئة الأطفال من الموضومات التى 
يرسم المجتمع ملامحها ويرسى دعائمها. 

ويشير ماركس فى كتاباته المبكرة (1982:86 ,84161183) إلى الزواج على 
أنه شكل من أشكال الملكية الخاصة الحصرية 18701115116 حيث يستحوذ الرجل على 
إمرأة ينتزعها من مجتمع النساء وتصير ملك يمينه دون غيره من الرجال. والمرأة فى 
هذه الحالة شأئها شأن الثروة التى يمتلكها الفرد ملكية خاصة فيحرم متها المجتمع. 

ويسلم كثير من الماركسيين (19853 ,2/10'120121611) يصحة هذه القضية 
التى أثارها ماركس ويذهبون إلى أن الزواج ما هى إلا علاقة استقلال المالك لما يملكه, 
فالانثى تمنح زوجها المتعة الجنسية فى مقابل الأمن الاقتصادى الذى يضمنه لها. 
والأنثى بذلك الوضع تكون الجانب الضعيف فى هذه العلاقة لأنها الأكثر اعتماداً على 
الرجل(١),‏ 

ونظر كل من إنجل.15.55108615 , وماركس 75كق]/1.ك1؛ إلى الأسرة باعتبارها 
مجتمع طبقى 500168 01855) مصفر 11101311156؛ فيه تقوم طبقة (الرجال) بقمع 
طبقة أخرى (النسناء) وكان يؤافق على أن الزواج كان أول أشكال الصدام الطبقى 
مةتصمع مامه 55 فيه يؤسس سعادة أحد الجمامات على بؤس وقمع الجماهة 
الأخرى. وأن الدافعية للسيطرة الجنسية كانت بمثابة استغلالا اقتصادياً لعمل المرأة. 


سس سس سه سس سس بس 
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الإنتجاه التطورى 

لاينطلق الاتجاه التطورى من التفاعل الاجتماعى فى حد ذاته. ولا من السلوك 
المتأثر بالموقف. ولكن ينطلق من دورة حياة الأسرة؛ أو من مراحل التطور التى تمر بها 
الأسرة وأفرادفا. 

وقد تأثرت الأفكار التطورية بالدارونية الاجتماعية» وسيطرت على كل ما يتعلق 
بالأسرة, وأوحت أفكار داروين إلى المفكرين الاجتماعيين أنه من الضرورى أن تتطور 
أشكال ونظم الحياة الاجتماعية بنفس الطريقة التى تتطور يها الكائنات البيولوجية. 

وكان من أهم الموضوعات التى تثيرها هذه الأفكار هل المجتمعات الإنسانية من 
حيث الأصل تثخذ بنظام الوحدانية فى الزواج؛ أو بالنظام المختلط؟ وفل الأسرة من 
حيث التسب أبوية أم أموية ؟ وهل تتطلب الاجابة على مثل هذه الأسئلة استخدام 
الوثائق التاريخية والفلكلور والأساطير؟ وقد يتجه الباحث إلى دراسة الأسرة دراسة 
مباشرة» ويستمد الإجابات من الحقائق المعروفة عن أكثر المجتمعات بدائية. 

ومن أنصار هذا الاتجاه التطورى هريرت سبنسر ومورجان وانجلز. 

هريرت سبتسر 125١2‏ -:19) 

نظر هربرت سبنسر إلى التطور الاجتماعى ياعتباره تغيراً كيفياً. واعتير الاسرة 
وحدة بيولوجية اجتماعية تسيطر عليها الغريزة الواعية. وهى لهذا الاعتيار امتداد 
للتجمعات البيولوجية الحيوانية التى تسيطر عليها القرائز الدنيا. : 

وقد خضعت هذه الوحدة للميد؟ العام الذى ينادى به وهى الاتتقال من المتجائس 
إلى اللامتجاتس ولاسيما فى وظائفها . فيعد أن كان رب الأسرة هو حاكمها وقاضيها 
ومربيها وهى الذى يدير اقتصادياتها؛ انتقلت هذه الوظائف إلى هيئات اجتماعية 
متعددة وأصبح لكل عضى فى الأسرة وظيفة ومركز اجتماعى يشغله. 

وتتشكل طبيعة الأسرة حسب طبيعة الحياة الاجتماعية السائدة. فالمجتمعات 
تطورت من مجتمعات حريية إلى تجمعات صناعية . فالأسرة فى كل منهما لها 
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ففى المجتمعات الحربية نجد أن الرجل هو عصب الأسرة وهو سيدها. أخلاقه 
جافة وأوامره غليظة واجبه الطاعة والنفاذء يسيطر ويأمر كما يفعل الضابط يصدد. 
عساكره. والحياة فى الأسرة شبيهة بالحياة فى القلعة أو الثكنة العسكرية. لا إرادة ولا 
حرية لافرادها وتنعدم بينهم روح التالف والانسجام وتصاب العلاقات والروابط بيتهم 
بالتفكك» وتجف العواطف وتسودها النزعات العسكرية. وتنعكس كل هذه الاعتبارات 
فى التربية والتعليم والقيم الاخلاقية. والأسرة فى المجتمعات الحربية واسعة النطاق 
متعددة المراكز والوظائف الاجتماعية التى تتخذ عادة شكلاً هرمياً قاعدته الاتباع 
والموالى والأرقاء وملى رأسه رب الأسرة؛ مما يوحى إلينا بخضوع التنظيم العائلى 
للتدرج الطبقى الملحوظ فى الحياة الاجتماعية بالإجمال. 

أما في المجتمعات الصناعية فقد تغيرت وظائف الأسرة؛ وأصبحت تحتل مركزاً 
معادلاً لمركز الرجل. ويتمتع أفرادها بالتحرر رحرية الرأى والمشاركة فى مطالب الحياة. 

وتمتاز الأسرة فى هذه المجتمعات بروح التعاون والتضامن وقوة العراطف. 
وتتدتع قط كبين من التكافل الاجتدا في ومن رعاية الدولة. وتخضع نظم الأسرة 
للروح الديمقراطية وتتعدد فيها الاتجاهات التربوية والتعليمية ويقل إشراف الدولة عليها 
ويضيق نطاق تدخلها فى شئونها. 1 

ويعتبر سبنسر الأسرة بصفة عامة هى خلاصة الجنس وهى المراة التى تمكس 
قدرتها وخصائصها الموروثة وهى بوصفها خلية بيولوجية واجتماعية تتأثر يعوامل 
البيئة والوراثة ومقوهات التنازع على البقاء. وهى فى المجتمعات المستقرة المتطورة تدر 
بدور خطير بصدد التربية بمختلف مفاهيمها: بدنية وعملية ودينية وأخلاقية وإجتمامية 
وتعليمية. 

وأهم المظاهر التربوية التى يجب أن تعنى بها الدولة هى تربية الوجدان (بفضل 
تعليم الموسيقا والفنون الجميلة) وتربية الحماس القومى لأنه هذه الثريية هى قاعدة 
البنيان الاجتماعى؛ إذ بفضلها يتأصل في نفوس النشئ فضيلة الحياة «بالجماعة 
وللجماعة» وإذلك كان يشيد دائماً بالتربية الاسبرطية القديمة والألمانية فى العصور 
الحديثة لأنها تغرس فى نفوس المواطنين فضيلة الحماس القومي. 
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وكان سبنسر من أنصار سيادة الرجل على الأسرة ومن أنصار عدم نزول المرأة 
إلى ميدان الحياة العامة إذ يكتفى بتثقيفها لتكون زوجة ورية المنزل وأما تخدم أطفالها 
بتفسها. وكان يرى أن الخدمة فى مملكة المنزل أجدى عليها من الحدمة فى الوظائف 
العامة. وكان يسخر من دعوة النساء لتيل الحقوق السياسية. لأن هذه الحقوق فى نظره 
وهم ياطل. وحجته فى موقفه هذا أن المرأة إذا وثبت إلى مقاعد النيابة قد تتاثر فى 
الحكم على الأشياء بغرائزها الخاصة وقد تدفعها غريزة الإيثار إلى تقوية الضعيف 
الذى يجب أن يترك للطبيعة وفقاً لمبادئ «الانتخاب الطبيعى واليقاء للاصلح وتنازع 
البقاء» هذا وقد أثبتت التجارب فساد هذا الرأى: فقد حصلت التساء على كافة الحقوق 
السياسية فى معظم بلدان العالم المستمدين» ومارسن هذه الحقوق. 

لويس هترى مورجان وانجلز 

حاول كل من مورجان وانجلز أن يدللا على وجود أمثلة من الزواج المختلط 
٠‏ والشيوعية الجنسية. والزواج الجماعى فى المجتمعات البداثية. أما وستر مارك فقد 
حاول أن يقدم الأدلة التى تثبت أن الأسر البدائية كانت أسراً وحدانية, ومخلصة فى 
نفس الوقت. 

وجمع هنرى مين عددا من الأدلة تثبت أن النظام الأبوى كان موجرداً فى 
الصورة الأولية للأسرة؛ ولكن باخوفين قدم أدلة أخرى تثبت أن الأمومة كانت سابقة فى 
وجودها فى المجتمع الإتساتى على الأيوية. 

تزعة الحب وا مشاهر والأحاسيس 
لستروارد 79250 تاعاوع.آ1 1411 - ؟1511) 


اهتم العالم الأمريكى «وارد» يدراسة المشاعر والأحاسيس الإتسانية واعتبرها 
نوى اجتماعى. ورتب على ذلك نظريته فى «الحب» . فقد رأى أن هناك استعداداً 
لطبيعياً أساسياً مزوداً يه الجنس الإنساني وهو سر بقائه ودوامه. وهذا المبدأ الأساسى 
هو «الحي الطبيعى». 


خريلة 


وقد تطور هذا الحب منذ فجر الإنسانية وتشعب إلى فروع كثيرة أهمها : الحب 

العاطفى بين الرجل والمرأة؛ والحب الزواجى بين الزوج والزوجة؛ والحب الأبوى بين الأب 

. والأولادء والحب الأمى بين الأم ورضيعهاء والحب القنائم على الصلات الاتثولوجية 
والاجتماعية بين الأجناس. 

وتناول وارد الحب العاطفى:«الروماتتيك» باعتباره أول خطوة فى ظهور نظام 

الزواج. وقد نشأ هذا الحب فى نظره تحت تأثير عإملين: 

-١‏ عدم مساواة المرأة بالرجل ٠‏ واعتمادها عليه - وهذه أول خطوة تخطوها المرأة نحو 
الحصول على مركزها الأول الذى كانت تشغله قبل أن تخضع لقوة الرجل. وهذا 
الحب ضرورى قبل الزواج بالمعنى المعروف. 

7- يدل على مركب التقص فى المرأة أى الرجل على السواء بمعنى أنه عندما تقع امرأة 
فى حب رجل أو العكس فإن هذا يدل على أن كلا منهما تنقصه صفات يريد أن 
يكملها من الآخر. بيد أنهما لايحسان هذه الرغبة بل ينقادان إليها بصصفة غير 
شعورية. ولذلك يجب أن تتاح الفرص لتمى هذا المظهر من الحب بالدرجة التى 
يسمح يها المجتمع, لأنه مفتاح المياة الزوجية السعيدة. وعندما ينتهى هذا الحب 
بالزواج» فإنه ينتقل إلى ماطفة زواجية. وهذه تختلف كل الاختلاف عن عاطفة 
الحب لأنها أكثر استقراراً وبعيدة عن ثورة الانافالات التى يبعثها الحب العاطفي. 

ويرى «وارد» أن هناك فترة من الشيوعية ألجنسية مرت بها الإنسانية قبل أن 
ينتشر بين الجنسين «الحب.العاطفى» وقد ظهرت رواسب هذه الاباحية الجنسية في 

العلاقات الزواجية وفى أفكار الرجال من الزواج. 

ولعل الصعوبات والإضطرايات التى يعانيها الزواج الثنائي أو نظام وحدانية 
الزوج والزوجة '[105083310 ترجع فى معظمها إلى بقايا تظام الشيوعية الجنسية 
لأنها من الصعب حقاً أن ينتقل الأفراد من إباحية مطلقة إلى الاقتصار على زوجة 
واحدة. فإن ذلك ينطوى على تقييد حرية الرجل وعلى رغبته الأكيدة فى التغيهير 
والتبديل. وإذلك فإن نظام وحداتية الزوجة ينطوى على قوة أخلاقية كبيرة ويحتاج إلى 

مران طويل وتهذيب لعواطف الاتسان. 1 
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ومتى تم الزواج وانتقل الحب العاطفى إلى حب زواجى تظهر فى جو العائلة 
مظاهر أخرى من الحب وهى الحب الأبوى والأمى وحب ذوى القربي. ويرى «وارد» أن 
الحب الأمى يرجع إلى أصول بيولوجية. وهى ثمرة اللذة الجتسية التى تطارسها الأم عن 
طريق الرضاعة. ولذلك يعتبره «تجربة الثدييات» وهو أهم مظاهر الحب لأنه يؤدى 
ييولوجيا إلى حفظ النوع. أما المظاهر الأخرى فتركز على عنصن الدم وترمى إلى تأكين' 
الشعور يالقرابة الدموية ولذلك يعتيرها «تجرية إنسانية». : 

ويرى «وارد» أن أقدم مظهر للحصول على زوجات هو الاستيلاء على المرأة 
بالقرة. وكان هذا النظام قائماً على أساس احتكار الأقوى للنساء. أما الرجل الضعيقف 
ققد كتبت عليه العزوية؛ لأنه لا.يقوى على منازلة الأقوياء فى سبيل الحصول على امرأة. 
ويرى أن الزواج فى فجر الإنسانية كان مرتبطاأً بالضرورة الاقتصادية؛ ولكن أشكاله 
تطورت فأصبحت «المرأة سكناً للرجل». ومهما كان من تطور طرق الزواج وأشكاله 
وانتقاله عبر التطور من شيوعية جنسية إلى تعدد الأزواج والزوجات ثم إلى الوحدائية؛ 
فإنها كلها تشترك فى مبدأ عام وهى ملكية الزوج للزوجة. 

وعرض للكلام عن حقوق المرأة وقرر أن أنانية الفرد حالت وقتاً طويلاً دون 
تحقيقها. ووقفت العادات والتقاليد والقوانين والآداب العامة والرئى العام حجر عثرة فى 
الاعتراف بها. بيد أنها استطاعت أن تشق طريقها فى الحياة الاجتماعية واصيحت 
الآن فى مركز متعال مع الرجل وتقاسمه مختلف مظاهر النشاط الاجتماعى. 

جراهام سمتر 179,65 
ال 4 


يرى «سعئر: أن الطبيعة زودت الرجال والنساء بجاذبية كانت سبياً فى بقاء 
وهرام الجنس البشرى, وقد أدت هذه الجاذبية الطبيعية إلى الزواج. غير أن الزواج لم 
يكن تتيجة طبيعية لهذه العاطفة الجنسية فحسب. ولكنه كان زيادة على ذلك مظهر 
للتعاون والإبقاء على وجود الذات وحفظ الكيان الاجتماعى. 
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وفرق «سمنره» بين الأسرة ويين الزواج. فالأسرة فى نظره صورة مصغرة 
للمجتمع؛ إنها هيثة ترتبط أعضاؤها معأ فى العمل والمسكن والمأكل والخضوع لنظام 
ما. وتمتاز هذه الهيئة بالتنسيق بين أفراد يختلفون كفاءة وقدرة. أما الزواج فيفهم مته 
عادة ارتباط بين رجل وامرأة للتعاؤن على تحقيق الضرورات المعيشية ولغرض إنجاب 
الأطفال فى نطاق الإطار الاجتماعى طالما كان ارقباطهما قائماً ومستمراً. وقد رسمت 
له المجتمعات قيوداً قد تكون في بعضها شديدة ٠‏ وقد تكون فى اليعض الأخر أقل 
شدة, وذلك وفقا للخلروف الاجتماعية واستجابة لمصالح المشتركين. 

ويذهب «سمنر» إلى أن النظام الأمى كان أسبق ظهوراً وهى النظام الذى 
بمقتضاه يلحق الولد بنسب أمه أى أن محور القرابة فى فجر الإنسانية كان يدور حول 
«الأم وعصبيتها» لأن علاقة الأم بولدها واضحة ومحددة؛ ولأن الرجال كانوا يعيشون 
فى معظع الأوقات يمينين عن نشائهم في رادت الصيد ؛ وجرياً وراء تحصيل 
.الأقوات. ولا استقرت الحياة الاجتماعية إلى حد ما؛ استطاع الرجل أن يصل إلى قمة 
العائلة بفضل ما حبته به الطبيعة من القوة. ومن ثم ظهر النظام.الأبوى الذى يمقتضاه 
أصبح الأب محور القرابة وعهضب.الأسرة. فالأسرة الأبوية قائمة فى واقع الأمر على 
مقدرة الرجل فى الحكم والسيطرة أكثر من قيامها على رابطة الدم. 

وعرض سمنر لمظظاهر الانحلال فى الأسرة الحديثة. وناقش فكرة ألطلاق وتعى 
علي التربية الاجتماعية التى يتلقنها مواطنوه لأنها لاتعدهم للزواج ولا ترغبهم فى 
الحياة الزوجية السعيدة. ونادئ بأن سياسة الباب المفتوح فى الطلاق ستؤدى إلى 
إنحلال الروابط الاجتماعية وفساد الحياة الاجتماعية بالإجمال. وهذه السياسة أسوأ 
حالاً من سياسة الإباحية فى العلاقات الزواجية. ولذلك يشدد النكير على دعاة التحرر 
فى ششون الأسرة إسواء فى الزواج والطلاق) وينادى بتدعيم الزواج الثثائى (وحدانية 
الزوج والزوجة) ويصفه بأنه أشرف تجربة لإنكار الذات(9). 
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الانتجاه البتائى الوظيطى 

ينظر أصحاب الإتجاه البنائى الوظيفى إلى الأسرة باعتئارها جزء من كيان 
المجتمع. وهى نسق مكون من أجزاء يرتبط بعضها بيعض؛ مما يتجم عنه التفاعل 
والعلاقات المتبادلة» ويؤدى كل جزء وظظيفته فى النسق الأسرى. ويركز هذا الاتجاه على 
العلاقة بين الأسرة والأنساق الاجتماعية الأخرى. 

ومن أنصار هذا الإتجاه «جورج ميردوك» ففى رأيه أن الأسرة تقوم بأربعة 
وظائف أساسية وهى الإشباءع الجنسىء والانجابء والتنشئة الاجتماعية, والوظيفة 
الاقتصادية. 

ويرى كل من بارسونز وييلز » إن وظائف الأسرة التقليدية تقلصت إلى اثنين: 

ْ التنشئة الاجتماعية فى المجتمع الذى ولدوا فيه.‎ -١ 

7 الاستقرار للاشخاص البالقين. 

ويؤكد كثير من علماء الاجتماع وعلي رأسهم أو جبرن أن الأسرة أصابها 
التفكك نتيجة فقدها لكثير من وظائفها التقليدية التى انتقلت إلى أتسباق أخرى فى 
المجتمع مثل المدرسة والمصنع ودور الترفيه إلخ.. إلا أن رأيه هذا تعرض لكثير من 
النقد حيث أنه لايقوم على دليل مادى. فمن الخطأ التاكيد على المحتوى التقليدى 
والشكل المعين للوظائف بدلاً من النظر إليها بإعتيارها وظائف نقص أداؤها بالنسبة 
للأسرة» وليس هثاك شك فى أن الأسرة فقدت كثيراً من وظائفهاء إلا أن هذا الفقدان 
فى واقع الأمر ينطوى على تغير فى الشكل وليس فى المضمون. ومثال ذلك أن الأسرة 
فى المجتمعات الصناعية المتقدمة لم تعد وحدة اقتصادية منتجة بالدرجة التى كانت 
علبها الآأسرة الريفية فى الماضى ولكنها أصبحت وحدة اقتصادية مستهلكة. ووظيفة 
الاستهلاك لاتقل بأية صورة عن وظيفة الانتاج؛ من حيث حاجة المجتمع الملحة إلى من 
يستهلك البضائع التى ينتجها('). 


5 د. سناء الخولى. الاسرة في عالم متغير ص 35. 
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الانتجاه التجريبى 

أبدى كل من فليتشر وأرون اهتماماً خاصاً بالاتجاه التجريبى فى دراسة 
الأسرة. وذلك على عكس أوجبرن 0811651153)» فالأسرة ليست فى حالة تدهور, ولكنها 
تتكيف فقط مع مطالنٍ المجتمع الحديث. ويرى «فليتشر» أن الأسرة الحديثة تتكيف 
بطريقة أفضل لمطالب الأفراد والمجتمع عما كانت عليه فى الماضى. ويؤكد أن الأسرة 

الحديثة هي واحدة من أعظم قصص النجاح فى القرن العشرين. 
ولذلك يوجه «فليتشر» هجوماً عنيفاً من وجهة نظر إنسانية ضد القسيسين 
والهربيين الذى يرون أن الأسرة فى حالة تدهور؛ وأن هذا التدهور هو سبب للعديد من 
يقول «فليتشر»: « أننى أؤمن بأن الأسرة لم تتدهور , وأنها ليست أقل ثباتاً مم[ 
كانت عليه. وأن معابير الأبوة ومسئولياتها لم تتدهور أيضأ». وللبرهنة على ذلك لابد أن 
ندرس الأسرة فى الماضى الحديث كما كانت فعلاً وليس من خلال بعض المثاليات أى 
الأساطير. ويوضح فليتشر أنه لم توجد أسرة واحدة فى عهد الملكة فيكتوريا» ولكن 
وجدت أنواع متعددة'وأنه ياستخدام أى مقياس للأسرة سواء القيمة أى القرة أو 
الوظائف سنجد أن الأسرة الحديثة لا تقل عن سابقاتها. ويلفت انتباهنا للأحوال 
السيئة لحياة الأسرة فى الطيقة العاملة من الازدحام وعمل الأطفال والأوضاع غير 
الصحية إلى غير ذلك. : 
ويختتم «فليتشر» نظريته عن الأسرة يقوله: ليس هناك من شك فى أن الوظائف 
الآساسية التى كانت تقوم بها الأسرةء العلاقات الجنسية الأبوة, إقامة لبيت لا تال 
تؤدى بطريقة أقضل عما كانت عليه الحال فى الماضى القريب أو البعيد. بل والأكثر من 
ذلك أن الأسرة تؤدى بعض الوظائف غير الضرورية أيضاً فهى تقوم بوظائف 
اقتصادية عن طزيق استهلاك السلع.روظائف تعليمية ووظائف صحية؛ وظائف دينية, 
ووظائف تجديدية: عالوة على الوظائف السياسية بو وظائف الحكومة. فلأعضاء الأسرة 
الحديثة الآن دور فى أعمال لحكومة أكبر من أى وقت مضى. فهم يتمتعون بدرجات 
أعلى من المسئولية نحو الحكومة. وقد ازدادت هذه الوظيفة فعالية وأهمية فى الأسرة 


الل 211438 
الحديثة. وآخيراً يستنتج «فليتشر» أن المجتمع الحديث يضع مسئوليات أكثر على. 
الأسرة وأنها قادرة على القيام بها. ويوجه عام فإن هذه الإتجاهاتٍ سوف تستمر. 
وهذا قد تعرضت آراؤه لمجموعة من الانتقادات أهمها أنه كان مشحوتاً عاطفياً. 
ومن ثم جاءت آرازه أكثر تفاؤلاً فى دراسة الأسرة الحديثة مبالغاً فيها. فإذا كان 
فليتشر قد حارب الأساطير القديمة من الأسرة حيث هاجم الأخلاقيين الذين توقهوا 
الخراب والكابة؛ فقد وقع فى نفس الخطأ حيث أدى إلى خلق بعض الأساطير الجديدة 
عن الأسرة. 
الإنتجاه التطاعلى 
يعتبر هذ! الإتجاه الأسرة وحده من الشخصيات المتفاعلة. ويسعى هذا الاتجاه 
إلى تفسير ظواهر الأسرة فى ضوء العمليات الداخلية وأداء الدور, وعلاقات المركزء 
ومشكلات الاتصالء واتخان القرارات » والضغوط... الخ. 
انتجاه دراسة الموقف 


فظر أصحاب هذا الإتجاه إلى الأسرة كموقف اجتماعى يؤثر فى السلوك, 
بمعني وجود مجموعة موحدة من المثيزات الخارجية بالنسبة لأفراد الأسرة, والتي تؤثن 
عليهم. وقد كان بوسارد 18058830: ويول 8011 من أبرز من استخدم هذا الاتجاه 
فى الولايات المتحدة. ودرساهما وغيرهما ظواهر مثل : أحاديث الأسرة حول المائدة» 
والشعائر الأسرية, وأساليب استخدام المكان وما إلى ذلك. 


الباب الثالث 


الأسرة وانجتمع 
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الأسرة والغمليات الاجتماعية 

العمليات الاجتماعية 5عووعهه:2 506121 


ينشأ عن التفاعل الاجتماعي ما نطلق عليه العمليات الاجتماعية. وهى أنماط 
التفاعل المتكرر للسلوك؛ وأساليب معينة للتفاعل الاجتماعى توجد فى الحياة الاجتماعية 
- أنها سلسلة من الحوادث المترابطة التى تؤدى إلى تتائج محددة يمكن التنبق بها . 

وهناك تصنيقات متعددة للعمليات الاجتماعية. وهى فى عمومها تنقسم إلى 
التعاون والتنافس والصراع والتوافق والتكيف والتنشئة الاجتماعية, 
التعاون + 

التعاون هو اشتراك فردين أو أكثر أى جماعتين أو أكثر لإنجاز عمل معين أو 
تحقيق غاية أى هدف مشترك أى السعى وراء المصالح المشتركة. 

ولاشك أن الأسرة هى الملاذ الآمن للأفراد حيث توفر الآمن والحبكوان كان 
هناك العديد من الأسر لا تكون كذلك فى بعض الأحوال. فالأسرة لن تبقى وتستمر فى 
الوجوه دون وجود الحب, والطفل يتعلم من عائلته بنور الحب والكره والغيرة والتعاون 
والتتافس. وفى الأسرة تنمى غرائز حب الاجتماع والآلفة والمشاركات الوجدانية 
والتسلط والخنوع . والحب ٠‏ وحب الاجتماع. والآلفة هى التى تعمل على تعاون أعضاء 
بالأسرة فى كثير من الأعمال. 

ففيما مضي -: مثلاً - كان أعضاء الأسرة يعملون ويتعاونون ويشاركون فى 
عملية الإنتاج. وفى وقتنا الحالى يتعاون الزوج والزوجة ويتفقان على أن تقوم هى 
يإعداد الطعام؛ ويقوم هى مثلاً - بغسيل الاطباق, بل اقتضى الحال ضرورة تعاون 
الزوج والأيناء فى أداء بعض مهام المنزل. ويقسم العمل داخل الأسرة بين الرجل والمراة 
فيما يتعلق براحة الطفل, وطمائنينة النفس» وتربيته, وتوجيهه . وتختلف المجتمعات فى 


هه 


هدى مشاركة الرجل والمرأة فى النهوض بهذه المستويات. وببلاحظ أن الإشراف على 
المنزل ورعابته من الأعمال الهامة التى تتحمل المرآة مسئوليتها. 
التتافس د10 غلاءمدده) 

التنافس عملية اجتماعية تعبر عن التنازع والتعارض الاجتماعى. ويحدث 
التنافس بين شخصين أو أكثرء أي جماعتين أو أكثر تحاول كل منها تحقيق نفس 
الغرض وتقس الهدفء وذلك فى جميع مجالات النشاط والحياة الاجتماعية» بحيث تصل 
إليها قيلها أى تحصل على أكبر نصيب من هذا الهدف أى تلك الأهداف. وحيث أن المرأة 
التحقت بأعمال كانت حكراً على الرجل » وأصبح من الصعب الآن أن تجد مهنة تخص 
الرجال وحدهم. هذه المشاركة بين النساء والرجال فى نفس المهن أدى إلى زيادة حدة 
التنافس يينهما . : : 
لصراع الاجتماعى أءتاكدهن) 1م50 + 

إذا اشتدت وطأة التنافس» ؤاتخذب موقفاً عدائيا سميت صراعاً. الصراع إذن 
هى أقوى درجات التنافس؛ وأشدها عنفاً. وهو رفض لعملية التعاون.. والصراع عملية 
اجتمامية تحدث عن قصد وتعمد بين فردين أو أكثر أى بين الجماعات» أى بين الطبقات 
فى المجتمع الواحد متمثلاً قى الصراع بين العمال وأصحاب رؤوس الأموالء أو بين 
الفلاحين والاقطاعيينء أى بين الأحزاب السياسية: أ بين المجتمعات يعضها وبعض. 


ويعود الصراع إلى الكراهية والعداء. وتعارض المصالح والأهداف, فحينٍ 
نتجانس المصالح تقل حدة الصراع؛ وحين تتعارض المصالح تزداد حدة الصراع. 
ويسعى كل من هذه الجماعات؛ لتحقيق مصالحها وأهدافهاء مع إبادة وتذمير الجماعات 
الأخرىء مستخدمة فى ذلك كافة الأساليب سواء كانت مشروعة أى غير مشروعة, 
وباستخدام العنف فى القضاء على الطرف الآخر وإخراجه من الميدان» أى بدونه. 

وحيث أن المرأة التحقث بأغمال كانت فيما مضى حكراً على الرجال؛ وأصبح 
مز الأصعب الآن أن تجد مهنة تخص الرجال وحدهم. هذه المشاركة بين النسساء 
والرجال فى تفس ال مهن أدى إلى زيادة حدة الصراع بينهما. 


سسسب سي سس لح - 2-149 


ومن أشكال الصراع المعروفة ذلك الذى يحدث بين دور الزوجة كأم ودورها 
المهنى كعاملة. فقد تعجز المرأة فى ظروف معينة عن التوفيق بين الدورين وتواجه 
بضرورة الاختيار بين عملها أى بيتها. والشئ ذاته قد يحدث بالنسية للرجل عندما 
يواجه الصراع بين دوره كأب ودوره كأحد آفراد زمرة صداقة قديمة اعتادت السهر 
والانفاق ببذخ. ويكون عليه إما الإنقطاع .عن هذه الزمرة والالتزام بواجبات الزوجية أو 
إهمال أسرته والانخراط مع أصدقائه. 1 

ويذهب «كنجزلى ديفيز»ء 426 :1964 , 15.1(2715 إلى أن الزواج دوسيلة 
لإشباع المرغبات الجنسية والحاجة للرفقة. وخارج هذا الإطار ليس له أهدية تضفى 
عليه صفة.الاستقرار». ويمكن تفسير هذا الرأى المتشائم الذى طرحه «ديفيز» والذى 
يجرد الزواج من معانئ كثيرة: يذلك الانحسار المتزايد للوظائف النظامية التى تقوم بها 
الاسرة فيما عدا وظيفتى الإنجاب والتنشئة الاجتماعية اللتين كانتا وستظلان محورين 
كبيرين للحياة الأسرية. وهذا التقلمن المتزايد فى وظائف الأسرة يفقدها قدرتها على 
مقاومة تيارات الصراع التى تهدد استقرارها. : 

ومن الملاحظ أن معظم الأزواج والزوجات ليس من اليسير عليهم الاعتراف 
بوجود صراع داخل أسرهم, والإقرار بأن تلك الأسر مهددة يالانهيار. وقد يصف 
أحدهم حياته بانها مستقرة ولكن مع ذلك يكون الصراع كامناً وتحت السيطرة وذلك 
لوجود أطفال يخشى الزوجان تشريدهم أو لتعلق زواجهما بمصالح مالية وتجارية 
يمرصان على عدم كسادها ويوارها. فالحياة الزوجية فى هذه الحالة وإن خلت من 
الدفء العاطفى إلا أنها تقوم على المصلحة وتسْتمر بحكم العادة وليس بالحماس 
والتعاون المشترك فى سبيل الأسرة. 

وعندما يبلغ الصراع بين الزوجين ذروته ويصل الأمر إلى حد تعذر الحياة 
المشتركة بينهما يبرز الطلاق كدل لهذه الأزمة المتفاقمة وبه تنهار الحياة الزوجية 


تماها. 
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وهناك العديد من الأسر تحولت قيها الحياة إلى ساحة من العتف الشديد الذئ 
مارسه أعضاؤها تجاه بعضهم البعثن وكان من المتصور حتى وقت قريب أن الأزواج 
المختلين عقلياً هم وحدهم الذين يسيئون معاملة زوجاتهم وأطفالهمء » وأن هذه المعاملة 
السيثة بين أفراد الأسرة الواحدة تنتشر بين الأسر الفقيرة دون سواها. ولكن البحوث 
التى أجراها جياز 6115© وشتراوس (1988) 5ناهكا5 تبين زيف هذه التصورات حيث 
أكدت المقابلات التى أجريت مع ٠‏ أسرة أن العنف واسع الانتشار وهو متبادل بين 
أفراد الأسر وياخذ أشكالاً مختلفة تتراوح بين السباب بالألفاظ البذيئة والقتل. فما هى 
صور العنف وما هى أسبابه وكيف نتعامل معه فى نطاق الأسرة والمجتمع؟. 
ممهوم العتف الأسرى : 
يقصد بالعنق الأسرى سوء معاملة شخص لشخص آخر تريطه به علاقة وثيقة 
مثل العلاقة بين الزوج والزوجة وبين الآباء والأبناء وبين الإخوة؛ ويين الفتاة وخطيبها أى 
صديقها فى مرجلة ما قبل الخطبة وبين الأقرياء بوجه عام. ويتداخل مفهوم العنف 
الأسرى مع مفاهيم كثيرة قريبة منه مثل العنف المنزلى ع0مع17101 ع1ا100165 أى سوه 
معاملة أحد الزوجين للآخر 056اا2كنا0م35 أى سوء معاملة الأطفال عوتاطف لالط 
وشير ذلك من المفهومات تشترا ك في المعنى الذى أشرنا إليه 1988 ,قنتها5 يق 5لاء6. 
وتقع أعمال العنقف ا غالباً من الأزواج ضد زيجاتهم وإن كان من غير 
المستبعد أن تمارس يعض الزوجات أعمال عنف ضد أزواجهن ٠‏ أما الأطفالء فعادة ما 
تقع عليهم ممارسات العتف من الأب أ الأم أم ممن يقوم بدورهما فى حالة غيبة 
أحدهما أو كليهما. 
ويمارس العنف داخل الأسرة أيضساً ضد كبار السن من الأجداد والجدات. 
وآخيراً قإن الأطفال قد يوجهون العنف إلى نويهم في شكل أعمال انتقامية ترمى إلى 
التخريب والإيذاء, 
ويثخذ العدف الأسرى صوراً متعددة منها 5 
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: الايذاء البدتى‎ -١ 

وهو أكثر صور أعمال العنف خطورة وخاصة إذا صحبه جروح أو كسور 
تصيب المعتدى عليه. وقد يأخذ الأيذاء البدنى شكل الاعتداء بالضرب دون احداث 
اضرار جسيمة بجسم المعتدى عليه كالصفع على الوجه والركل بالقدم والحرمان من 
الطماح'أى من الشراب لفترة قصيرة. 
؟- الاعتداء الجنسى ٠:‏ ' 

وهذه الصورة من أعمال العنف تتمثل فى إكراه المعتدى عليه سواء كان ذكراً آم 
أتثى على ممارسة الجنس أو القيام بأعمال جنسية فاضحة مع المعتدى. ويعد 
الاغتصاب أخطر صور الاعتداء الجنسى فى نطاق الآسرة وغالباً ما يمارس الاعتداء 
الجنسى تحت تهديد المعتدى عليه بإيذائه إذا لم يرضخ لرغيات المعتدى. 
؟- الإيداء المعتوى يالسب ؛ 1 

وفى هذه الحالة يوجه المعتدى إلى المعتدى عليه ألفاظأ بذيئة تحط من قدره أى 
تنال من شرفه أى شرف أهله كسب الزوج لزوجته.وأهلها أى العكس. وقد يتخذ الإيذاء 
المعنوى صورة من صور الإكراه حيث يهدد الشخص شخصاً آخراً بكشف سره أى 
بإيذاء أحد يحبه أى بإتلاف ممتلكات يعتز بحيازتها . ش 
+- سوعم المعاملة الاقتصادية : 

وهنا يتخذ العنف الأسرى شكلاً ماديا فيحرم الزوج زوجته من مصروف المنزل. 
وقد يستولى على راتبها لينفقه على ملذاته أو يتحوذ على مدخراتها فيعطيها لاهله. 
0- سوء ال معاملة الاجتماعية : 1 

ويكون فى صورة فرض العزلة الاجتماعية على أحد أفراد الأسرة. ومن ذلك 
على سبيل المثاله حظر خروج الزوجة من المنزل لزيارة أهلها أو صديقاتها أو تقييد 
حركة الأبناء فى حيز مكانى معين بمنعهم من الاختلاط يأبتاء الجيران أى بأقرانهم من 
الأقارب. 
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ومن الطبيعي أن يلجا نحد أطراف الأسرةء كالزوج أو الزوجة إلى استخدام 
القوة ووسائل الضغط ليحسم قضية ما من قضايا الأسرة لصالحه. وغالباً ما تميل كفة 
القوة لصالح الرجال؛ لأنهم أقوى بدنياً من النساءء كما أن المجتفع عبر تأريخه الطويل 
كان يشجع الرجال على المغامرة وممارسة القوة ويشجع التساء على أن ييدين نوها من 
الخضوع والضعف. 

وهناك قرق جوهرى بين العنف الأسرى كحادث عاير أى طارئ على الحياة 
الأسرية والعنف الأسرى كظاهرة جديرة يالدراسة والاهتمام حيث أنه في الحالة الثانية 
يتحول إلى طريقة حياة وأداة من أدوات الضغط الاجتماعى التى يستعين بها أفراد 
الأسرة فى سلوكهم اليومى؛ وفى حياتهم الاجتماهية المشتركة(١).‏ 
التنشئة الاجتماعية : 

التنشئة الاجتماعية هى الغملية التى يتحول من خلالها ويواسطتها الفرد من 
كائن بيولوجى إلى فرد اجتماعى, فالفرد يولد غير قادر على ممارسة أى شئولا على 
معرفة أى * شئ. فالرضيع مثلاً تحركه حاجة بيولوجية عضوية واحدة؛ وبعد عدد من 
السنين تجده لايتناول طعامه إلا وفق آداب وسلوك معين. 

ويعرف سيد عثمان 41170٠‏ التنشئة الاجتماعية بأنها عملية تعلم قائم على 
تغديل أو تغيير فى السلوك نتيجة التعرض لخبرات وممارسات معينة تخاصة ما يتعلق 
بالسلوك الاجتمامى لدى الإنسان, ويذلك تكون عملية تفاعل يتم عن طريقها تعديل 
سلوك الشخص بحيث يتطابق مع توقعات أعضاء الجماعة التى ينتمى إلنها(؟). 

وتختلف صلية التنشئة المتداعية ين جنع لخر لعن خلالة ججاريز مان 
تنطبق على كل المجتمعات» فتبد! عملية التنشئة الاجتماعية منذ الطفولة, وتستمر طوال 
-مياة الإنسانء فيتعلم الطفل القدرة على تعديل التعيير عن الحاجات المرفوضة. والثدرة 
على نقل الارتباط الاتفعالى من الهدف المرفوض إلى الهدف المقبولء إن أن هناك 
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خصائص من النواحى البيولوجية لكل إنسان..كما أن لكل الناس نفس الحاجات 
الأساسية.الواحدة. التى يحافظون بها على أتفسهم ككائنات إنسانية, كما أثهم يحمون 
أنفسهم من أخطار العدوان الخارجي ويحيون ويقيمون علاقات اجتماعية مع الآخرين, 
لكن الطرق التى تشيع بها هذه الحاجات تكون محددة بالثقافة والطبقة والجماعة التى 
ينتمى إليها الفرد. واشباع هذه الحاجات بالطرق المختلفة تجعلنا نشبه بعض الآخرين. 
كما أن لكل فرد منا خبراته الماضية الخاصة به وله مشاعره, وحاجاته وتصرفاته 
الخاصة(), 

ويرى بول سيتسسر 5606815 لنتدط أن التنشكة الاجتمامية لها مقهومنان 
هما:(؟) 

أحدهما محدد يتصل يعملية التعلم الاجتماعى للأطفال؛ حيث تقوم بغرس قيم 

ومعايير الجماعة لدى الناشئين لدرجة تمشهم لها ومشاركتهم فيها. 

والثانى شامل حيث ته تمتد من محيط الأطفال ومجالهم إلى محيط الراشدين. 
حيث يتم غرسها للقيغ والمهاراث والمعايير من ناحية» وربطهم بالجماعة الاجتماعية 
الجديدة بالدرجة التى تمكنه من التوافق الاجتماعى من ناحية أخرى. 

كما يمكن النظر إلى مصطلح التتشئة الاجتماعية باعتبارها العملية التى يتم بها 
انتقال الثقافة من جيل إلى آخرء والطريقة التى يتم بها تشكيل الأفراد منذ طفواتهم 
حتى يمكنهم المعيشة:فى مجتمع ذى ثقافة معينة» ويدخل فى ذلك ما يلقنه الآياء 
والمدرسة والمجتمع للأقراد من لغة ودين وتقاليد وقيم ومعلومات ومهارات وقير ذلك. 

وتلعب الأسرة دوراً هاماً فى عملية التنشئة الاجتماعية وذلك بالإضافة إلى 
مؤسسات أخرى كالمدرسة والمؤسسات التعليبية فضلاً عن موقع القرد فى الجماعة. 

ومن خلال هذه العملية يضطلع الآباء بمهام تعليم اللفة للطفل وغرس عادات 
سلوكية فيتحول سلوك الطقل إلى سلوك اجتماعئء مما يعمل على المحافظة على بقاء 
المجتمع واستمراره وتمناسكه. 


-١‏ د. محمود فتحى عكاشة . دبراسات فى الأسرة والمجتمع والبيئة ص ”الا. 
1- نفس المرجع. ص ص 74-57. 


مم يت 2 


وتبد الذات الاجتماعية خلال هزه الفترة فى التشكل والتكوين إذ يبد الطفل فى 
التطلع إلى والديه محاولاً معرفة إتجاهاتهم نحوه على الأقل خلال عُضبهم أو سرورهم. 
لم يبدا الفرد فى الإنضمام إلى جماعات اجتماعية مُعيئة فى سن مبكرة كالطبقة 
الاجتماعية أى الجمامات الدينية والثقافية أو ما إلى ذلك من جمباعات يكون لها فى 
العادة نشاط عام. : 


ومندما يذهب الطفل إلى المدرسة يبدأ فى الاهتمام بالنظم الرسمية للتنشئة فى 
المدرسة وقد يصيح اهتمام الطفل بالأتشطة الرستمية تكد اتصالاً وتفاعلاً مع النظم 
الاجتماعية التي تتباين. وتتمايز فيها الأدوار أكثر منها فى الأسرة. ويتعلم الطفل التعود 
على طاعة المدرس؛ فضلاً عن أن الموضوعات التى يتلقاها الطفل فى المدرسة يكون لها 
أثر هام فى تعديل سلوك الطفل رغبة فى أن يكون مواطناً له موقعاً متميزاً فى 
مجتمعه. 

وعلى هذا تكون المدرسة على درجة كبيرة من الأهمية كمؤسسة من المؤسسات 
التى تشارك مشاركة فعالة فى عملية التنشئة الاجتماعية حيث ينمو ويتزايد الاهتمام 
بالعمل الجماعى والنشاط الجمعى فى هذه المرحلة من واقع تجرية الطفل وتفاءطه مع 
النظم القائمة في المجتمع والمدرسة. ويالرغم من.ذلك تظل الأسرة هى المؤسسة الهامة 
فى مؤسسات التنشئة الاجتماعية نظراً لأنها تنهض بالعديد من الوظائف التربوية 
والبيولوجية والاجتماعية وكل هذه الوظائف تؤش تاثيراً مباشراً فى بلورة شخصية 
الطفل(ا), 1 


.18-7179 د, أسماعيل سعد. الاتجاهات العديثة فى ظم الاجتماع . ص نص‎ -١ 


لدت 1 00 0 
الفصل التاسع 


الأسرة والمعايير الاجتماعية 
المعايير الاجتماعية هى القواعى الاجتماعية والمقاييس التى يسير الفرد 
بمقتضاها فى حياته؛ ويقاس حلى أساسها سلوكه. وتحدد السلوك المقبول والسلوك غين 
المقبول فى الجماعة, وأسبباب القبول/والرفض وتتمثل فى العادات والعرف والقيم 
والتقاليد والقانون والرأى العام والرقابة الاجتماعية. 
العادات 5غ)1لط13] : , 


العادات هى قاعدة أو مهيار للسلوك الجمعى؛ تشير إلى أفعال الناس التى 
تعودوا عليهاء وسلوكهم على نحو شه آلى بفضل التكرار المستمر, والتعلم والتدريب. 
وإلى هذا الطابع الشبه ألى يعزى الشعور بعدم الإرتياح الذى نحس به عندما تسلك 
سلوكاً خارج عن تلك العادات. . والعادات جزء هام أى فعل هام من دستور الآمة غير 
المكتوب بيد أنها مدونة فى صدور الأفراد, وراسبة فى تكوينهم . 

وتتمثل العادات في اللغة, والأنماط الرمزية الأخرى التى تعير عن أقكار الفردٍ 
ومعتقداته وأنواع السلوك كاداب المائدة» والأزياء. وأسلوب الحديث. وطرق التحية, 
والاستقبال؛ والتوديع» والتهنئة» ومثل هذا التدخين» وتتاول القهوة والشاى؛ والتوسعة 
على الأطفال فى أيام الأعياد (العدية). 

وبعض العادات شاذ وضارء ويمثل حالة مرضية تتتاب الجماعة. وهى عادات 
يأخذ يها بعض الأفراد أو الطبقات وتتمثل فى زيارة الأضرحة والمقابرء وأكل الفسيخ 
فى الحدائق العامة أيام شم النسيم. وتهريج العوام فى مناسبات الأمياد, وتعاطى 
المخدرات والخمور. 
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العرف عع1155: 

العرف عبارة عن طائفة من الأفكار والآراء والمعتقداتُ التى تنشأ فى جى 
الجماعة. وتمثل مقدسات الجماعة ومحرماتها ونعكس فيما يقومأبه الأقراد من أعمال, 
وما يلجئون إليه فن مظاهر السلوك الجمعى. ويحدث ذلك داخل طبقات أى مجموعات 
معينة فى المجتمع وينحصر العرف فى الجاتب السلبى لمحرمات ومقدسات الجماعة. 
وتحريم بعض الأعمال لارتباطها بقوة مؤثرة فى الحوادث مثل : لا تسرق أو تضربٍ 
امرأة ودلا تسر فى الطريق عرياناً» و«عدم كنس الشوارع ليلا و«عدم كنسها يوم سفر 
صاحيهاء ومثل التشاؤم من سماع نقيق البوم؛ وتحريم ذيح بعض الخيوانات. وعدم 
أكل لحوم بعض الطيور لارتياطها بأصول قدسية. ويختلف العرف عن العادات فى 
إرتباطه بالناحية العقائدية والعقلية, أما العادات فهى قى معظمها أفعال وأعمال. 
التقاليد ؛ ْ 

التقاليد هى قواعد السلوك التى تنشا عن الرضا والاتفاق الجمعى وهى تستمد 
قوتها من المجتمع؛ وتختفظ بالحكم المتراكمة وذكريات الماضى التى مر بها المجتمع» 
ويتناقلها الخلف عن السبلف جيل بعد جيل. 

وتختلف العادات عن التقاليد فى أن الآخيرة تعنى اتتقال العادات من جيل إلى 
جيل من خلال التيارات الاجتماعية. كما أن العادات تتعلق بالسلوك الفافة آما 
المتقاليد فتتعلق يسلوك المجتمع بكليته. فالاحتفال بأعياد الميلاد والزواج تعتبر بر عادة, أما 
الاحتفال بميلاد نبى أو زعيم فيعتبر تقليداً. 
1 القيم : 

وتشمل القيم كل الموضنومات والظروف والمبادئ والأفكار التى أصبحت ذات 
معنى خلال تجرية الإنسان الطويلة؛ وتحدد ما هو تسن مقبول: وما هو سئ مرفوض » 
وذلك كالشجاعة: والقوة, والإحتمال والإيثار: والمهارة الفتية؛ وضدبط النفسء والاناقة, 
والصمت أو الثرثرة: والاتزان, والاتفعاله والحبء والحرية والعدالة. 
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ويتفق على القيم غالبية أفراد المجتمع؛ وتلقى قبولاً واحتراماً لديهم. وهم 
يحرصؤن على استمرارها وتوارثهاء وإن كانت درجة تقبلهم لها متفاوته. ٠‏ 

والقيم ليست هذه الصفات المجردة فحسبء وإنما هى أنماط السلوك التى تعبر 
عن هذه القيم. أى هى موجهات السلوك فى النسق الاجتماعى. : 
المركزوالدورء 

تخضع العلاقات التى تقوم بين الأشخاص لتنظيم معين. ومعنى هذا أن كل 
شخص يرتبط بالآخر بطرق لها مستويات محددة تعتمد فى تحديدها على أوضاعهم أى 
مراتيهم النسبية. 

ويعرف المركن بأنه الأوضاع لى المراتب التى يتخذها الأشخاص فى المجتمع كل 
إزاء الآخر مثل مرتبة الرئيس أمام مرؤسيه. ومركز العمال إزَاء الموظفين؛ وملاقة 
الطبيب بالمريضء ووضمع المدرس بالنسبة لتلميذه. ووضع الإبن إزاء الاب: 

ويرتبط بالمركز ما نسميه بالدور - أى الحقوق والواجيات والالتزامات» والتى 
تعتبر فى نفس الوقت المكونات الأساسية لهذه المراكز التى تطبع الأشخاص الحاصلين 
عليها بطابع خاض. هذه الحقوق والواجيات تسمى أدوارجوذلك كأن تقول : الدور الذى 
يقوم به الطبيب , والذى يختلف عن دور الساحن أ الدجال. والدور هئا ليس مجرد 
فعل وإنما هو فى واقع الأمر توقعات الفعل والسلوك الذى يصدر عن الآخرين. 

ويتطبق نفس الحال حينما نقول دور الأب» حيث ينتظر منه أن ينصح إبنه 
ويعنفه, ويعطيه الحماية: ويهيئ له الزاحة, وأن يرتب له مستقبلاٌ معيئاً. كما أن هناك 
دور تقوم به الأم؛ ودور يقوم به الإبن» ويتوقع من الكبار أن يسلكوا سلوكاً يختلف عن 
سلوك الصغار, ومن الرجال أن يسلكوا سلوكأ يختلف عن سلوك النساء. ومن الشباب 
أن يأتوا أفعالاً تختلف عن أفعال كبار السن. 


2101 - 


هذا ومظاهر الحياة الحضرية تزيد من كفية الأدوار. وتخصصها والتكوين 
المستمر لأدوار عديدة, فالمرأة يُمكن أن تلعب دور الأمء والخالة؛ والعمة؛ والمدرسة. 
رعضواً فى حزب من الأحزاب, أو فى هيئة من الهرثات التطوعية9), 


دورالأسرة: 

تنتقل مكانة الأسرة إلى أعضدائهاء إذ يستمد هؤلاء الأعضاء مكانتهم 
الاجتماعية من مكانة أسرهم, فالطفل منذ لحظة ميلاده يكتسب مكاتته الاجتماعية المتى 
تتمث مداه رم وه يوا موي الا حو ب اتنا . وتحدد 
والأسرة تساعد أفرادها على النجاج فى مراكزهم المختلفة. 

وخلال مراحل نمو الطفل المختلفة داخل الأسرة يحصل على العديد من 
المكانات. قهو تارة ابن ثم أب» وأخ وزوج. ولكل مكانة من هذه المكاتات مجموعة من 
الادوار المتوقع أن يقوم بها من وجهة نظر المجتمع» » وتوجه هذه المكانة كذلك علاقته 
بالأعضاء الآخرين خارج نطاق الأسرة. 

إن الاطفال الذين يولدون عن آباء فقراء يميلون إلى تكرار نمؤذج الفقر نظراً 
للفرص المحددة التى يمكن أن يمنحها الآباء ذوى المكانة المتخفضة لهم اوكالعقم 
المحدودة التى يتوقعها الآخرون من أبناء الفقراء. 

وتحيد الأسرة 20111111111 
ودور الأيناء, والتى عن طريقها يهيئون للانخراط فى سلك المجتمع والمساهمة فئْ 
نشاطاته. . 2 
دورائروج: 

من الالتزامات التى ينبغئ على المتقدم للزواج أن يقدمها دفع مقابل للزوجة أو 
أسرتها. وهى ما تسمى عادة «بالمهر». 


-١‏ انظر د. محمد سعيد قري. البناء الاجتماعى والشخصية . ص 2ه7. 
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ويشكل هذا المهر فى صور كثيرة واختلف باختلاف المجتمعات. فاحياناً يتمثل 
فى مال يدفعه الزوج أى هدايا يقسها لزوجته وأهلها. وكان السائد فى يعض المجتمعات 
القديمة أن يؤدى خدمات عينية تمهيدا لقيوله كزوج. ومعظم الأمم التى تسير على نظام 
المهور لاتقيد المهر بحد أدنى ولا بحد أعلى: بل تترك تعيين قيمته لاتفاق الطرفين 
ومكانتهما. ويؤثر فى الحديث النبوى الشريف «تزوج ولى بخاتم من حديد». 

هذاء.وتأخذ مجتمعات كثيرة بوجوب المهر على الزوجة وليس على الزوج. فوالد 
الزوجة هو الذى يدفع لإبنتة العروس ميلفاً يتناسب مع مركزه الاجتماعى ومركز الزوج 
ومبلغ ثراء كل منهما. ويطلق على هذا النظام اسم «الدوته 100]6». والزوج هو العائل 
الأول لأسرته. غير أن خروج المرأة إلى الحياة العامة ونزولها إلى ميدان العمل قد خفف 
كثيراً من هذه الأعباء . غير أن القوانين المنظمة لشئون الآسرة لاتلزم المرأة بمشاركة 
الرجل فى هذا العبء. ولذلك نجد بعض الزوجات يطلين الطلاق بإعتبار أن الأنماج 
عاجزون عن إعالتهن. 

وعلى ذلك فإن الاب / الزوج يعتبر رئيس الاسرة» فهو الذى يشرف على 
شتونهاء ويعتنى بأولادهاء ويقوم من أمر عناصرها. 

ولذلك أنُجِيت القواتين على أفراد الأسرة الطاعة والخضوع لرب الأسرة 
والاستماع إلى نصحه وهديه. :0 

وتتطلب هذه القيادة أن يسعى الزوج إلى خير الأسرة: وإسعاد عناصرها 
وحمايتها من الإنزلاق إلى 'التفكك والإتهيار ٠‏ «فالرجل راع قى آهله ومسئول عن 


رعيته». 


وعلى الزوج صيانة زوجته وحمايتها من الإغراء الخارجى ٠‏ وهى ملزم بنأن 
يعاشرها ويعمل على إسعادها وعليه أن يسوى بين زوجاته (إذ! كان حائزاً لاكثر من 
واحدة) وأن يعدل بينهن فى المبيت. فلا يتخذ من الهجر وسيلة لإذلالهن والإيقاع بينهن. 
فواجب الزوج فئ حالة تعدد الزوجات أن يكون حكما عدلاً فى المبيت والعطاء. قال 
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تعالى «فلا تميلرا كل الميل فتذزوها كالمعلقة 4. ونظراً لان الإنسنان لايستطيع إلى 
العدل سبيلاً لاسيما فى مسائل الحب والعاطفة, فقد نصت الشريعة الإسلامية على 
وجوب الاقتصار على زوجة واحدة. قال تعالى : وإولن تسعطيعوا أن تعدلوا بين النساء 
ولو حرصم 4. ويجب على الزوج أن يعلم زوجته آداب دينها ويطبعها على تعاليمة 
ووصاياه حتي يدربها على الطاعة والفضيلة لأته مسئول عنها أمام الله. ويجب عليه 
فوق ما تقدم أن يحترم عقد الزوجية قلا يزنى ولا يرتكب الكبائر.. إنه كان ميثاقاً 
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تربية الاولاد : يجب على الآب أن يعنى بامر أولاده. وليس هذا واجباً مقرراً على 
الأب وحده بل تشترك فيه الأم. فكلاهما مسئول عن هذه الودائع اليريئة. فعليهما أمر 
العناية بهم ليس فقط منذ ولادتهم ولكن وهم أجنة فى الأرحام. وأوجبت النظم 
الاجتماعية على الوالدين. أمر.السهر على أولادهم مند الولادة وفى أيام الطفولة 
. والحضانة: ويجب على الوالدين العناية بهم من النواحى الجسمية والسيكولوجية 
والاجتماعية. والقيام على شئونهم العامة وتأئييهم وتعليمهم وتلقينهم اللغة والدين 
والآداب العامة والتراث الاجتماعي وترويضهم ليكونوا مواطنين أفاضلء وتقويم 
اتجاهاتهم؛ والمرص عليهم من مظاهر الشنوذ والانحراف. 
ويترتب على الزواج قدراً من الحقوق يتعين على الزوجة الوفاء بها. فمن حق 
الزوج على زوجته الطاعة فهو قوام عليهاء يدبر شئونها ويتصرف فى. أمورها بأحكامه 
الصائية وحسن التقدير والتدبير. ومن حقه عليها ألا تمنعه نفسها ولا تهجر فراشه: 
فهو الشخص الوحيد الذى يتمتع بها ويعاشرها فى الحدود المشروعة. ومن حقه عليها 
أن تكون أمينة على روحه وماله وولده وسره وبيته وحرمته» ومن حقه عليها الاحترام 
المتبادل» فطول العشرة وكثرة المخالطة ودوام التعامل والمد والجزر فى الحياة الأسرية 
هذه الأمور وما إليها لاتقلل من شان الإحترام ولا تتيح الفرص للاتزلاق إلى التبذل فى 
المعاعلة وقذف كل منهها فى حق الآخر والتصغير أو التحقير من شأته. ومن حقه عليها 
أن تحترم عقد الزوجية؛ فلا تتيذل ولا تمكن أحداً من فراش زوجهاء ولا تأذن لأحد 
بدخول بيته إلا بإذنه ولا ترتكب الفحشاء والخيانة؛ ويجب عليها الإخلاص والمحبة 
والحرص على شرف زوجها وكرامته. ومن حقه عليها التديير وعدم الإسراف. 
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هذا وتختلف رئاسة الأسرة باختلاف الطبقة التى تنتمى إليها الزوج والزوجة . 
فغالبية الأزواج فى الفئات الحضرية المثقفة يؤُكدون مشاركة زوجاتهم لهم فى رئاسة 
الأسرة (حتى'وإن كاتت الزوخة غير عاملة) وهذا يرجع إلى ارتفاع مستواهم الثقافى 
وتقير نظرتهم إلى الحياة. وبالإضافة إلى أن نسية عالية من الزوجات فى هذه الفئة 
يعملن ويشاركن مشاركة إيجابية فى نفقات المنزل ويتحملن مسئولية أسرهن إلى جانب 
أزواجهن. 

وفى هذا الإطار» لاحظ «يلود وزميله وولف» (1960 .7/011 4تتة 81000) 
أن الزوجين فى شعر العسل يتقاسمان الاعباء المنزلية عن تراض وطيب خاطرء وخاصة 
إذا كانت الزوجة إمرأة عاملة: ويبدأ الزوج فى التخلى عن مساعدة زوجته فى القيام 
يبعض الأعمال المنزلية كلما مضت الحياة الزوجية» وما أن تقترب الشنة الأولى من 
نهايتها حتى تتحول اهتمامات الزوج تماهاً إلى الأعمال خارج المنزل. وقد يعاود الزوج 
مشاركته فى الأعمال المنزلية عندما يرزق بطفل ولكنه يتراجع عن هذه المشاركة بعد 
مرور الشهور الأولى من ميلاد'الطفل» ويستمر الأمر على هذا المنوال حتي يقترب الزوج 
من مرحلة التقاعد فيعود إلى سابق عهده من حيث المشاركة. 

وبوجه عامء يتأثر دور الزوج فى الأسرة إلى حد كبيرء بالمتغيرات الخارجية مثل 
حياته العملية: وتعدد الأدوار التى يقوم بها خارج محيط الأسرة. وعندما تتقلص تلك 
الأدوار بإحالة الزوج إلى التقاعد يماود القيام بدور نشط فى نطاق الأسرة» فيقوم 
بمساعدة الزوجة فى أشياء كثيرة لم تعتد على مساعدته لها بشأنها إلى حد أن كثيراً 
من الزوجات يشكون من تدخل أزواجهن بعد التقاعد فى كل صغيرة وكبيرة. 

وقد ترتب على ذلك أن رئاسة الزوج للأسرة لم تعد بنفس التسلط والعتف الذى 
كانت عليه الأسرة الممتدة التقليدية, لأسباب عدة بعضها اجتماعي مثل ارتفاع مستوى 
التعليم. وبعضها جاءت نتيجة النطبج والتكتولرجيا كعمالة المرأة وتطلعها إلى دور أكثر 
فعالية, : 


5ك 


وأصبح هناك اتجاه واضع نحو مشاركة الزوجين فى اتخاذ القرارات المتعلقة 
بالأسرة. وأحياناً يشارك الأبناء آباءهم فى اتخاذ القرارات. كذلك فإن كثيراً من الآباء 
اليوم يشاركون أطقالهم حياتهم: ويحاولون فهم مشاعرهم والتعاطف معها . كما يلعيون 
دوراً هاماً فى تر ييتهم ورعايتهم ٠‏ وفى بعض الأحيان يلتحق بعضهم بالدراسة ليعدوا 
أنفسهم لكى يكونوا آباء صالحين» أو يقرأون كتباً فى علم تفس الغلفل تُساعدهم على 
فهم تصرفات أطفالهم. وهؤلاء الآباء لا يخجلون إذا رآهم أحد. يعتنون ياطفالهم أى 
ينشرون ملابسهم بأنفسهم. وإذا كبر الأيناء فإن الآباء يقدمون لهم المساعدات المالية 
والاجتماعية حتى. بعد زواجهم إذا أمكنهم ذلك. 

ومع ذلك فما زال للرجل الحق القانونى فى"تحديد مكان إقامة أسرته إلى درجة 
يمكن معها أن يطلق.زوجته فى حالة رفضها الإقامة فى المسكن الذى يختاره أى 
تقتضيه ظروف حمله بقض النظر عن ظروف عمل الزوجة, 

أما الزوجات من الطبقات والفئات النقيرة: فإتهن فى غالبية الأحيان يعتمدن 
على أزواجهن من الناحية المادية, بالإضافة إلى التقاليد المتوارثة والمتهارف عليها فئ 
هذه الفئات تجعل من رئاسة الرجل المطلقة للاسرة شيئاً منطقياً ومقيولاً. 


وخلاصة القول فإن الرجل يمكنه أن يصبح محل إهجاب زوجته وأبناءه 
وأصدقائه إذا اتيحت له مجمومة من الخصائص مثل أن تكون له مكانة رفيعة ثلّى علم, 
وآن يمد أسرته بكل ما تحتاج إليه, وآن يتخلى بالأخلاق الرفيعة, 0 
حتوناً. أما إذا لمْ تستطع الزوجة الاستمرار في حب زوجهاء وإم يستطيعا الحياة معاً 
فى سعادة: فإنه يمكن القول فى حالة كهذه أنه قشل كزوج. 
دورالزوجة 

وهى الدور التقليدى للمرأة» فهي مطالبة بالتزامات هى : 

- عدم الاستتثار بالمهر أو الدوته؛ يل يجب استغلاله فى تأثيث عش الزوجية وفىٍ 
تحقيق ما هو ضرورى لإسعاد الآأسرة. 
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- احترام رابطة الزوجية : فلا تخون زوجها ولا تمنعه نفسها ولاتهجر فراشه 

ولاتتيذل فتؤخذ بقاحش القول. 
' - التعاون مع زوجها بروحها ومالها وعواطفها . والطاعة واجبة على الزوجة 

وذلك فى الحدود الإتسانية حتي لا تتعدر إلى مجرد رقيقة وتفقد صفتها كشريكة فى 
الحياة الزوجية. 
العناية بتربية الأطفال : 

يجب على الزوجة أن تقوم بدورها فيما يتعلق بالرضاعة والحضانة ومراحل 
التمى الأولى. وهى المسئولة بصفة مباشرة عن تقويم لسان الطفلء وتلقينه المبادئخ 
الإنساتية الأولى والتراث الاجتماعى. 

إدارة شئون المنزل فإذا كاتت مملكة الرجل هى الحياة الاجتماعية يصفة عامة[ 
فإن مملكة الزوجة هى المنزل. وفى الماضى كان للمرأة دور إنتاجى فهى تنتج العديد من 
السلع التى تستخدمها الأسرة. وقد أدى التصنيع إلي عماله المرأة خارج المنزل. فتحول 
دورها الانتاجى إلى دور استهلاكى؛ ويتوقع منها أن تجيد فن الشراء, 

إلا أن هذا التحول في هذا الدور ليس نهائياً ولا يشمل جميع النساء فمازالت 
الكثيرات منهن يصنعن الملاس والحلوى والمخبز ويزرعن الخضروات ويقمن بحقظ 
الاطعمة. واكن لا يتم هذا إلا حين تتوفر الظروف لذلك. هذا إلى أن الإتجاه التقليدى 
نحي تفضيل الأطعمة المصنوعة فى المنزل مازال يسيطر على المتاخ الثقافى إلى حد 

هذا التحول نحو عمل الزوجة وخصولها على أجر أدى إلى اتساع آفاقها 
ونظرتها للحياة وارتفاع مكاتتها. وندلل على ذلك باختلاف الأدوار لزوجة الفلاح إذا 
قورنت بزوجة البحارء وزوجة رجل الدين, إذا قورنت بزوجة رجل الأعمال؛ وزوجة 
الكاتب إذا قورنت بزوجة الطبيب. : 

وأصبحت المرأة الآن مطالية بان تنظم عملها المنزلى يما يتفق مع طبيعة عصلها 
خارج المتزل. فهى ترفض حالياً إنجاب مزيد من الاطفالء وتقبل الكثيرات منهن 
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استخدام وسائل تحديد النسل أو تنظيمه. وإذا ها كانت الزونجة العاملة أما فإنها 
كثيراً ما تعهد بمسئولية تر بية الأطفال إلى مدبرات المتزل والخدم. 

وكشقت بعض الدراسات عن أن عمالة المرأة ساهمت بدور كبير فى زيادة حهم 
مشكلة إنحراف الأحداث فى الأسرة الحديثة. كما كشفت دراسات أخرى عن أن هذا 
الدور المتغير للزوجة الأم قد أدى إلى زيادة روح الاستقلال الذاتى للطفل ليصبح أكثر 
اعتماداً على نفسه. وفى الجاتب المقابل لوحظ أن عدد الأطفال فى الآأسرة ومستواهم 
العمرى بالإضافة إلى الحالة الاقتصادية للأسرة كانت كلها عوامل حددت من ظاهرة 
إقبال الزوجة والأم على العمل خارج محيط الأسرةل"), 

هذا ومازالت المرأة تحظى بعناية ورعاية يسائدها انه العام فاحياناً 
ما يكون لها حقوق على زوجها كأن تطلب منه الطلاق؛ لأنه لا يتفق عليهاء أى تجعله 
مسئولاً عن ديونها» أى يكون لها الحق فى أن تحصل هنه على نفقة. 

ويجب على الزوجة الصراحة والصدق فى معاملاتها الزوجية والإخلاص فى 
تصرفاتهاء وحسن التقدير والوفاء فى مظاهر سلوكهاء ويجب عليها الأمانة والحرص 
على أسرار الحياة الزيجية ولاسيما المسائل الدقيقة ينها ويين زوجهاء ويلك تكون 
قدوة فى الفضائل التى ينيغى أن تطبع عليها الأطفال. 

والتفتة واجبة على الزوجة ستى كانت قادرة وثيت عجز الذوج أى عدم استطاعته 
تحمل أعباء المياة الزوجية على الوجه المطلوب. وإذا كانت الشزيعة الإسلامية لاتقيم 
لذلك وزناً كبيراً وتلقى بكافة المسئوليات على أكتاف الرجل رتبيح الفرقة للعجز وعدم 
المقدرة؛ غير أن القوأنين الحديثة المنظمة لشئون الأسرة فى معظم البلاد (غير 
الإسلامية) تقرر النفقة على الزوجة فى حالات إعسار الرجل. 


دور الأيتاء : 
قدمت بعض المجتمعات القديمة بواكير الأطفال قرابين للآلهة وفى بعضها الآخر 
كانت الأسرة ينذر حد الأولاد أو بعضهم ضحايا لاألهة إذ تحقق لآبائهم ها يطلبونه. 
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ودرجت يعض القبائل على قتل الأرلاد لضيق ذات اليد وعدم القدرة على 
رعايتهم. وانتشرت عند عرب الجافلية ظاهرة وأد البنات لأنهن يمثلن الرجس والدنس 
ويعتبرن من سلالة آلهة الشنء وانتشرت فى القبائل اليونانية القديمة وغيرها ظاهرة 
إعدام الضعاف ومشوهي الخلقة والمتحرفين من الأحداث. 

وأخذت بعض المجتمعات على عاقتها أمر العناية بالنشى؟ فحرمت على الأسرة 
أن تقوم يوظيفة التريية. فكان السائد فى اسبرطة مثلا أن السلطة المدنية تشرف على 
تربية الأطفال وهم فى حضانة أمهاتهم حتى سن السابعة وبعد ذلك تستولى عليهم, 
وتتولى أمر الوصاية على ترييتهم. وفرضت بعض المجتمعات على الأسر نظماً معينة 
لتربية أولادهم وتعليمهم وألزمتهم بإتباعها . 

. ونتيجة لتحول العمل من الزراعة إلى التصنيع واستخدام الآلة فقد الطفل (أى 
رجل المستقبل القريب) ما كان له من قيمة اقتصادية ارتبطت تقليدياً بمكانته فئ 
الأسرة وأصبح على العكس منْ ذلك عبئاً ثقيلاً على إمكانيات الأسرة اقتصادياً ونفسياً 
حتي مرحلة متأخرة من حياته. 

ويالإضافة إلى ذلك أثرت المكانة المهنية للأب وما تضعنه من مؤثرات وضغوط 
وما اقترن بها من مكانة اجتماهية واقتصادية فى تشكيل وتحديد البيثة الاجتماعية 
التى تتشكل فى إطار من قيمها واتهاهاتها فى التنشئة الاجتماعية وفى تطلعاتها 
وامكانياتها شخصية الطفلء بالدرجة التى تعكس هذه الشخصية على حد تعبير, 
شيندر- التمايزات الاقتصادية والاجتماعية الواسعة فى مجتمع المدينة. 

ففى الطبقات العليا من المجتمع يشنل الطفل دورا ومكانة هامة فى الآسرة لأنه 
وريث إسمها وكثيراً ما يرث مكانة أبيه المهنية . ومن ثم كانت عملية التنشئة الاجتماهية 
له تتمثل فى نقل قيم وعادات وتقاليد وأخلاقيات الطبقة. والطفل هنا يتمتع بأمن 
شخصى واجتماعي واقتصادى زاسع. أما فى الطبقة الوسطى فالطفل فيها على 
إتصال وثيق ومباشر بأبيه؛ خاصة وأنه من العطامل المؤثرة على قدرة الأسرة على 
الإحتفاظ بمكانتها الاجتماعية. وقد يكون عبئاً على الأسرة, وكثيراً ما تتحدد مكانة هذه 
الاسرة على العالم الخارجى. وتقع مسئولية تنشئنه اجتماعيا على عاتق الأم وحدها. 
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وطى العكس من ذلك كله لا يذال الطفل قى أسرة الطبقات الدنيا أدنى إهتمام بل لا 
يهتم هو نفسه بعمل والده أو مكانة أسرته, وومد, مركزه المالى من أفقر مراكز أفراد 
الأسرة. وهو يقتقر دائماً إلى الأمن الشخصى والاقتصادى كما يد يتمتع بدرجة معينة من 
الحرية كنوع من أنواع التصدى الأسرى والإنحراف السلوكى: وهى لا يكرس أو يدرب 
على عمل معينء ولا يقارن يقيره من الأطفال؛ كما لا يطالب بالمحافظة على تقاليد 
الأسرة» الأمر الذى يجعله يعانى أشد المعاناة من تجارب وخيرات مختتافة تماماً عن 
تلك التى يخابرها أطفال الطبقات الأخرى فى المجتمع. 
كبارالسن فى الأسرة : 

لقد كانت المؤثرات الحضرية التى جعلت من الأسرة الزواجية الصغيرة أو 
الأسرة النواة ضدرورة من ضرورات التوافق مع ظروف المجتمع. عاملاً من العوامل 
التى أدت إلى تغير المكانة التقليدية لكبار السن فى الأسرة: لقد جاء على هذه الفئة 
حيناً من الدهر لم تكن تمثل مشكلة ذات أهمية؛ سواء للأسرة أ المجتمع؛ بل كان من 
السهل إشباع حاجياتهم فى الأسرة الممتدة» كما كانت لآرائهم ومقترحاتهم وخبراتهم 
تحتل مكانة عالية من التقدير والإخترام من جميع أعضائهاء هذا بالإضافة إلى أنه كان 
بمقدورهم الاستمرار فى أداء دورهم الإنتاجى وبإيجابية فى الأسرة والجماعات 
القرابية التى ترتبط عضويتهم بها لعي كانت «الأبوة» نوماً من الكاين 
ضد الشيخوخة بالتسبة لكثير منهه(!). 
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301 
النصل العاشر 
الأسرة والدين 


تثبت الأسرة فى نفوس أفرادها دينها وطقوسها والمشاركة فى حفلاتها والوفاء 
يما تفرضه الأوضاع الأسرية.من التزامات. لان هذه الأمور تتصل بالناحية العاطفية 
والإنسانية فى الفردء وتثير فى غمرتها مشاعر وأحاسيس تعلى فوق الأتا الفردية أى 
ذات الإنسان وتشعره بنشأة كائن جديد لم يحسه من قيل وهذا الكائن إن هر إلا 
تعبير عن عقل الجماغة وفكرة الجماعة وشهور الجماعة. فتقوى الروابط بين الفرد 
والمجتمع ونتوثق الصلات بينه ويين بنى لحمته. 


وكان الدين قديماً هو دين الأسرة. ثم تطور فأصبح دين القبيلة والمدينة . وكان 
يتعين على كل فرد فى تطاق المدينة أن يدين بدينها. فدين أثينا أى أسبرطة مثلا لابد أن , 
يعتنقه كل فرد يساهم فى طقوسه ويقوم بالعبادات التى يفرضها الدين عليه. ومن 
يخرج عن الحدود المرسومة لايعتبر مواطتاً فى المدينة ومن ثم يحل دمه أى يصح قثله 
بدون ديّة. والفرد الذى يرفض الإيمان بآلهة المدينة والخضوع لدينها مثله كمثل الفردٍ 
الذى يرفض جنسيته فى عصورنا إلحديثة. 


ونظراً لخطورة الحياة الدينية فى المجتمعات القديمة؛ فإن الطفل لايعتير عضواً 
فى الأسرة إلا إذا قامت حياله بطقوس متكررة يمنح بعدها صفة التعميد والتعيين 
ويذلك يصح له الدخول فى الجمعية الدينية للاسرة ويصبح واحداً من أفرادها ويحق له 
مزاولة الطقوس والمساهمة فى الأشياء المقدسة. 

غير أن تطور الدياة النينية وتقريى الجرية الدينية للأسرة الإنسانية» جعلا 
الافراد ينظرون إلى الدين نظرتهم إلى شئ شخصى يتعلق يضمير الإنسانٍ فالفرد من 
حقه أن يتجه بالعيادة والتقديس إلى ما يشاء من القوى والآلهة, وله أن يُقوم بالطقوس 
التى يرتضيها ما دام ذلك فى حدود النظام العام الذى يجيزه المجتمع. وبالرغم من هذا 


ةك 


التطور فإن الأسرة مازالتك حريصة على فضيلتها الدينية. فكل فرد يخرج على عقائدهاً 
وطقوسها وعباداتها ومراسيمها الدينية تتنكر له وتلفظه وقد تقتله خشية.ما يلحقها من 
العار بسببه. وقى ذلك أبلغ رد على خروجه عن تعاليم ال لأسرة(). 

وفى مجتمعات ما قبل الصناعة ارتيطت القرابة برأيطة روحية وليست 
فسيولوجية. - أوضح لوسيان برول 8511316 لإلاع.آ 01612نامآ أن القرابة في هذه 
المجتمعات تنتج عن رابطة روحية وليست فسيولوجية وهى مشاركة أسطورية فى 
جماعة معينة, وفى جميع القيم الدينية والأخلاقية.. إلخ التى تمثلها الجماعة. 

وفى المجتمع الريفى فى الصين القديمة كانت كلمة «الأم» نفسها تنطبق على 
جماعة منسقة. ويالمفهوم الفردى كانت الكلمة لاتستخدم فى تسمية «المرأة» اللتى ولد 
الإنسان منهاء ولكنها تستخدم فى تسمية المرأة التى كانت أكثر أجيال الأمهات 
احتراماً. كذلك فإن الأب لا يتميز عن الأعمام؛ حيث تنسحب الكلمة أيضاً على دائرة 
تتسع كثيراً عن دائرة أخوة الأب فقطء ويختلط الأبناء بأبتاء الاخ أى الأخت: فعلاقات 
القرابة تتميز إذن بطايع شامل. 

وفى الهند القديمة كرست الكتابات الدينية الهندية القديمة الكثير من الاهتمام 
بالأسرة9), : 

وكانت المقرابة فى روما تتبعث عن الدين. وقد كتب فوستيل دى كولاتج 1710561 
6 12 فى تحليل عن المدينة القديمة يقول : «إن رابطة الدم لاتكفى لإقامة 
القرابة» ولابد من رابطة العيادة » وعلى ذلك فإن الدين كانت يتتقل من ذكر إلى ذكرء 
ولم يكن تحديد القراية العاصبين يتم على أساس الميلاد: وإنما على أساس العيادة. 

وهكذا فإن صفة القرابة لاتعطى إلا للاقارب العاصبين والمتحدرين فقط من خط 
الذكور, أما الأقارب المنحدرون من خط الإناث فلا يعترف لهم بهذم الصقة مهما كانت 
6 انظر د. مصطفى الغشاب. دراسات فى علم الاجتماع العاثلى ص صن 55-15 : 
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قرابتهم الدموية(). 
الديانة اليهودية ,' 


اهتمت الترراه بشئون الأسرة, ونظمت لينى إسرائيل قواهدهاء ورسمت لهم 
قوالب الفكر والعمل بصدد الزواج والعلاقات الزواجية والآثار المترتبة على قواعد 
الزواج. كما حددت لهم حالات الطلاق» ورتيت لهم طبقات المحارم؛ وما إلى ذلك من 
المقومات الأساسية فى نظام الأسرة. 1 

ويعتبر الزواج فى شرائع بنى إسزائيل نظاماً قدسياً إلهياً أوحى يه الله لتنظيم 
واستقرار الحياة الإنسانية وحفظلاً للنوع. تئخذ هذه الشرائع بنظام وحدانية الزنوج 
والزوجة »1ضةع2/1020. فهز الزواج الأمثل والأكثر استقراراً. 

ونفرت الشرائع الأفراد من تعدد الزوجات ومن الطلاق. ولم تبح ذلك إلا فى 
أضيق الحدود. وذلك حرصاً على مقومات الأسرة وصيانة لأقرادها من الإنزلاق 
ووقوعهم تحت ضقغط عوامل الإغراء والإنحراف. وكانوا يشترطون موافقة الزوجة على 
الزواج الثاني فى الحالات الدقيقة التى يباح فيها التعدد مثل العقم. وإذا لم توافق لايد 
وأجازت بعض النصوص للرجل الموسر أن يتزوج بأكثر من واحدة لاسيما إذا 
استطاع أن يعدل بين زوجتيه (المادة 7 من كتاب ابن شمعون). وفيى يعض 
النصوص ما يشير إلى حق الرجل فى'أن يحوز أريع زوجات (كما عند المسلمين) 
استدلالا بأن سيدنا يعقوب كان يجمع بين أريع نساء. ولكن الشرائع لم تتهاون فئ 
الثغرات التى ينفذ منها الأفراد إلئ الزواج الثاني فقد نصت المادة ١74‏ من كتاب ابن 
شمعون على أن عقم الزوجة يقدر بعشر سنين ويهدها يصير تطليقها أى يتزوج عليها 
إذا قبلت وكان الزوج ذا ميسرة ويستطيع أن يعدل بين زوجتيه. 


وفى سفر التكوين نجد إشارات إلى قدسية نظام الزواج وكيف أن الله سيحانه 


-١‏ انظر د. محمد محمود الجوهرى وآخرين - دراسات فى علم الاجتماع ص ص ه .”س5 ؟. 


اه ياي" 1- 


خلق حواء بعد قدم لاستكمال التنظيم الاجتماعى لشئون الكون. وفى سفر الخروج 
أحكام كثيرة عن الزواج وصيانة الزوجة وحمايتها من الإغراء والوصاية على الأيتام. 

ويعتبر سفر الأحبار (أو اللاوين) من أكثر الاسفار تفريعاً لمسائل الأسرة. 
فشئون الزواج يتناولها الأصحاح (١١)؛‏ وموانعه يتناولها الاصحاح (16)؛ وشبثون 
الخطبة وواجباتها ومضاجعه المخطوبة فى الاصحاح (11)؛ وتحريم الزثا فى الإصحاح 
(داك-.م). 

وفى سفر العدد نجد نصوصاً كثيرة تتناول الواجبات الزوجية (إصحاح ه) 
وتظام الميراث (اصحاح 77) وحقوق رب الأسرة وواجباته وخاصة سلطة الزوج على 
زوجته والأب على أولاده (إصحاح ١؟).‏ وبينت أهمية الإنصياع لأوامر الأسرة واتباع 
تعليماتها . وفى سفر التثنية نجد أحكام الطلاق. 

وفى الكتاب المقدس الثانى بعد التوراة وهو «التلمود» أ كما يسميه اليهود 
«المشتا» نجد وصايا وأحكام تتناول كل مظاهر الحياة الإنسانية وشئون الفرد والأسرة 
والجماعة. 

وفى ضوء ما جاء فى التلمود ترتكز الأسدرة الفاضلة فى نظره على الدعائم 
الآتية : : : 
-١‏ التضامن الطييعى يين عناصرها. 
”ا الطاعة : طاعة الأبناء للآباء والزوجات للأزواج. ' 
- التطهير والإخلاص والمعرفة.' 
5- المشاركات الوجدانية يين عناصرها كالمحبة والشفقة والعطف. 

وتكلن التلمود عن «الواجبات» حيث يقول : إن الإلزام الكلى الذى أودعته العناية 
الإلهية فى الكون ينطوى على تقرير خمسة والجبات وهى : واجبات بين الملك ووزيرة» 
وبين الوالك والابنء والزوج والزوجة: والأخ الأكبر والأخ الأصفر والعلاقات المتبادلة بين 
الأصدقاء. : 


1 0 ك1 ا ا 1 11 


ولا تتأتى هذه الواجبات عملياً؛ ويصورة فعلية؛ إلا عن طريق ثلاث فضائل هى : 
المعرفة » والشهامة (المروءة) » وقوة العزيمة. والاسرة هى البيئة الحية التى تنمى فييها 
هذه الفضائل . ومن ثم اعتبرت الأسرة الدعامة الجوهرية لأخلاقية الشعب وخصائصه 
المويونة(9). 
الزواج فى المسيحية : 

الزواج فى المسيحية مقدس؛ فهئ علاقة مقدسة رفعه المسيح إلى مرتبة السر 
الإلهى» وعلى ذلك فهى لايتم إلا عن طريق الكتيسة:؛ إنه ليس مجرد إتفاق طبيعى؛ واكنه 
عمل ديتى جاء فى الكتاب المقدس أن «ما جمهه الله لا يفرقه إنسان». 


ولذلك يكاد العهد الجديد (الإنجيل) لايعتئ بشئ من أمور الانيا مبلغ عنايته 
بالزواج والطلاق» وذلك لإرساء مقومات الأسرة المسيمية على مبادئ الدين الجديد 
ووصاياه لاسيما أن التشريعات التى كانت سائدة فى فجر الدموة المسيحية كانت إما 
تشريعات موسوية أى تشريعات رومانية. 

واقد أعطت الشرائع المسيحية للخطبة والزواج أهمية كبرى. وهى تستتد.إلى 
مبدأين أساسيين هما : مبدأ الرحدة, ومبداً عام القابلية للانقصام. 


وكان الدين المسيحيى فى مقدمة الأديان دعاية للزهد. فشرعوا فى بث الكراهية 
للدنيا بتصد توجيه القلوب إلى الحياة الأخرى. ثم ازدادت الحملة على التساء فى عصر 
اتتشار الرهبانية: فقالوا عنها أنها الشيطان: أو مشعل الشيطان أو باب جهنم. وقذ 
تاصلت فى تفوس الناس أن الجنين اللطيف فاسد بالفطرة ومن الحكمة التبكير بتزويج 
البنات: وتعويدهن ممارسة التقوى والزهد. فضلاً عن اقتصارهن على خدمة المنزل. 

وقديماً كان تعديم المرأة المسيحية يتم فى إطار إدارة المنزل والغزل والنسيج 
والحياكة. واقتصار وقتهن يتوزع ما بين الصلوات والأشغال اليدوية. وفى القرن السابع 
استثنيت من خدمة الكهنوت, وفتح .لها مجال انشاء الأديرة النسائية, وفيها نالت 


.14-١١ د. مصطفي الخشاب. علم الاجتماع العائلي. ص صن‎ -١ 


- علاوه 


استقلالها ويرزت فى مجال العلوه(), 
ويستهدف الزواج فى المسيحية إنجاب الأولاة عيف ترب ماله سب 


تعاليم الكنيسة (توفيق فرج 1147م) . وتعتبر قوانين القديسأُ «باسليوس الكبير» 
(أسقف قيسارية) أوفىّ مجموعة منظمة لقوامد الحياة الأسرية ' المسيحية وفى تنتظم 
قانوناً. 


وهناك قوانين البطريرك اثناسيوس من بطاركة الإسكندرية وهى تنتخلم ٠١1‏ 
قانوتاً يبور معظمها حول مسائل أسرية (الزواج والطلاق والعلاقات الزواجية وشئون 
المواريث). 

ومن القوانين الكنسية الهامة التى عنيت يتشريعات ونظم الأسرة؛ المجموعات 
'لتى وضعها «مجمع نيسه 0101066 المتعقد فى 7١‏ مايو سنة هالام؛ وجاءت فى أربعة 
كتب معروفة لفقهاء المسيحية وكهنتها. جاء فى الكتاب الأول مسائل تتعلق بالخطوية 
وهدايا العرس والجهاز وأسياب فسخ الزواج» والوصية والميراث والولاية وما إليها. 
وتناول الكتاب الثاني الميراث ومراتبه. والوقف والايصاء؛ ودرجات القرابة ومحارم 
الزواج ٠‏ والزواج بالأرامل ٠‏ والزواج يعقد ومهر أو بدوتهما. كما تناول حقوق المرأة إذا 
فارقت زوجها .أى طلقت؛ وحقوق الزوج فى مال الزوجة واعتبارات متُعلقة بالقذق والزنا. 

فى الكتاب الثالك مسائل تتصل بالتبنى والآبوة الطبيعية والقاتونية وحرمان المتبنى من 
الميراث والرجوع في الوصية. ومرض الكتاب الرابع لطبقات المحكارم؛ وموانع الزواج 
وخاصة ماتع القرابة الروحية» وموانع الوصية؛ وحدود الطلاق. 

الأسرة عند عرب الجاهلية : 


يعرف العصر الجاهلى بأنه الزْمن الذى مر قبل ظهور الدعوة الإسلامية أو قبل 
مهجرة الثبوية بنحى مائة وخمسين عاماً. وتجدر الإشارة إلى أن كلمة الجاهلية التى 
طلقت قى هذا العصر ليست مشتقة من الجهل الذى هو ضد العلم ونقيضه. وإنما هى 
مشتقة من الجهل يمعنى السفه والفضب والنزق فى مُقايل كلمة الإسلام التى تدل على 


١-د.‏ غروب سيد أحمد وآخرون. دراسات فى حلم الاجتماع العائلى صن ص 77-10. 


و غلة 


الخضوع: والطاعة لله عز وجل وما تنطوى عليه من السلوك الطيب والخلق الكريم. 

ورد فى سورة البقرة : [قالوا اتتخذتا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من 
الجاهلين] وفى سورة الأعراف [خد العقى وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين]ء رفي 
سورة آل عمران : «ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمئة نعاسا يفشى طائفة مدكم 
وطائفة قد أهمعهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 4 وفى سورة المائدة: 
أفحكم الجاهلية يبغرن ومن أحسن من الله حكماً لقوم يرقدون » وفى سورة 
الأحزاب : ل( وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 4 وفى.سورة الفتع : 
(إذ جعل الذين كفروا فى قلربهم الحمية حمية الجاهلية 4. 

وفى الحديث النبوى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبى ذر وقد عير 


رجلاً بأمه «إنك أمرق فيك جاهلية».. 
وفى معلقة عمرى بن كلثوم التعلبى : 
آلا لا يجهان أحد ملينا قنجهل فوق جهل الجاهليتا 


ويتضع مما جاء فى القرآن الكريم؛ والحديث النبوى والشعر الجاهلى أن كلمة 
الجاهلية قد استقدمت منذ القدم للدلالة على السفه والطيشء والحمق. ثم أطلقت على 
العصر القريب من الإسلام لما لكان فيه وثنية وأخلاق قوامها الحمية؛ والأخذ بالثان 
واقتراف ما حرمه الدين الحنيف من مويقات . 

أما أهل الجاهلية فهم العرب الذين عاشوا قبل الإسلام بوادى الجزيرة العريية, 
وفى مدنها الباقية. وكانوا يعيشون على الرعى والزراعة ويزاولون التجارة ويشتهرون 
بالشجاعة والكرم وحماية الضيف والوفاء بالومد. وكانوا يمارسون بعض العادات 
السيئة التى حرمها الإسلام مثل : وأد البنات, وشرب الخمر, ولعب الميسرء وأخذ 
الربا. 

ولقد وصلت المزأة فى المجتمع الجاهلى إلى هكانة من المهانة لم تصل إليها 
امرأة فى أى مجتمع آخر . فكان العرب يعتبرونها متاعاً فحسب . وكان للرجل مطلق 


ليفنك 


الحرية فى الجمع بين أكثر من زوجة. كما كان له مطلق الحرية فى تطليق زوجته وقتما 
شاء . كما كان الزواج المؤقت أى زواج المتعة هتتث منتشراً بين عرب الجاهلية وكانت المرأة 
, تحرم من الميراث شأنها شان الود الصغير إذ أن قانون الورث أديهم لايورث ولايعطيى 
حق الميراث إلا لمن قاتل على ظهور الخيل. وكانت المرأة هى نفسها تورث مع المال 
والماشية وتباع وترهن. 

وبرغم ذلك فقد احتلت المرأة قى الجاهلية مكانة لايمكن إنكارها حيث كانت 
تعتنى بشئون بيتها وترمى أطفالها ومساعدة الزوج فى مهنته لبعض الصناعات كالغزل 
والتجارة واللهى أحياناً. أما فى الحرب فكان يوكل إليهن التمريض وتحميس المحاربين. 
ولقد زاولت المرأة العربية منذ الجاهلية كثيراً من الحرف المناسية لها ولاسيما الحرف 
البيئية وها يقاربها لجمع القوت والحطب وإعداد الطعام والملبس . ومن أهم صناعتها 
القزل من الصوف والوبر حتى بنات الأشراف كن يشاركن فى رماية الماشية واشتغلن 
بالتجارة واشتركن فى قوافلها . 

ومن الحرف النسائية المنتتشرة فى ذلك الوقت السحر والكهانة والعرافة والغناء 
والطرب والرقص كما كان من صناعات المرأة التطبيب كعلاج الجروح وجبر الكسور. 
وقد شاركن أيضاً فى دفن المؤتى؛ وكان أجدادنا العرب يضيقون ببطالة المرأة أو عدم 
اتقانها إحدى الحرف المناسبة ولاشئ يتجتبه العرب قدر تجنبهم للبطالة أى التقصير فى 
أداء العمل الناقع المخقص به ويبلغ فيه غاية الاتقان(١),‏ 

وكانت القرابة مند العرب فى الجاهلية قائمة على الادعاء لا على صلات الدم. 
فكان الولد لا يلحق بأبيه إلا إذا رضئ الاب أن يلتحق به, وكانت القبائل العربية تتركز 
السلطة فيها فى يد شيخ القبيلة الذى يتسم بالروحية والمعنوية. 2 . 

ويدى هذا التفوذ فى حالات الأخذ بالثار وإجراء الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق 
وحل التزاعات وفض المشاكلء التى تحدث فى هذه العشيرة بالإضافة إلى أن من حقه 
إببعاد أى فرد مني فى الحالات التى يتمرد فيها الفرد على نظامها وقواعدها 
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وضوابطها وسلطاتها الاجتماعية؛ وهى الذى يعقد لواء الحرب والسلم معاًء فقوله 
مسموع وطاعته واجبة والمفاوضات تتم بين الأسر الصغيرة دآأخل هذه القبيلة أو 
العشيرة بواسطته من ناحية؛ ومن ناحية أخرى ينظم العلاقات بين عشيرته والعشائر 
الأخرى أو ها يعرف «بالحلف» ويكون ما للعشيرة المتحالفة من حقوق وما عليها من 
واجبات منطبقاً على العشيرة المتحالفة معها. 

وكان الزواج فى الجاهلية على عدة أنواع : 
-١‏ زواج المهرأوزواج البعولة » 

وهو الزواج الذى كان الرجل يتفق عليه مع أهل الفتاة على مهر معين يئخذه ولى 
أمر الفتاة ولا تنخذ الفتاة منه شيئاً وريما أكره الأهل الفتاة على الزواج يمن تكره إذا 
هم أرادوه: وريما عضلوها «منعوها من الزواج». 
ويدلتا هذا السلوك من جانب أهل العروس أن المرآة فى ذلك العهد كانت 
مسلوبة الشخصية ولا تتعم بالحرية التى أعطاها لها الإسلام حيث أوجب استئذان 
المرأة قبل تزويجها سواء كانت بكراً أو ثيباً؛ وأعطاها حق الاشتراط فى العقد وجعل 
المهر حقاً خاصاً بها ولها حرية التصرف فيه . 
؟١-‏ زواج المتعة : 

وهى عقد شخصى بين رجل وامرأة لمدة معينة على مبلغ معين. وينتهى هذا 
الزواج بانتهاء المدة الملشروطة وهو يشبه زواج المهر من كل الوجوه إلا اشتراط المدة 
وفى هذا الزواج مهر مقدم وحقوق للأولاد على أبيهم فى الانتساب إليه والإرث منهء 
والمعروف أن زواج المتعة قد أجيز فى بداية عهد الإسلام فى السفر والغزوات ثم حرمه 
الإسلام فيما بعد تحزيماً مطلقاً حيث نهى عند الرسول في يوم خيبرء وفى حجة 
الوداع ولا زال المجتمع السعودى متمسكاً بحكم الإسلام فيما ورد بشأنه. 
"- زواج السبى : 

وهو حق المحاريين المنتصرين فى نساء المحاريين المغلويين ولا يشترط فى هذا 
الزواج رضا الفتاةولا رضا آهلها وليس فيه مهر . : 
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4- زواج الأماء : 

وذلك أن يشترى الرجل أمة فيكون لها أولاد إن شاء اعتقهاء واعتقهم وإن شاء 
لم يفعل فتظل هى عنده آمة ويظل أولادها منهاعبيداً له واماء. 
6- زواج ال مقت : 

ويسمى زواج الارث فكان الجاهليون يرثون زوجات آيائهم وزوجات غير آبائهم 
ممن يرثوتهم كما يرثون أموالهم وأتعامهم؛ على ألا يرث الابن أمه التى ولدته. 
"- جوازالجمع بين الأختين : 

ولقد كان عند العرب فى الجاهلية جواز الجمع بين الأختين. إلا أنه كان 
مستقبحاً هو الآخر ء والإسلام يحرم ذلك إلا إذا طلقت الزوجة أو توفيت يقول الله 
سبحانه وتعالى : « ولا تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف 4. 
- تعدد الأزواج : 

وكان يباح فى الجاهلية تعدد الأزواج دون التقيد برابطة القرأية فيما بينهم حيث - 
أشارت السيدة عائشة رضى الله عنها إلى ذلك٠فقالت‏ : (كان يجتمع الرهط وهم دون 
العشرة فيدخلون على المرأة ويصيبونها فإذا حملت ووضعت ترسل إليهم فلا يستطع 
واحد منهم أن يمتنع عن الحضور , فإذا اجتمعوا عندها تقول لهم : قد عرفتم ما كان 
من أمركم وقد ولدت فهى أبنك يا فلان وتسمى من أحيت بإسمه .فيلحق به ولدها ولا 
يستطيع أن يمتنع عنه الرجل) . 
- زواج الاستيضاع ؛ 

وإقد كان آيضاً عندهم زواج الاستبضاع؛ ويعنى أن يكون للمرأة زوج واحد. 
وكان يباح لغير زوجها أن يتصل بها فى فترات محددة قبل زفافها أى بعده فى مدة 
دعينة ويقيود خاصة: دون أن يكون لهذا الرجل حق الزواج عليها. فالرجل يترك زوجته 
للاتصال بلحد العظماء لأجل أن ينجب له من يحمل صفات العظمة التى يرثها من ذلك " 
العظيم. وفى تلك القترة لايمسها زوجها حتى يتاكد من حملها. ومن عاداتهم فى 


سس سيم د ؤلاوه 


الجاهلية عتد بعض القبائل أن شيخ القبيلة يقوم بالدخول على كل عروس قبل زفافها 
إلا أن هذه العادات وسدابقتها قد قضى عليها الإسلام. 
ذ- زواج الشغار: 


وكانت بعض قبائل العرب فى الجاهلية تببح الاختلاط بدون قيد بين الخطيبين ٠‏ 
قبل الزواج. فيحق الرجل مباضعة خطيبته , فإذا قبل كل منهما الآخر تم العقد ويسمى 
عندهم نكاح السفاح؛ وقد حرم الإسلام ذلك . وكان فى بعض القبائل يحرم اتصال 
الخطيبين جنسياً ويبيح غير ذلك من الاختلاط فيجوز للرجل عندهم أن يعاشر من يسبى 
من النساء ويصبحن من ممتلكاته, وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التوع 
من الزواج وقال : (لا شغار فى الإسلام). 

أما تعدد الزوجات فقد كان شائعاً. فقد روى عن عبد الله بن حمر قال : «نسوة 
فى الجاهلية. ولمن معه عليه النبى عليه الصلاة والسلام أن يختار أربعاً» وعن نوقل 
بن معاوية قال : «أسلمت وتحتى خمس نسوة : فسالت النبى صلى الله عليه وسلم فقال 
: «فارق واحدة؛ وأمسك أريع». 


والواقع أن تعدد الزوجات لم يكن شائعاً عند العرب فى تلك الحقبة من الزمن 
دون سواهم, فقد عرفه الفرس. والرومان: وقدماء المصريين وغيرهم؛ وقداسيقت 
0 والمسيحية الإسلام فى إجازة التعدد. ولذلك فإن إباحة الإسلام لتعدد الزوجات 

تشريعاً جديداً سنه الإسلام للناس» وإنما جاء الإسلام فوجد التعدد قأئماً» ولكن 

بصورة غير إنسانية منظمة فحدده بأريع زوجات؛ ووضع له أداباً. .وأحكاماً 0 القرآن 
الكريم والسنة النبوية تحفظ للمرأة كرامتها.. 

وقد كان ولازال تعدد الزوجات موجوداً فى المجتمع السعودى حيث تقره 
الشريعة الإسلامية للضرورة. ولكن من الملاحظ فى الوقت الحاضر أن نسبة الزواج 
ياكثر من واحدة فى المجتمع السعودى أخذت تقل بالتدريج وخاصة عند الجيل الجديد 
نتيجة للتغير الثقافى الذى طرأ على المجتمع السعودى: فضلاً عن تعدد مطالب الحياة 
العصرية والالتزامات الأسرية وظهور بعض المشكلات الاجتماعية فى المجتمع مثل غلاء 
المهورء وارتفاع أجور المساكن والتمسك يبعض العادات والتقاليد. 


كاه 


وكان لعرب الجاهلية عاداتهم وتقاليدهم المرتبطة بالزواج ومنها عدم تزويج 
بناتهم إلى الأعاجم مهما كان الأعجمى عظيماً . وكانت بعض القبائل العربية تفضل 
الزواج ببنات العم لاعتقادهم أنهن أصبر على ريب الزمان وولدهن يجئ؛ كريماً على 
طبع قومه ومن هؤلاء بنو عبس» وقد سئلوا : أى التساء وجدتم إصير؟ فقالوا : بنات 
العم. وكانت يعض القبائل لاتحبذ الزواج من ينات العم وذوى القريى لامتقادهم أن 
زواج الرجل بقريبته يتتج نسلاً ضاوياً ضعيف الجسم والعقل. 

وكان من عاداتهم التى أقرها الإسلام فيما بعد عدم الزواج من الأم والبنت 
وينت البنت: والأخت وينت الأنخت. ١‏ 

وكانوا يبالغون فى الغيرة على تسائهم حتى اشتط بعضهم.:ووآد البنات مبالغة 
فى الحرص على العرض وقال قائلهم فى ذلك :.«دفن البنات من المكرمات» وأنكر ذلك 
كثير من عقلائهم ومن أشهرهم زيد ين عمر ابن نفيل القرشى الذى قيل أنه أحيا ستاً 
وتسعين مؤوده. وكانوا يختنون أولادهم ويكفنون موتاهمء ويفتسلون من الجنابة 
ويتزوجون بالصداق والشهود ويطلقون ثلاثاً. 

وكان الطلاق نظاماً عند العرب؛ واليهود: واليونان: والرؤمان وكان الجاهلون 

. يطلقون تساعهم لاتفه الأسياب. 1 

وكانت المرأة الحضرية تتزوج وقد تشترط أن يكون الأمر بيدهاء وتكون علامة 
ارتضائها للزواج أن تعالج له طعاماً إذا أصبح . ومن هؤلاء : عمزة بنت سعد وماتكة 
ينت مرة السلمية؛ وفاطمة بنت الخرشب. وسلمى أم عبد المطلب بن نهشاء(١).‏ 
الأسرةفى الاسلام : 

تفيد نصوص القرآن أن الزوجية «الإزدواج» , لا الفردية هى أساس طبيعة 
المخلوقات فى الكون. وكان مبدأ الكون أن خلق الله آدم ثم خلق مته حواء لييداً 
الازدواج مع بدء الكون» قال تعالى : طإخلقكم من نفس واحدة وخلق متها زوجها #. 
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را 


واهتمت الشريعة الإسلامية ينظام الأسرة, ووضعت نظاماً عائلياً متماسكاً من 
حيث مكوناته: والوظائف التى تقوم بها الآسرة من الناحية التربوية والاجتمامية 
والاقتصادية والتشريعية» وهى أسس متكاملة متبادلة الاعتماد , وذلك حتى تكون يمنئى 
عن أى اتحراف. فإذا أخذد بها المجتمع جعلت منه مجتمعاً مترايط الآجزاء منسجم 
الكيان. 

ولم يعترف الإسلام برابطة إنسانية بين الرجل والمرأة غير الزواج وألفى وراثة 
الرجل للنساء. قال تعالى (إيا أيها الذين آمدوا لا يحل لكم أن ترثرا النساء كرهاً وله 
تعضلرهن لتذهبرا ببعض ما آتيعسوهن إلا أن تأتين بيضاحشة مبيئة وعاشروهن 
بالمعروف, فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهرا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ©. 

واعتبر الإسلام إتخاذ الأخذان مقتأ وزناً تقتضى عقاباً شديداً. وألفى زواج 
المتعة. وقد أكد التبى غليه الصلاة والسلام إلقامه ست مرات فى ست غْرْوات. 

وحث الإسلام على الزواج حرصاً على سلامة الأوضاع الاجتماعية؛ ويقاء النوع, 
وتدميم قوى التضامن والتكافل والتواصل الاجتماعىء والسمو بالعلاقات بين الرجال 
والنساء. ويما يتفق مع القيم الإنسانية يقول سيحانه وتعالى « وخلقناكم أزواجا # 
(الثباء:م) . 5 

ويشترط الإسلام للزواج أن يتوفر للفرد الإستعداد النفسي والمادى: حتى يتحمل 
الرجل شئون الإنفاق على الزوجة والأولاد. . 

والدين الإسلامى يبنى الزواج على التواد والرحمة. ويقول سبحانه مز وجل : 
<إ ومن آياته أن خلق لكلم من أنفسكم أزواجا لعسكنوا إليها وجعل بيدكم مودة ورحمة 
إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 «الروم : .»5١‏ 

واعتبر بعض الفقهاء الزواج فرضاًء وذك فى الحالات التى يخشي فيها على 
الرجل الوقوع فى الزناء واعتبره الأكثرون سنة فقد روى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قوله : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». (رواه البخارى). والمقصود 
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بالباءة تفقات الزواج المالية وتكاليفه. ومعنى الصوم وجاء أى أنه عاصم للنقس من 
الوقوع قى الشهوات المحرمة. 

وتتمشى أهداف الزواج مع ما جاء فى الآية الكريمة اثتى يقول فيها سبحانه 
وتعالى طخلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها 4. . فهى تكمل في الرجل حاجته 
إلى المرأة. وفى المرأة حاجتها إلى الرجلء لتتم الزوجية, التى يتخللها المودة والرحمة. 
يقول الله سبحانه وتعالى : : ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لعسكدوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة 4. 

وحب البقاء هدف أسمى يحققه الزواج فالإنسان مع رغبته فى الحياة أطول 
يدرك أنه بالضرورة فان؛ ولذلك يسعى إلى تحقيق بقائه عن طريق الأولاد والحفدة الذين 
يعتيرون فى الحقيقة امتداد له. ويتحقيق هذه الغاية يظل الكون فى عمرانه. قال تعالى 
(والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بدين وحفدة ٠‏ 

ومن أهداف الزواج إنجاب الأولاد' , والأولاد متعة صورها القرآن الكريم أدق 
تصوير حين قال [المال والبنون زينة الحياة الدنيا].. وحين قال : «ربنا هب لنا من 
أزواجنا وذرياتدا قرة أعين4. وعد الرسول صلى الله عليه وسلم الأولاد الصالحين من 
خير ما يخلفه الأب عندما قال : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : علم ينتفع 
به وصدقة جارية وود صالح يدعو ل(3), 

وقد حارب الإسلام قتل الأولاد ووأد البنات خشية الإملاق. كما حرم التبنى 
والادعاء. وقضى على السلطة القديمة التى كان يمارسها الآب» تلك السلطة التى كانت 
تجعل من المرأة والأولاد متاعاً له يتصرف فيهم كما يشاء وتشاء له أهواؤه بيعاً وهبة 
وقثلاً وأضحية. وحارب الزتى والفسق والقذف ويالغ فى المرص على أعراض 
الممصتات. وشدد النكير على زنى الزوج أو الزوجة لأنه أعتداء مباشير على النسل 
ومباءة للتخلط الجنسى ومثين لفوضى القرابة. ْ 
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ورفع الإسلام مكانة المرأة وجعلها شخصاً يملك حريته والتصرف فيما يملك؛ 
جعلها شخصية كاملة فى الأسرة تدير مالها يتفسها أو بوكيلها وذمتها متفصلة عن 
ذمة أوليائها تمام الإنفصال. وفى الزواج ذمتها متفصلة أيضاً عن ذمة زوجها لها أن 

. تتولى شئون أموالها بنفسها وليس للزوج عليها سلطان فى ذلك إلا بتوكيل منها. وهى 
كاملة الحرية فى أن تمنحه مثل هذا التوكيل ولها أن تعزله وتقاضيه. 

حقاً إن الإسلام احتفظ للرجل بالقوامة على المرأة فى الأحوال التى يفضلها 
فيها من الناحية الطبيعية والاجتماعية. فإذا فقد الرجل هذا الفضلء فقد ذلك الحق 
«(الرجال قواصون على العساء بما فضل الله بعسضهم على بعض وبما أنفقوا من 
أموالهم 4. اء 

ونظم الإسلام شئون الميراث وجعل للزوجة والوالدين نصيباً منه ولم يكن لهم فى 
الجاهلية نصيب فيه. ونظم الهبة والايصاء (وخاصة الوصية لغير الوارث فى حدود ثلث 
التركة). 

واهتم الإسلام بتقرير الحقوق:والواجبات الزواجية. ويالغ فى الامتمام بشئون 
الطفوئة. وجعل حضانتهم حقاً للنساء (ما دامت المرأة لم تتزوج إذا طلقت) وقدم قرابة 
الأم على غيرها يصدد هذه المضاتة. وأوصى برعاية اليتامى والرقق يهم والمحافظة 
على أموالهم إن كان لهم أموال؛ والإنفاق عليهم إن لم يكن لهم عائل ودعا إلى التكافل 
الاجتماعى والتودد والتواصل ولاسيما بين ذوى القريى ط واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيثاً وبالوالدين إحساناً وبدوى القربى واليشامى والمساكين والجار ذى القربى والجار 
الجنب والصاحب بالجدب #. * 

وأقر الإسلام نظام تعدد الزوجات وحدده ورسم أحكامه ووضح مقاصده وما 
يرتكز عليه من مفاهيم شرعية. كما شرع الطلاق وقيد عدد الطلقات والرجعات وجعله 
حقاً للرجل. ومع ذلك لم يهمل الإسلام جانب المرأة قى هذا الصدد فشرع نظام 
«الخلع» وأجاز للإرأة حق تطليق نفسها لاسيما إذا كانت العصمة فى يدها(!), 
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- مما 


مراحل تكوين الأسرة فى الاسلام : 

أباح المشرع لطالب الزواج أن يتعرف على ما اختارها شريكة لحياته الزوجية] 
وأن يتقدم لخطبتها أولاً. وأباح له إن يجلس معها وأن يتحدث إلبنها فى حضور محرم 
لها وذلك للوقوف على صفاتها العامة ومدى ثقافتها وميلغ التفاهم والإنسجام معها. 
وحرم الشرع أن تتاح لهما خلوة على أى مظهر .. لما يترتب على الخلوة من آثار سيئة 
بالنسية للمخطوية والخاطب على: السواء. وموقف الإسلام من الخطبة يعبر عن الوسط 
العادل الفاضل. قلا يذهب إلى درجة الجمود فيحرم رؤية الرجل لشريكة حياته؛ ولا 
يفالى فيجعل من الخطبة مرحلة مهاترات. فقد يعدل الرجل عن الخطبة (ومن حقه هذا) 
فتلحق المخطوية أضراراً أدبية فى سمعتها بسبب خروجها المستمر مع خطيبها أو 
بسبب وقوع الخلوة الصحيحة بينهما. ويشترط فى الخطبة من الناحية الشرعية: 


-١‏ أن تكون المرأة ممن يحل زواجها للرجل. 

- لا تصح .خطبة سيدة متزوجة وفى عصمة زوجها . 

- لا تصع -خطبة امرأة مطلقة لم تنته عدتها . 

4- كذلك لا يصح خطبة المعتدة مُن وفاة خطبة صريحة: وإنما يجوز ذلك تلميحاً 
استناداً إلى قوله تعالى ط ولا جناح عليكم فيما مرضعم به من خطبة الدساء أو 
أكستم فى أنفسكم بعل أله الك سعط كروتن ولك لأ بوافنومن مرا 9/8 
تقرلرا قرلا معروفا » (سورة البقرة آية ه17). 

كسد احجان يقن اح اء سر الدين ل قيقع ولك لافنا له. إلا إذا 
عدل ذلك القير عن الخطبة أو أذن له فى خطبتها. وفى هذا الصدد يقول النبى 
صلى الله عليه وسلم «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله 
أى يأذن» والغرض من ذلك واضح وهو تلافى ما يقع من فآن بين الناس. 
وليست الخطية ملزمة للطرفين. فللزجل أن يعدل عن خطبته وإلمرأة أن تعدل عن 

قبوله. ولا تعدوا الخطبة أن تكون وعدا بالزواج. وألشريعة الإسلامية لاتعتبر الوعد 

بالزواج ملزماً باتمامه. 


- الاء 


وفيما يتعلق بالهدايا أو لمر الذى يقدم فى مرحلة الخطوية ولم يتم الزواج؛ فقد 
اختلف الفقهاء بصدد ذلك. قثبى حنيفة يرى أن الهدايا تسترد إذا اكات كانت توعد 
المهدى إليه. وأما إذا خرجْت من ملكه أو حصل فيها تفيير لاتسترد قيمتها. والمهر لابد 
أن يسترد كله؛ وإذا حصل تصرف فيه يسرد مثله. ويرى الإمام مالك أن الخاطب الذى 
يعدل عن الخطية لا يسترد شيئًا من الهدايا التى قدمها. وإذا كان هو الذى لم يعدل؛ 
فإنه يستردها إذا كانت موجودة أو يسترد قيمتها إذا لم تكن قائمة بعيتها فى ملك 
المهدى إليه. وله أن يسترد مهره؛ أو ما يساويه من الجهاز إذا كانت المخطوية قد 
أدخلته فى شراء أثاث لها تتفيذً لليعد بالزواج. ١‏ 

ومن الطبيعى أن تترتب على فسخ الخطبة أضرار أدبية وأخرى مادية. وتتمثل 
الأضرار الأدبية فيما يثار من شائعات وأقوال تلوكها الألسنة لاسيما فى حالة 
الإسراف فى العلاقات ما بين الخطيبين. ولكن الشرع لايقيم وزتاً لهذه الأضرار لأنه 
حدد القواعد والمتواضهعات التى تستير فى ضوئها هذه المرحلة. وما يصيبها من 
انحراف فإنما يقع وزره على الخطيبين. أما الأضرار المادية ‏ إذا كان لها ها يبررهاء 
فإنها تستحق التعويض. 
عقد الزواج : 

الزواج عقد يبرم بين الرجل رالمرأة أومن يمثلهما يباح بمقتضاه لكل منهما 
الاستمتاع بالآخر على الوجه المشروم؛ وتترتب عليه مجموعة من الحقوق والواجبات 
لكل من طرفيه وقد أحاط الدين العّد بسياج تين وقدسية [وجعلناه ميثاقاً غليظا ]. ' 

وينطوى هذا العقد على ركتين أساسيين هما : الايجاب والقبول. والإيجاب هر 
ما يصدر أولاً من أحد .المتعاقدين دالا على إرادته واختياره فى إنشاء العقد ورغيته في 
إتمام نفاذه؛ والقيول هو ما يصدر ثائياً من المتعاقد الآخر دالاً على مواققته موافقة 
صريحة ورضاه بما أوجبه الطرف الأول ورغبته فى ذلك. 

وتكون صيغة العقد كتاية ولفظًء ويصع انعقاده إشارة إذا تعذر على أحدم 
العاقدين الإتيان باللفظ أى الايانة بعبارة صحيحة أو كان أخرس ولايحسن الكتابة. 


م 1 - 189 

وإذ! كان يحسن الكتاية فلا ينعقد الزواج بالإشارة. وإنما يجب أن يكون كتابة 
لآن الكتاية أبلغ فى الدلالة, 

ويشترط فى العاقدين أن يكون كل منهما أهلاً لمباشرة العقد؛ وتتحقق هذه 
الأهلية بالتمييز. فلو كان أحد العاقدين غير مميز بأن كان مجنوناً أو صبياً لا ينعقد 
الزواج. لأن العقد يعتمد على الإرادة والقصد من العاقد. وهذا لا يتحقق إلا فى كامل 
الأهلية وسليم التصرف. 

ولكن هل معنى ذلك أن الزواج لا ينعقد بالنسبة للشواذ كالمعتوه والمحجوز عليه؟ 
في هذا الصدد يقرر الشرع : إذا اجتاح فاتد الأهلية أو ناقصها كالصغير والمجئون 
والمعتوه إلى الزواج؛ فالذى يتولى تزويجه هى الولى. فإن لم يكن له ولئ خاص فالذى 
يتولى تزويجه القاضى. ورتب الشرع ذرجات العصبة والقراية التى تتولى ولايه 
التزويج. : 

ويشترط فى العاقدين أن يكون الزوج مسلماً بالنسبة للمسلمة. فلا ينعقد زواج 
المسلعة بغير المسلم. فهو عقد باطل لايترتب عليه أنى أثر من الآثار التى تترتب على عقد 
الزواج الصحيح. فقدٍ حدث في زمن عمر أن رجلاً نصرائياً من بنى تعلب أسلمت 
زوجته وأبي هي أن يسلم ففرق عمر بينهما. 

ويشترط فى عقد الزواج الشهادة عليه ويروى عن رسول الله صلى الله عليه 
ويسلم قوله : «لاتكاح إلا يولى وشاهدى عدلء وما كان من نكاح على غير ذلك فهر 
باطل»» ى يشترط فى شهود العقد ما يأتى : 
-١‏ العقل : فلا تصح شهادة غير العاقل وغير المميز. 
*- البلوغ : لابد من توفر هذا الشرط فى الشهود ولو كانوا مميزين ودون سن البلوغ.ٍ 
*- الحرية : لا يصع أن يكون الشاهد رقيقاً أو اين أمة. 
#- الإسلام : إذا كان كل من الزوجين مسلماً, » فلا يصح زواج المسلم بالمسلمة يشهادة 

غير المسلم. لأن الشهادة من باب الثية. و3 ولية لغير المسطم على المسلم. أما 
إذا كان الزوج مسلماً والزوجة كتابية قلا يشتر. يشترط إسلام الشهود. فيصح زواج 


- ما 


المسلم بالمسيحية مثلاً بشهادة الكتابيين سواء كانوا من أهل دينها أم كانوا من 
أهل دين آخر. 0 1 

ه- التعس : ويتحقّق يتحقق ذلك بحضور رجلين أو رجل وأمزأتين. فلا يصح الزواج بحضور 
رجل واحد سوى الزوجين أى من يمثلهماء ولا بحضور رجل وامزأة واحدة: رلا 
يحضور النساء وحدهن مهما كثر عددهن. 

1- فهم كلام العاقدين : فلا يصح الزواج الذى يعقد باللغة العربية مثلاً بحضون 
شهود لا يعرفون العربية: لأن. المكمة من الشهادة فهم ما يدور فى العقد. كما لا 
يصح شهادة الأصم الأبكم إن يتعذر عليه منطقياً ادراك كلام العاقدين. 

ويشترط فى العقد أن تكون صيقته مؤيدة وغير مؤقتة بمدة. فإذا كان الزواج 
مؤقتاً بمدة طاات أم قصرت: معلومة آم مجهولة؛ كان العقد فاسداً . ويشترط فى 
صيغة العقد ألا تكون معلقة على شرط ولا مضافة إلى زمن مستقيل. فمثلاً إذا قالت 
المرأة للرجل تزوجتك على أن تسكننى بعيداً عن أهلك أو على أن تدفع لى مبلغا معيناً 
شهرياً وكذلك إذا قال الرجل للمرأة تزوجتك بشرط كذا أو كذا وما أشيه ذلك؛ كان 

العقد فاسداً. : 

ويشترط لصحة الزوا ان اتن نه 
خلاف يين الفقهاء. فإن الزواج بها يكون باطلاً. 
ومتى استوفى عقد الزواج"اللركان والشروط الأساسية وتحققت فيه الأسس 


الأساسية التى أشرنا إليها كان تاماً ولازماً وترتيت عليه الآثار الآتية : 
-١‏ حق استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع والمأثون فيه شرعا ما لم 
يمنع منه مانع شرعى كالحيض أ النقاس. 


"- وجوب المهر للزوجة على زوجها 

- وجوب النفقة يأتواعها المختلفة ما لم تمتنع الزوجة عن طاعة زوجها يبون حق. ففى 
مثل هذه الحالة لا تجب لها النفقة على الزوج. 0 

4- ثبوت نسب الأولاد هن الزوج وثيوت حرمات المصاهرة. 


20 -18- 
ه- ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحداهما فى حال قيام الزوجية أو ما فى 
حكمها ما لم يوجد مانع من موانع الميراث المقروة فى الشريعة الإسلامية. 
5- تحديد نطاقات التحريم فى الزواج أو ما يسمى نكاح المحارم. ويصدد المحرمات 
فى الإسلام فهن قسمان ٠:‏ 7 
أ- قسم يحرم الزواج بهن حرمة مؤبدة لا تزول فى حال من الأحوال لأن السيب 
المقتضى للتحريم غير قابل للزوال كالأمومة والبنوة والأخوة. والمحرمات حرمة 
مؤيدة هن المحرمات بسبب القرابة والمصاهرة والرضاعة . 
ب- قسم يحرم الزواج بهن حرمة مؤقته لأن السبب المقتضى للتحريم غير دائم: 
فيبقى التحريم ما دام سبيه قائماً؛ فإذا زال انتهى التحريم. والمحرمات بصفة 
مؤقته كثيرات أشهرهن : 
)١(‏ المرأة التى تكون في.عصمة رجل آخر. 
(؟) المرأة التى تكون فى العدة من طلاق أو وفاة. 
(ج) المطلقة ثلاثاً بالنسية لمن طلقها. فلا تحل له إلا إذا تزوجت شخصاً آخر ثم 
طلقها هذا الأخير. 5 
(د) أخت الزوجة وكل من كاتت محرماً لها (عدم الجمع بين الاختين). 
(ه) المرأة الخامسة بالتسبة لمن'له أربع زوجات. فلا يحل لمثل هذا الرجل أن 
يعقد زواجاً خامساً إلا إذا' طلق إحدى زوجاته وتمت عدتها. 
(و) المرأة المشركه التى لا تدين بدين سمارى. فالإسلام يحرم الزواج 
بالمشركات. 1 


- 2180 ست سمي ا بي يسم 


تعدد الزوجات : 

يبيح الإسلام التعدد, وقد أشرنا إلى هذا النظام ونحن يصدد الحديث عن 
مشكلات الأسرة. والذق أن الإسلام لم يبح التعدد؛ ولكنه قيد هذا التعدد؛ بحيث لا 
يتعدى أربعة» ويشرط أن يتحقق أمران. 

أولهما - العدل بين الزوجات يقول الله سبحانة وتعالى طفإن خفتم ألا تعدلوا 
فراحدة أو ما ملكت إيمانكم ذلك أدنى ألا تعدئوا 4 وثانيها - القدرة على الإنفاق: فإذا 
لم يكن عند الإنسان من أسلباب الرزق ما يستطيع معه الإنفاق على إكثر من زدجة 
واحدة فلا يحل له شرعاً الزواج بأخرى. , 
الطلاف : 

الطلاق تصرف شرعى يصندر من الزوج أو من يقوم مقامه تنتهى به رابطة 
الزوجية فئ الحال أو المال. ويالرغم من مشروميته فإته أبغض الحلال إلى الله. ولذلك 
كان هذا التصرف هو آخر اجراء يلجا إليه إذا تعذرت الحياة الأسرية وأصبحت 
لاتطاق. ونظراً لخطورة هذا التصرف رسم الشرع مراحل لاصلاح ذات اليين قبل 
الإقدام عليه «تزوجوا ولا تطلقى فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن (الحديث)» وهذه 
المراتب تبدو فى الآية الكريمة : « واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى 
المضاجع واضربرهن فإن أطعنكم فلا تبقوا عليهن سبيلا 4 . ط وإن إمرأة خافت من 
بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلاجباح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً؛ والصلح خيرء 
وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسدوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا 4 (النساء 
).إإن خفعم شقاق بيهما » فابعشوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدأ 
إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيرا 4 (النساء 6 

ويملك الرجل يمقتضى عقد الزواج ثلاث طلقات لا يطلقها دفعة واحدة بل يطلقها 
مرة بعد أخرىء وإذا آتم الطلقات الثلاث لاتحل له زوجته إلا بعدأ أن تتزوج زوجاً آخراً 
ويدغل بها ويعاشرها نعاشرة الأزواج ثم يطلقها أى يموت عنها وينقضى عدتها منه. 


ولذلك يتقسم الطلاق إلى قسمين : 


ل ا ا 22ت 


طلاق رجعى وطلاق بائن : 

والطلاق الرجعى هو الذى يملك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى الزُوجية من غير 
حاجة إلى عقد جديد ما دامت فى العدة رضيت أم لم ترض. " 

وأمنا البائن فهو نوعان : بائن بينونة صغرىء ويائن بينونة كبرى» قالبائن بينونة 
صغرى هى الذى لا يستطيع الزوج بعده إعادة المطلقة إلى حياته الزوجية إلا بعد عقد 

والبائن بينونة كبرى هو الذى لا يستطيع بعده إعادة المطلقة إلى الزوجية إلا بعد 
أن تتزوج برجل آخر زواجاً صحيحاً ويدخل يها دخولاً حقيقياً ثم يطلقها أو يموت عنها 
وتنقضى عدتها منه. فالطلاق بالبائن بينونة كبرى هو الطلاق الثالث. 
ةا ا تنتهى هذه الزوجية بطلاق أو وفاة ة وتنقضى فترة العدة. ظظهما 
أن يتزاوجا من جديد إن أراد أن يقيما حدود الله ويعيشا عيشة مرضية- 

ويكون الطلاق باثناً بينونة صفرىإإذا لم يكن ثلاثاً ولا مكملاٌ للثلاث. وبمقتضداه 
الحدد ااي لتحت ىجيا لجا باد رعو جنوي فر 30 
الآتية : 

-١‏ أن يكون قبل الدخول الحقيقى حيث لا تجب العدة, وإذا لم تجب العدة فلا 
سييل للمراجعة. لان مراجعة الزوج لزوجته لاتكون إلا فى العدة. ؤإذاك اعتبر الطلاق 
قبل البخول ياتناً بينونة صغرئ وكذلك الطلاق بعد الخلوة الصحيحة إذا لم يحصل 
دخول حقيقى بالزوجة. فإنه طلاق بائن. والعدة واجبة على المرأة المطلقة فى هذه الحالة. 
وقد فرضت ت العدة فى مثل هذه الحالة للاحتياط فقط وليست حقاً لمراجعة الزوجة. 

”- أن يكون الطلاق على مال. فإذا طلق الرجل زوجته فى نظير صال أخذه 
عوضاً عن الطلاق؛ كان طلاقاً بائناً, لآن المقصود من دفع المال أن تملك المرأة أمرها 
ونمنع زوجها من مراجعتها بدون رضاها. ولا يتحقق لها ذلك إلا بالطلاق البائن. 

لأسا الطلاق الذى يوقعه القاضي بناء على طلب الزوجة إذا كانت يسيب عيب فى 
الزوج أى الشقاق الفاضح وسوء المعاشرة أو التضرر لطول غياب الزوج أو حبسه. لآن 


- لأراه 


الالتجاء الزوجة إلى القضاء لايكون إلا لدفع الضرر متها وحسم النزاع بينها ويين 


نفجها. 
ولا يتحقق هذا إلا بالطلاق البائن الذى لا يملك الزوج أن يعيد زوجته إلى حياة 
الزوجية إلا برضاها. 


وحكم الطلاق في الحالات المشار إليها أنه يزيل حق الاستمتاع بالزوجة فى 
الحال بمجرد صدوره. ولا يبقى للزوجية أى أثر سوى العدة وما يتعلق بها من أحكام. 
فلا يحل للزوج أن يستمتع بزوجته أو يختلى بها؛ ولا يكون له الحق فى مراجعتها بدون 
عقد جديد. وللزوج أن يعقد على مطلقته مرة أخرى فى أثناء العدة. أو يعد انقضائها 
بدون حاجة إلى أن تتزوج برجل آخر. ويهذا الطلاق يحل مؤخر الصداق المؤجل إلى 
أحد الأجلين وهما الطلاق أو الوفاة. ويمنع التوارث بين الزوجين فإذا مات أحدهها 
خلال العدة لايرثه الآخر وينبغى أن نشير إلى أن الطلاق لعدم الإتفاق والإعسار أى 
لغيبة الزوج دون أن يترك لها مالاً تنفق منه. فإنه يكون رجعياً . ومع ذلك لا تجوز 
الرجعة إلا إذا أثبت الزوج زوال السبب الذى أفضى إلى التفريق بأن يثبت أته أصيح 
قادراً على الانفاق أى يقدم كفيلاً بالنفقة. 


الخلع : 

الخلع هى الطلاق على مال . وشرع لتفتدى المرأة نفسها من زوج لاتريد البقاء 
معه. فللرجل أن يعتاض (يعوض) مما أنفقه من أموال فى زواجه. ويتيغى ألا يزيد 
العوض المالى الذى تدفعه الزوجة فى سبيل تطليقها عما قدمه الرجل من مهر. فلا يمل 
له أن يثخذ الزيادة. ويقول يعض الفقهاء بأنه لا يحل للرجل أن يأخذ شيئاً إذا كان 
النفور من جانيه, أما إذا كان النفور من جانبها فلا يحل له أن يأخذ أكثر مما أعطى. 

ويجوز للرجل أن يجعل للمرأة حق تطليق نفسها من غير أن يتنازل عن حقه فى 
ذلك بمعنى أن يفوض لها أمر طلاق نفسها. ويكون ذلك عند إنشاء عقد الزواج فيجعل 
عصمتها بيدها ولها أن تطلق نفسها فى أى وقت تشاء طلقة واحدة رجعية. ويصح 
الرجل أن يمنح زوجته التفويض فى تطليق نفسها أثناء حياته الزوجية(!). 2 أ 
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الفصل الحادى عشر 
ع 4 3-0 
الاسرة والتربية 
لايتميز مصطلح التربية 1010684108 كثيراً من مصطلح التنشئة الاجتماعية 
8 د فمن الناحية التاريخية تعنى التربية تدريب الصغار تدريباً واعياً 
حتى يتكيفوا مع المجتمع؛ وذلك بتحويل المظوق إلى إنسان اجتماعى يعرف حقوقه 
وواجباته. وحقوق الغير, ويتكلم بالوسائل الرمزية بدلا من الإشارات والمصطللحات التى 
تستخدمها الحيوانات: وهى بعث :القيم والمعارف واستمرارها ويقائها. 
ويتمثل ذلك فى مجتمعات ما قبل التاريخ والمجتمعات البدائية والمجتمعات الأمية, 
حيث يكون التعليم غير رسمى؛ ويتولى الأقارب والآباء والإخوة والأخوات نقل القيم 
والمهارات الصغار. فبدون تدخل هؤلاء الأقارب يصبح الفرد كتلة من الهمجية؛ عارياً 
بدون ملابس» ولايعرف لغة ولا ديئاً» أى معايير اجتماعية. 
وتعنى التربية بالمفهوم الغديث التدريب الرسمى من طريق المدرسة 
والمتتخصصينء وهى التى تحول الطفل الفلاح إلى موظفء والفلاح إلى محامي؛ 
والمهاجر الايطالى إلى أمريكىء زالجاهل إلى متعلم. 
كلا المفهومان - يعتى إعداد الفرد ليكون عنْصراً صالحاً فى المجتمع. فكل حدث 
وكل تجرية يمر بها الطفل عملية تربوية. ومن ثم فهناك تربية رسمية, وتربية غير 
رسمية. وعلى ذلك تغرف التزبية بأنها تقل تقاليد المجتمع وعادات ومهاراته - أى ثقافته 
عموماً - إلى أعضائه الجد؛ ذلك أن بقاء المجتمع ذاته يتوقف على نقل تراثه إلى 
الصفار يقول عنها دجون دجوى»('). أستاذ الاجتماع الأمريكي: «اعتقد إعتقاداً جازماً 
أن التربية هى الوسيلة الأساسية للتقدم الإنساتى» وأتها الأساس التى يجب أن يقوم 
عليه كل إصلاح اجتماعى». . 
وتستهدف التربية أن تجعل من الطفل إنساناً كبيراً لايختلف عن عالم الراشدين 
المميطين. فهناك فروق بين نمو الطفل بالمنزلء ونموه فى دور الحضانة من حيث ضبط 
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العضلات, وتمى الكلام؛ وتكوين عادات الأكل. 

والمدرسة هى وسيلة المجتمع والمدرس أداته, للأخذ بيد !لطفل أثتاء نموهه والزج 
يه فى التراث الثقافى الهائل ليصاغ ويتشكل . والتعليم هو وظيفة المدرس الأساسية. 
فهى تمده بالمعلومات والمهارات التى سوف يحتاج إليها لكى ينجع فى الحياة. فهى 
تعمله المقراءة والكتابة والحسابء وتاريخ ميلاده. 

وتتمى المدرسة عقل الطفلء وحواسه الخمسة. والتى هى أداة الحصصول على 
المعرفة. كذلك فهى تصقل اتجاهاته وميوله, وتنمى شخصيته وإدراكه وخياله, وتحرره 
من المتزل» ومن الاعتماد على الفير: كما تعلمه مسئوليات المواطن وترشده إلى اختياز 
وظليفته في المستقبل. 

تحقق وتحفق المدرسة للطفل النضع الاتفعائى والصحة النفسية والتوافق الشخصى 
والاجتماعى. فالمدرسبة تستطيع أن تقوم بدور مؤثر فى مواجهة حاجات التلاميذ 
النفسية والاجتماعية» وذاك بما توفره للتلاميذ من أنشطة وخبرات مختلفة. كذلك فهيى 
تعطيه القدرة على ضيط النفس وتقدير اتجازات(), 

وتستطيع المدرسة كذلك علاج السلوك المضطرب والمنحرف لبعض التلاميذ» وذلك 
بتقوية دافع الانتماء لديهم؛ وتصحيح مسار سلوكهم بمساعدتهم على تقبل أنفسهم» 
وتقبل الجماعة بقيمها ومعابيرها وقواعد 

كذلك فإن التربية من أهم وظائف. الأسرة لأنها تنطوى على عملية ترويض الكائن 
البشرى ليصيح مواطناً صالحاً . 

والتربية سواء كانت فى المنزل أى فى المدرسة لا تثمر الثمرة المرجوة إلا إذا 
توافرت عدة عواملء لعل أهمها : توفير العناصر الضرورية للحرص على مقومات 
الطفولة» وتوفير الآمن للطفل واستقراره المنزئى» والعمل على معالجة حالات التوتر فى 
محيط الأسرة وإتقاذها من عوامل التفكك والانهيار. 
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والتربية عملية شاقة تظراً لأن مدة الطقولة عند الإنسان طويلة إذا ما قورنت 
يغيرها من صغار الحيوانات الأخرى. وإذلك ينبغى أن توقر الدولة للأسرة مزيداً من 
القدرات. حتى تستطيع أن تقوم بوظيفته! التربوية خير قيام, لأن البيت هو الخلية 
الأولى التى يتلقى فيها الطفل مقومات الحضارة البشريةء وهى المدرسة الأولى. 

ويختلف مجال ومدى مستوى التعليم».وماءيصاحب ذلك من تباين في المصالح 
والعادات والأنواق والأنشطة التى يقوم بها الأفراد من مجتمع إلى آخر. ففى الدول 
الغربية يتسم التعليم بأنماط من القيم الأساسية. وفى المجتمعات السياسية التقليدية 
البسيطة يتضاءل تقسيم العملء ويقوم ممثلى الجماعة بمجموهة من الأنوار : دينية » 
واقتصادية» وسياسية فى نفس الوقت. ومن ثم لا تظهر الأدوار السياسية المتخصصة. 


وفى الريفء يترك أطفال القرية بيوتهم» ويتعلمون فى مدارس المدينة لاكتساب 
قيم وسهارات. ويرجع هذا إلى اختلاف مستوى التعليم فى القرية نه فى المدينة. 
ويتبدى ذلك بدرجة كبيرة فى المجتمعات النامية أكثر منه فى المجتمعات المتقدمة(١),‏ 

وتختلف النظرة إلى التعليم فى أيامثا هذه عما كانت عليه فى الماضي. فنسق 
المدرسة فيما مضى كان يستهدف مواطنين تتشابه آراؤهم» ويتاثرون بطابع واحد. 
بيثما تستهدف المدارس فى عصرنا الحالى تكوين الشخصية, وتشجيع التلاميذ على 
توسيع مداركهم وآرائهم. 

وهكذا فمدارس الميوم ذات أهمية كبرى للحكومة الديمقراطية التى تتخذ 
قراراتها في شبوم للا تايل الآراءل"). حيث يعتبر الفرد نفسه عضواً فى النظام 
الحكومىء عليه واجبات وله حقوق؛ ويتسابق من أجل معرفة نسقة السياسىء وله 
مساهمته فيه؛ يشارك فى الإنتاج» ويدرك ذاته كممثل سياسى مستهدفاً بذلك المشاركة 
فى الحكم؛ وتقييم ونقد العمل السياسى على كافة المستويات. 1 
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وقد ثبت وجود أرتباط بين التعليم وسن الزواج. فكلما انتشر التعليم وازداد 
انساعا تثخرت فرصة اختيار الزوجة كلما ارتفع مستوى الرجل الثقافى والاقتصادى, 
وارتفعت مكاتتة الاجتماعية؛ وكان يتمتع بسمعة حسنة وييئة اجتماعية.ذات سمعة طيبة 
ايضاً. ١‏ 

أما المرأة فعلى العكس هن ذلك؛ فكلما ارتفع مستواها التعليمى.والثقافى كلما 
قلت فرصتها فى الزواج: إلا إذا كانت قد تزوجت قبل التعليم والحصول على الشهاذة. 
أما إذا بقيت دون زواج حتى حصولها على الشهادة الجامعية وما يعدهاء فإن فرصتها 
فى الزواج تقل عن الفتاة العابية التى لم تنل هذا الحظ الكبير من التعليم. 1 

ويرتبط التعليم بارتفاع واتخفاض معدل الطلاق» إذ يرى بعض علماء الاجتماع 
أن إقبال المرأة على طلب العلم وتحررها الاجتماعى والاقتصادى؛ قد ولد لديها شعوراً 
قوياً بالتمرد على سلطة الرجل التقليدية: ولكن تبين: عند مصاولة التحقق من هذا 
الإفتراض على المجتمع المصرى أن 4, 1/[ من حالات الطلاق تقبع بين الأميين . وآن 
منها تقع بين الأميات, فإن.هذا يعنى أن كلما زاد حظ الزوجة أو الزوج من 
التعليم؛ إزدادت مسئراياتها نحو أسرته. وكان أكثر تردداً فى قيوّل هدمها وطلب 
الطلاق . ويتفق هذا مع ما ذهب إليه بعض علماء الاجتماع من أن المتعلمين والمتعلمات 
أكثر تفوراً وكرهاً إلطلاق» وأكثر من غيرهم كذلك فى تحمل الالتزامات الاسرية. 

وقد كان من المعتقد أن حصول اتلرأة المصرية على حقها فى التعليم والعمل 
سوف يعطيها الحرية الكامئة للتعبير عن ذاتها » وتأكيد شخصيتها أمام رَوجها المتوحد 
مع قيم تؤكد سيطرة الرجل وشيادته. مما يؤدى بالحياة الزوجية إل الانحلال والطلاقء 
إلا أن البيانات الاحصائية تؤكد عكس ذلك حيث تبين أن الطلاق أكثر حدوثاً بين 
الأميات وأقل وقوعاً بين المتعلمات . هذا إلى أن التجرية الثانية فى الزواج تين أنها 
أكثر تعرضاً للغشل بين الأميات من غيرهن نتيجة للتسرع وهدم تلافي الاخطاء التى 
وقعت فى الزواج السابق. فضلاً عن أنها تتم أحياناً بسرعة؛ لإغاظة الزوج السابق. أما 
التجرية الثانية فى الزواج بين المتعلمات فإنها تكون أكثر استمراراً ولا تقول أكثر 
نجاحاً. كذلك تبين أن المطلقين يتشابهون مع المطلقات. حيث يكون الظلاق أكثر وقوماً 
بين الأميين وممن يعرفون القرامة والكتابة وتتعرض الزيجة الثانية متدهم للفشل إذا 
قورنت بالزيجة الثانية عند المتعلمين. 


اواك 

النصل الثانى عشر 

4 5 و« 

الأسرل والصحة 
تعتير الصحة هدفاً من أهداف التنمية والتطور الاجتماعى والاقتصادى. وهى 
حق أساسى لجميع الشعوب: وقد .عرفت منظمة الصحة العالمية - الصحة بأتها كون 
الإنسان سليماً تماماً من الناحية البيولوجية والعقلية والاجتماعية. فالشخص الذى 
يتمتع بصحة جيدة 27655011 ]11681 يستطيع إنجاز واجباته وأدواره الاجتماعية, 
ويستطيع التكيف مع البيئة التى يعيش فيها. كما أنه لا يشكو من أى عرض من 

أعراض المرض. 


أما المرض فهو يأتى تتيجة الإحساس ببعض العلامات أو الإعراضء ويحتاج 
المريض فى هذه الحالة إلى من يملك سلطة تقرير ما إذا كان هذا المرء مريضباً أم لا. ' 

وعلى ذلك فالصحة هى حلول الكفاءة البدنية والنفسية والاجتضاعية الكاملة. 
وليست مجرد الخلومن المرض» أو الغافة. وإكتدال صب الإنسان تجئ من طريق 
اكتمال النواحى الآتية : 
-١‏ اكتمال:التواحى البدتية : 

وهى أن تؤدى جميع أعضاء الجسم للإنسان وظائفها بصورة طبيعية:؛ والتوافق 
مع أعضاء الجسم الأخرى. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا كانت إعضاء الجسم 
سليمة من أى همرض أو خلل أو إصابة . وعندما تعمل أعضاء الجسم يصورة سليمة 
يشعر الإنسان بالحيوية والنشاط. 
-١‏ اكتمال الناحية النطسية : 

هى أن يكون الإنسان فى سلام مع نفسه وأن يكون متمتعا بالاستقرا 
الداخلى: وأن يكون قادراً على التوفيقٍ بين رغباته وأهدافه ويين الحقائق المادية 
والاجتماعية والإنسان الذى لا يستطيع أن يعيش بسلام مع نفسه لايمكن وصفه بانه 
يتمتع بالصحة. 


١ -994-‏ 
؟- اكتمال الناحية الاجتماعية : 7 1 

وهى قدرة الإنسان على تكوين علاقات اجتماعية مقبولة مع الناس وأن يكون 
للإنسان ذخل متاسب اتحقيق الحياة الصحية السليمة من مسبْكن صحى وملابس 
مناسبة لفصول السنة وغذاء صحى.. إلخ. ولذلك فإن عدم المقدرة على معاشرة الآخرين 
هو مرض يتبغى علاجة حتى لو كان صاحبه له قوة عضلات ولا يشكى من مرض. 

ويرى علماء الاجتماع أن هناك الكثير من السمات الديموجرافية مثل العمر 
والجنس والحالة الاجتماعية التى تتأثر وتؤثر فى صحة الأفرادء كما أن العرامل 
الثقافية أيضاً تؤثر فى الإحساس بالضحة والمرضس. كما تؤثر المعايير الاجتماعية كذلخ 
قى الصحة. فالجماعات العرقية 0101018 28010116 يختلف استجابتها للسرض من 
جماعة إلى أخرى؛ حيث أن لكل مجتمع من المجتمعات نمط خاص به من الثقافة. ولذلك 
نجد أن تعريف المرض يختلف من مجتمع لآخر حسب نمطه الثقافى. وكما أن أى 
تطوراً اجتماعى فى هذا المجتمع إنما يعني تطور فى التصور الثقافى للمرضء فمثلاً 
فى المجتمعات القديمة نجد أنهم كانوا يعرفون المرض بأته قوى أو روح شريرة تهاجم 
الشخص وتسكن داخل جسمه وتسبي له الآلام وريما الموت. أما فى .القرون الوسطى 
فكان يعرف المرض على أنه عقاب للانسان نتيجة لارتكايه إثم من الآثام, وأن العناية 
بالمريض فى هذه الحالة تكون عن طريق الابتهالات الدينية وذلك كشفاء المريضش. 1 أما 
اليوم قالمرض يعرف بأنه حالة من المعاناة تكون نتيجة لمرض. 

كما يعتبر التدرج الاجتماعى من أهم العوامل التى تؤثر فى التعريف الاجتماعى 
اللصحة والمرضص..فبجد مثلاً أن الأقراد الذين ينتمون إلى الطبقة الاجتماعية الدنيا أقل 
استجابة لأعمراض المرض لأنهم يرون أن هذه الأعراض تحتاج منهم الذهاب إلى طبيب 
لتحديد ما إذا كانوا مرضى فعلاً أم لا ٠‏ وهذا ريما يكلفهم أموالاً أو على الأقل 
تضطرهم إلى أخذ أجازة من العمل ربما هم فى حاجة إلى هذا العمل نتيجة للمسئولية 
التى يتحملوتها. 


- فقا 


ويرى البعض أن العمليات الاجتماعية تلعب دورا هاما فى أسياب المرضس سواء 
كان هذا المرض مرض فيزيقى أو عقلى. فإذا نظرنا إلى بعض الأمراض التى تظهر فى 
المجتمع, ينظر إليها على أنها أمراض خطيرة كالسرطان أو بعض أمراض القلب تجد 
أن كثيراً من هذه الأسباب اجتماعية فالطعام المدغن يكون السيب الرئيسى مثلاً فى 
سرطان المعدة. 

وينرغم أننا نجد أن هذا النموذج من المرض والتى تكرن أسبابه اجتماعية 
محدود إلى حد ما فقد تلعب العوامل الاجتماعية دوراً مؤثراً فى استهلاك الكحول أى 
فى تدخين السجائر أو فى السلوك. الجنسى؛ ولكن هذه العوامل لا يمكن أن تلعب نقس 
هذا الدور فى أسبناب بعض الأمراض مثل أمراض الكبد. كما أن معرفة الفرد بالدور 
الذى يمكن أن تلعبه البيئة فى أسياب بعض الأمراض يمكن أن يجنبه الكثير منها. 
مقاييس مستويات الصحة : 

يعتمد مستوى المعيشة فى المجتمع غلى مكونات أساسية وصفتها إحدى لجان 
هيثة الأمم بأنها الطعام, والتفذية؛ وأحوال العمل وحالة عماله؛ والإسكان ؛ 
والمواصلات, والضمان الاجتماعي؛ التعليم؛ الاستهلاك؛ الإدخار. الترويح والترفيه, 
والحرية الإنسانية. . 

وهذه المقاييس نسبية؛ تتغير ظروفها من مجتمع لآخرء وترتبط بعضها ببعض. 
ويؤكد هذا مقارنة مجموعة الدول النامية بمجموعة الدول المتقدمة؛ فتجد التفاوت واضح 
بين النواحى الاجتماعية والاقتصادية من ناحية؛ والتواحى الصحية من ناحية أخرى. ' 
أما مؤشرات ومقابيس المستوى الصحى؛ فهى : 
-١‏ مقابيس إيجابية : وتشمل معدل المواليد والخصوية وطول العمر المتوقع. 
؟- مقاييس الوفيات : وتشمل معدل الوفيات الخام ومعدل الوقيات من الأمراض 

النوعية: ومعدلات الاجهاض والمواليد الموتى. 
7- مقاييس الامراض وتشمل المعدل العام للإصابة والانتشار ومعدل الأمراضص 
النومية. 


- كقاء 
4- مقاييس الأمراض الاجتماعية : وتشمل الإنحراف والجريمة والفقر الشديد وإدمان 
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المخدرات والتعصب العنصرى. 

ويرجع إنتشار الأمراض فى أى مجتمع إلى عدة عوامل منها : 

-١‏ سوء البيئة الصدية في المجتمع. 

؟- العادات الصحية السيئة. 

1- هدم التطعيم ضند الأمراض. 

4- عدم الاكتشاف المبكر المرض. 

ولذلك فإن برامج التريية الصحية ينبغى أن تستهدف نشر الحقائق الصحية 
بكيفية حدوث العدوى بالأمراضء وطرق الوقاية منهاء ومكافحتهاء وتوعية المواطنين. 

ولقد تم السيطرة على كثير من هذه الأمراض المعدية فى مصر نتيجة انتشار 
التطعيم ضد هذه الأمراضء ولكن لايزال حتى الآن يعضها يشكل مشكلة صمية 
خاصة بالأمراض التى تتعلق بسوء البيئة الصحية: أو الأمراض التى لا يوجد بها 
تطعيم مثل مريض التهاب الكيد الوبائى ويمكن القضاء على هذه الأمزأض عن طريق 
تحسين البيئة الصحية وزيادة الوعى الصنحى بين الجماهير. 

وهنا يمكن تحديد عوائق برامج الصحة العامة فيما يلى : 

أ- عرائق ثقافية : ومن أمثئتها التقانيد وهى القيم الثقافية.المتوارثة تعمل على 
الحفاظ على القديم والتمسك يما كان يعتقد فيه الآباء والاجداد وهي قوى تعوق كل ما 
هى .جديد وتقف حجر أعثرة فى أسبيله؛ ومن أمثلتها ايضاً القدرية والتمركز الذاتي 
للثقافة. 

' ب- عوائق اجتماعية : ومن أمثتها قوة تماسك الجماعة: الالتزام بين أفراد 
الأسرة , الإلتزام بين الأصدقاء. 


- لإقا- 


جد عوالق نفسية : ومن أمثلتها التفاوت فى الإدراك؛ التقاوت فى اللغة ويقصد 
بالتقاوت فى الإدراك أن الأقراد أى المجتمع يختلف إدراكهم للأمور عن إدراك القائمين 
ببرامج الصحة العامة مثل : الطبيب يدرك أن الذباب حشرة ناقلة للكثير من الأمراض 
المعدية, مثل التيفود, ولكن الفلاح العادى يدرك أنها كائن حى خلقه الله فبالتالي لايقوم 

ويبدو تأثير الأنماط الاجتماعية والغقافية على الصحة فى الآتى : 

-١‏ الجهل ونقص المعرفة : فشرب اللبن غير المعقم يؤدى إلى خمى: وشرب الما 
الملوث يؤدى إلى الدوسنتاريا والتهاب الكيد. 

!- المركز الاتعصادىء فالتخمة وزيادة المواد الدهنية تؤدى إلى السكر وتصلب 
الشرايين. والسكن فى أماكن قذرة يؤدى إلى الإصابة بالسل. 

#- المعتقدات الدينية مثل جبادة البقر لدى بعض الشعوب يؤدى إلى نقص فى 
التفنية, 

4- البيئة : فنقص اليود يذدى إلى الإصاية بالغدة الدرقية ونقص الفلور يؤدى 
إلى تسويس الأسنان. 

د- الأوضاع غير الملائمة للمعيشة : مثل الأفراد فى القناعة والتواكل يؤدى إلى 
مرض السلء الإشباع فى الأكل يؤدى إلى مرض التخمة؛ ممارسة الالعاب الرياضية 
يؤدى إلى هبوط فى القلب. 

5- الرظيفة أو المهئة : فالعمل فى الحقل الذرى تؤدى إلى الإصابة بامراضش 
الإشعاعات والعقم » ٠‏ والطلاه. مما يؤدى إلى التهاب 1لغ(١),‏ 


-١‏ انظر د. السيد عبد العاطى السيد وآخرين . دراسات في علم الاجتماع العائلى . ص ص 
للفكنة 
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ولصحة الأسرة دور هام فى سلامة الأفراد ورفاهيتهم . وهى شرط أساسى 
للنهوض بالمجتمع: إذ أن الصحة تشمل يجائب سلامة الجسم والتفس-والعقل والتوازن 
الاجتماعى للفرد وليس فقط خلوه من الأمراض والعاهات. 

والواقع أن «البيئة» التى تعيش فيها الأسرة لها أثر كبير على نواحيها المختلفة, 
والمقصود «يالبيثة» هى كل ما يحيط بالإثسان سواء كان ذلك من العوامل الطبيعية أو 
البيولرجية أو الاجتماعية أى الثقافية أن الاقتصادية أو غير ذلك: فالبيئة الصالحة تعكسن 
أثرها الطيب الحنن على نشأة الإثسان وتكوينه والعكس بالعكس. 

هذا وقد ينتج عن تحضر الإنسان بيئة عير صالحة أو ضارة. ويعتبر الهواء 
البيئة المباشرة التئ تخيط بالإنسان فى أى مكان والتى لا يمكن لأحد الإستفناء عنها 
ولو لفترات قصيرة» فالإنسان يمكنه أن يعيش بغير غذاء يضعة أسابيع» وبدون ماء 
بضعة أيام ويدون هواء أقل من خمس دقائق» لذلك فإن استتشاق الهواء الثقى ضرورى 
لحياة الإنسان ولاستمرار عمليات الجسم الفسيولوجية المختلفة. ومن آهم أسياب فسأد. 
الهواء وجود الأترية والدخان» وفى الهواء الفاسد تقل نسبة غان الاكسجين أو تزيد ' 
نسبة بخار الماءومن المحتمل أن توجد به غازات ضارة بالصحة مثّل اول أكسيد 
الكريون. وقد يتلوث الهواء من وجود ميكرويات أو فطريات وهى تسبي الامراض 
المعدية التى تذقلٍ عن طريق التنفس وتكون موجودة بكثرة اتتشار الزحام وفى الغرف 
التى تكون تهويتها فين جيدة .. ويرهم هذا قهناك عوامل طبيعية تساهد على تقاوة الجى 
مثل أشعة الشمس التى تقتل المسيكرويات؛ والرياح التى تساهد على حركة الهواء 
وتجديده. ' 6 

كذلك يجب أن يكون المسكن الذى ييأوى إليه الإنسان مع أسرقه صحى 
ومستكملاً للشروط الصحية فيكون مصدر مساعد على توفير الراحة والطماتينة 
والصحة لأفراد العائلة, فالمسكن الصحى تقل فيه نسب الأمراض والحوادث . ويلرّخ أن 
يحتوى المسكن الصحى على : عدد حجرات مناسي لأغراض الحياة: وأن تتوافر فيه 
الإضاءة الطبيعية والصناعية بالقدر الكافى والتهوية السليمة. 1 : 
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وإذا كانت بعض الأسر تميل إلى تربية الحيوانات المستاتسة كالقطط والكلاب 
لابد فى هذه الحالة العناية بنظافتها والاهتمام بغسل الأيدى بعد التعامل معها 
وتخضيص مكان لنومهاء وإذا مرض الحيوان يازم عرضه على الطبيب البيطرى إذ أن 
بعض الأمراض التى تصيب الحيوانات تنتقل إلى الإنسان: كما يجب الاهتمام أيضاً 
بالقضاء على الحشرات المنزلية كالذياب والقمل والبراغيث والصراصير والبق والقثران 
حيث أنها تنقل بعض الأمراض إلى الإنسان. 

كما نعتبر «التفذية الصحيحة: من أهم العوامل لحفظ الصخة وهى مصدر هام 
لاستمرار الحياة زالنمو والحركة كما أنها مصدر للطاقة والحرارة - لذا يلم أن يتال 
أفراد العائلة ما يحتاجونه من الغذاء المتوازن الذى يفى احتياجاتهم؛ فالطفل النامي 
يختلف فى احتياجاته عن الشخص البالغ» كما تخلف احتياجاث البالفين كل حسب 
نوع العمل الذى يقوم يه والنشاط والحركة الذى يؤديه؛ ولا تتوقف كمية ما يحصل عليه 
الفرد من مواد غذائية على كمية ما يتناوله من أغذية ولكن يتوقف ذلك على توع الغذاء 
ومقدار ما يحتوى من العناصر المختلفة اللازمة للجسم وعلى مدى استقادته منه. 

والمرض المزمن لزوجة له نفس الآثار المادية والعاطفية؛ واضطرابات مادية تاشئة 
عن نفقات العلاج من جانب وعن سرء التدبير الذى يصيب الأسرة بعد مرض الزوجة 
من جانب آخره وإذا طال المرض وعجزت المرأة عن المعاشرة الجنسية قد يلجأ الزوج 
إلى الزواج بأخرى أو يطلق الزوجة المريضة وبذلك تتعرض الأسرة إلى التصدع 
والتفكك: كما ينتج عن مرض الزوجة حرمان الأطفال من مصدر الحب والعطف والحنان 
مما يدفعهم إلى البحث عن الأشباع العاطفي خارج الأسرة فيتشردون أو ينحرفون... 

وقد تؤدى يعض الأمراض إلى العقم فى الرجال والنساء وهذا يؤْثر في العلاقات 
الأسرية نتيجة تلهفها على إنجاب الأطفالء مما قد يدفع الزوجة إلى طلب الطلاق في 
سبيل البحث عن الإنجاب مع زوج آخر.. كما أن يعض الأمراض التى قد تصيب 
الجهاز العصبى تجعل المريض ضيق الصدر سريع الاستثارة الأمر الذى ينشأ عنه 
الأزمات فى الأسرة ويؤثر فى قدرة الوالد على رعاية أولاده رعاية سليمة؛ وبعض 
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الأمراض تؤثر على القدرة الجنسية للزؤج فتسبب له العنة أى تؤدى إلى اليرود الجنسى 
عند المرأة مما يساعد على سوء التوافق العاطفى والجنسى بين الزوجين وتهدد كيان 
الأسرة للإنهيار. 

تَؤْثّر العاهات الجسمية تأثيراً سيئاً فى العلاقات الزوجية فقد تؤدى إلى 
ل أى الشعور بالتقص هما يؤدى إلى اخفائه وراء أفعال اللمفير دون حق» 
أى التمادى فى إظهار الضعف أو العدوان على المجتمع أى القصور الاقتصادى 
واستدانة الأسرة وارتباكها مالياً وقد يدفع ذلك إلى حرمان الأطفال من التعليم وهم 
صقار والحاقهم بأى عمل لسد رمقهم. 

كما أن الإصابة بالعاهة يؤدى إلى التشكك بين الزوجين كما فى حالة الصمم أى 
غهيرة الزوج من زوجته الممتلئة صحة وهو عاجز أو مشوه مما يؤدى إلى التعاسة 
والقلق ومن الثابت علمياً أنه لا يوجد رجل كامل الذكورة أى أمرأة كاملة الأنوثة, ولكن 
كل فرد من الجنسين يحمل هرمونات ذكرية وأثثوية مع زيادة الهرمونات الذكرية فى 
حالة الرجل والاتثوية فى حالة المرأة» ولكن إذا زادت نسبة الهرمونات الأنثوية عند 
الرجل عند المعدل المعقول أصيب الرجل بالرخارة الزائدة وضعف صفات الرجولة 
المرفوية؛ وإذا زادت نسبة الهرمونات الذكرية عند الأنثى صارت خشنة مدوانية مما 
يضعف جاذبيتها الجنسية ويفقدها الرقة والصير والحنان الأموى.. كما أن اضطراب 
افرازات الفدة فوق الكلوية تسبب القلق وعدم الاستقرار» واضطراب افرازات الفدة 
الدرقية يجعل الفرد سريع التأثر ومتقلب المزاج مما يتسبب عنه سوه العلاقات الأسرية 
وإضطراب العادة الشهرية عند المرأة يؤثر على المظهر المزاجى لشخصيتها ويجعلها 
مضطرية متوترة جنسياً ونفسياً ويصعب عليها تكوين علاقة مرضية مع أولادها أى 
زوجهاء كما أن بلوغ المرأة سن اليئس أو انقطاع الطمث يؤدى إلى الإكتئاب والتهيج أى ' 
الانطواء فتتوهم المرأة أنه قد أصيحت كالشجرة التى لا تثمر فيها الناس أو يفكرون 
في قطعها. 


اه ؤولآاه 


إن الأمراض التناسلية جناية على الأبناء بالتلوث الورأثى وتدمير للحياة 
الجنسية بين الزوجين للرعب من العدوى (كما يحدث للأزواج المصابين بالإيدز) 
والكراهية الجسدية والعقلية من القرون الخائن. : 

أما الأطفال ذوي العمر الأقل من ١١‏ عاماً بنسبة عالية من سكان مصر والجزء 
الأكبر من هذه النسبة يقل سنهم عن خمسة أعوامء ومع المعدل الحالى في زيادة 
السكان سوف تزداد هزه النسبة مما يحتاج إلى زيادة كبيرة فى الخدمات الصحية 
والتعليمية والفذائية حتى يشبوا أقوياء بدنياً وعاطفياً وعقلياً واجتماعياً» وبرغم هذا فإن 
هناك العديد من الأمراض المنتشرة فى مرحلة الطفولة المبكرة وتؤثر تأثيراً سلبياً على 
أعضاء الأسرة كلها ومن هذه الأمراض : 

: سوء التغذية‎ -١ 

ويظهر صور سوء التغذية وتتمثل فى الآتى :- 

أ- نققص المواد البروتيدية : فقد أظهر بحث أجرى على عينة فى ستة محافظات 
أن 5١‏ /ز - 771١‏ من الأطفال في سين الطفوةة المبكرة تعانى من سوء التغذية لنقسن 
المواد البروتينية» وقد وجد أن الذين يعانون من سوء التقذية البروتينية مرتبطة 
بمستواهم الاجتماعى:ء فطالما انخفض المستوى الاجتماعى كلما زادت نسبة سوء 
التغذية بين الأطفال. 

ب- فقر الدم (الأنيميا) : يصيب فقر الدم عدد كبير من الأطفال نوى المستوى 
الاجتماعي المنخفضء كما أن مستوى النضوج العقلى يتأثر بسوء التغذية . فالأطفال 
المصابون ينقص النمى نتيجة سوء التغذية إنما يتئثر مستوى ذكائهم فى الطفولة 
خاصة لو استمرت حالة سوء التفذية فترة طويلة فى السنوات المبكرة. 

ج- الكساح : ترتفع الإصابة بالكساح بين الأطفال ذوى المستوى الاجتماعى 
المنخفض والذين يعانون من سوء التغذية. 
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؟- الانتهاب الرئوى عتد الأطفال : 

يتوفى ما يقرب من ه مليون طفل تحت سن الخامسة؛ فئ مختلف أرجاء العالم 
سنوياً 17/, منهم من البلدان النامية ومعظم هذه الوفيات تنجم عن الإصابة بالالتهاب 
الرئدى والإسهال وسوء التغذية. وتشير التقديرات التى وضعتها فنظمة الصحة العالمية 
وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (الونيسيف) أن الالتهاب الرئوى يقتل من '-ه مليار 
طفل تحت الخامسة من العمر كل هام وهكذا فإن-الالتهاب الرئوى يقتل طفلاً كل سبع 
ثوان. 

وفى البلدان النامية يعيش العديد من الأطفال فى منازل صغيرة مليئة بالسخان 
يشتركون فيها مع آخرين كثيرى العدد. وأوضاع الإزدحام هذه تعنى أن الجرائيم تقف 
حاجزا أمام السبيل التنفسى لدى صغار الأطفال وأن الدخان يزيد من صلاية هذا 
الحاجز. 

ويحتمل أن تكون ذات.الرئة أقل,شيوماً بكثير لو تم ت م وه 
وجعلت أقل دخاناً واكتظاظاً . كما أن تحسين التغذية من شأنه أن يخفض معدل 
الوفيات التى يسيبها هذا المرضء ولكن من ال مسف أنه لا وجود لآية بوادر فى يلدان 
عديدة على إمكان إدخال التحسينات الضرورية في هلمستقبل القريب. 

ومن الضرورى إذن أن يتوافر لدى الناس يقدر أكبر بكثير إدراك كون الالتهاب 
الرئوى سبباً رئيسياً فى وفيات الأطفالء وآن يدركوا فى الوقت ذاته أن فى الإمكان 
تخفيض عدد الوقيات الناجمة من هذا المرض من خلال تحسين ظروف السكن والتغذية 
وربما الاستزادة من استخدام مناديل الجيبء ومما يدعو للأسفا أن سنوات عديدة 
يحتمل أن تنقضى قبل أن يؤُخذ بهذه التغيرات؛ وفى خلال ذلك ريما استطعنا تحقيق 
اتخقاض ضحم فى عدد الوفيات بالالتهاب الرئوى إذا عالجنا الأطفال بالأدوية المضادة 
بهذا الفيروس القاتل : 1 
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؟- تيتاتوس الأططال : 

أكدت العديد من الأبحاث أن تيتانوس الأطفال حديثى الولادة مازال مشكلة 
صحية خطيرة» وقد أكدت هذه الأبحاث أيضاً أن معظم الولادات التي تتم فى المنازل 
والتى يقوم بها أشخاص غير مدربين هى السبب فى إصصابة الأطفال حديثى الولادة 
بالتيتانوس , إلا أن الإصابة بهذا المرض لم تقتصصر ققط على هذا السيب فاستخدام 
الضمادات غير المعقمة أثناء فترة إلتئام السرة قد يشكل عامل خطر يتساوى فى 
أهميته وخطورة قطع الحبل السرى بأدإة غير معقمة, وتحدث معظم وفيات الأطفال 
الحديثى الولادة بسبب التيتانوس فى الأسبوع الأول من العمر, غير أنه تبين أن عدداً 
كبيراً منها قذ يحدث فى مرحلة متتأخرة جداً من فترة الولادة الحديثة؛ وقد تبين أيضاً 
أن عدد الأطفال الذكور الذين يموتون بسبب تيتانوس الأطفال الحديثى الولادة يفوق 
عدد الإناث. ١‏ 

وقد أوصى أعضاء الاجتماع المشترك فى المكتب الأقليمى لشرق البحر الأبيض 
المتوسط والخاص بالوقاية من تيتانوس الأطفال حديثى الولادة بضرورة تخفيض معدل 
الوفيات بهذا المرض وأن يستخدم مستويات الإصابة به كمؤشر على نوعية الخدمات 
الصحية المقدمة للأمهات وكيفية الإستفادة من هذه الخدمات وتاثير البرنامج الموسع 
للتحصين. 
وفيات الرضع : 

انخفضت وفيات الرضع فى مضر فى النصف قرن الأخير انخفاضا محسوساً؛ 
ولكن على الرهم من ذلك فهى تعتير من المعدلات العالية في العالم مما بين مدى قصور 
البيئة المصرية لرعاية الطفل المولود فى مصر فلا يستمر فى الحياة - ووفيات الرضع 
علاوة على ما تمثله من.فاقد بشرى يعكس مدى صحة الأحياء من الأطفال. 

ويلعب إسهال الأطفال الدور الأول فى قتل الرضع فيسيب 8, 5٠‏ من آسياب 
وفيات الرضنع . ويلى الإسهال فى الدور الأول إلتهاب فى الجهاز التنفسى وهو من 
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أمراض البيئة التى يمكن السيطرة عليهاء وقد وجد أن /, /ا0/ من حالات التهاب 
الجهاز التنفسى تحدت بين الأطقال أقل من ستتين: من العمنر وخاصة هؤلاء الذين 
يعيشون فى ييئة مكدسة ومزدحمة ومساكن غير صحية. 

ووفيات الأطفال الرضع الذين لم يبلغوا السنة الأولى من حياتهم بلغت فى مصر 
رقماً كبيراً وهو ٠‏ لكل ألف طفلء وهى تسبة خطيرة» ويرجع السبب فى ارتفاع 
معدل الوفيات فى مصر إلى أسباب اقتصادية وأخرى اجتماعية وصحية. وقد تكون 
أهم هذه الأسباب هوما يتعاق بظاهرة الفقر العامة وهبوط الدخل الفردى خاصة 
وتنعكس ظاهرة الفقرء وهبوط الدخل الفردى على سوء التغذية؛ وسوء المسكن. 
وإكتظاظه بالسكان. 

ومن المعروف أن هبوط معدل الوفيات فى الدول الغربية خلال القرن التاسع 
عشر والعشرين يرجع فى الغالب إلى تقدم الطب ومعرفة أصول التغذية الصحية 
واكتشاف الميكرويات وتحسين مجارى المدن والتقدم الكبير الذى أحرزه الملماء فى 
كيفية مكافحة الأمراضص المعدية ودرء خطرها كأمراض الجهاز الهضمى والتنفسي. 
المشكلة الصحية فى الأسرة المصرية : 

الحالة الصدُية فى الأسرة المصرية سيئة للغاية وهى فى الريف أكثر منها فى 
المدن فسكان المدن يتأثرون بتخطيط المدن ونظافتها وظروف الإسكان. ومع ذلك هناك 
أمراض ترتبط بالتصنيع والإقامة فى المدن منها الدرن؛ والزهرى؛ والاضطرايات 
النفسية والعقلية. 

أما المجتمع الريفى فإنه لا يتلقى الرعاية الصصحية التى يتلقاها مجتمع المديثة. 

وقد يرجع ذلك إلى عدة اعتبارات مثل قلة المستشفيات» وعدم وجود الاطباء؛ أى هيئات 
التمريض بالقدر الكافي. وتتمثل الأمراض التى تصيب سكان الريف فى البلهارسيا 
وينسبة ٠‏ 0/ من الريفيين. ويرتفع الرقم إلى 70 فى المناطق ذات الرى الدائم. وتنتشر' ' 
الملاريا فى معظم بلاد الوجه القبلى. ١‏ 
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وعند الأآطفال تنتشر أمراض البلاجرا والاتكلستوما والدرن والمعويات . وتدل 
الإحصاءات على أن نسبة الوفيات بين المرضي فى إرتفاع مستمر مما يدل على عجز 
التدايير الطبية العلاجية والوقاية . وترتنط المشكلة الصحية التى تعانيها الأسرة 
بظروف كثيرة منها : الحالة الاقتصادية» ومستوى المعيشة: وحالة السكن: وظروف 
البيئة المناحية » ومقتضيات الحياة الزراعية والصناعية» وسوه التغذية» وضعف الرقابة. 
وكذلك فإن ضعف الرقابة الطبية: وقلة عدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان, 
وارتفاع أجور الأطباء وأثمان الأدوية بشكل يدعو إلى اهتمام المسثولين؛ وعدم وصول 
المياه الصالحة للشرب إلى جميع. القرى وعدم تخطيط المدن والقرى تقطيطاً صحياً, 
وعدم توافر المرافق العامة فى القرى ومنازلهاء ثم انتشار الجهل والأهمال وصفات 
التواكل والزهد وما إليها. كل ذلك مؤشرات تدل على اتخقاض المستوى المدحى. 
وحقيقة الأمر أن الخدمة الطبية خدمة انسانية تقدم إلى الفقراء المرضي من 
أفراد العائلات التى لم تتح لها أسباب العلاج على نفقتها ' الخاصة. وترمى هذه الخدمة 
إلى أغراض إنسانية واجتماعية أهمها : 
-١‏ صون صحة المواطنين وذلك من تاحية إنسانية خالصة. 
؟- حفظ كيان الأسرة والإبقاء على وحدتها وضمان تكاثر أفرادها لأنها إذا وقعت 
فريسة المرض ولم تجد من يخفف عنها غوائله جف عودها وإنهار صرحها واتقلبت 
سعادتها شقاء. 


الانتفاع يمجهود الأصحاء فى تدعيم الانتاج القومي. 


- الحرص على إعداد أجيال من النشئ السليم ليكونوا دعامة الدفاع والإنتاج فى 
المستقيل. 


ولعل أهم ما يتجه إليه امجتمع لفيذ هذه الأغراض ما يأتى 
أولا : القضاء على المشاكل الأساسية التى تعانيها الأسرة. مثل الجهل 
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وانخفاض مستوى المعيشة وسوء المساكن واتحطاط المستوى الأخلاقئى فر كثير دن 
الأسر (مثل تعاطى الخمور وإدمان المقدرات والفسق واتتشار الأمنراض السرية). 
ثانيا : توفير المدشأت الطبية وهى تعمغل فى 0 
أ- المسعضفيات العامة الخارجية والداخلية. 
ب- دور رعاية الطفل. 
ج- مراكز توؤيع اللبن على الأطفال والمرضعات الفقيرات. 
د- دون رعاية الأمومة والحوامل,' 
ه- مكاتب الاستشارات الطبية لراغبى الزواج. 
و- الوحدات الصحية المتنقلة للإشراف على إلخدمات الطبية داخل المتازل ويذلك ي يخف 
الضغط على المستشفيات العامة. 
ن- صيدليات شعبية لصرف الأدوية مجاناً أى بتخفيض كبير. 
ح- دور للناقهين من المرضى. 
ط- وحدات العزل المؤقت لحماية أفراد الأسرة من انتشار الأمراض. 
وعن طريق هذه المئشات يسبتطيع أفرأد الأسرة في سهولة ويسر وياقل التكاليف 
الحصول على الخدمات الطبية اللازمة لهم. 


- وام 
"الأسرزةووقت الفراح” 


وقنت الطراغ : 

يقسم الإنسان وقته عادة بين ثلأث فترات وأنوا ع من الأنشطة ٠‏ فمره العمل 
لضرورة كسب العيش أى فى المدرسة: وفترة النوم أى الراحة» وفترة الترويح وقضماء 
وقت الفراغ لكى. يضمن نموه وتطزره؛ ويصبح سعيداً ناضجاً منظلماً ومكوناً تكويناً 
سْتْصيعا: ١‏ 


إن المرح وقضاء وقت الفراغ بطريقة مجدية يدقع الإنسان على تحمل العمل 
وإتقانه. يقول عنه «جاى جاش» : «إن استخدام وقت الفراغ بذكاء وحكمة هو الاختبار 
الأخير للمدنية. فالناس قد يتجهون لشفل وقت فراغهم فى ا ل هدامة 
مفسده. لكننا نهتم بيشغل وقت الفراغ لحمل يثاءه». 

ويختلف الناس فى قضاء أوقات فراغهم . فمنهم من يقضيه فى الرياضة: ومنهم 
من يقضيه فى الفن .. إلخ. وهذا وما يعتبر ترفيهاً وترويحاً لشخص قد لا يعتبر كذلك 
بالنسبة لآخرء فقراعة كتاب قد يعد نشاط ترويحياً الشخص يشتغل بالأعمال اليدوية: أى 
الأعمال التى تتطلب جهداً جسمياً» بينما لاتعد كذلك بالنسبة لشخص يشتقل بالأعمان 
العقلية الذهنية. إذ أن هذا الأخير يشغل وقت فراغه مثلاً فى الألعاب الرياضية. كذلك 
فإن المدرب الرياضى لا ينظر إلى الألعاب الرياضبية على أنها نشاط ترويحىء وإنما 
ينظر إليها على أنها عمل. 

وظائف النظم الترويحية وأشرها فى الطرد والمجتمع : 
-١‏ الثشاط الترويحى والغُرد : 

يؤدى النشاط الترويحي وظائف آساسية فى حيأة الإنسانء نذكر متها الإعدان 
للحياة المستقبلية جسمياً ونفسياً. ويحقق التشاط الترويحى التوازن بين قوى الإنسان 
المختلفة, وينفس عن بعض الفرائن. 
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كذلك يؤدئى النشاط الترويخى إلى تشفيف وتخلى الفرد عن المتاعب الجسمية 
والعقلية ودليلنا على ذلك إحدى الدراسات التى قام يها أحد العلماء على بعض الأطفال 
المتئخرين درإسياً - إن .نظم لهم بزنامجا دراسياً خاصاً؛ وخفض عدد الدروس النظرية 
من ستة دروس إلى أريعة فقطء واستغل الدرسين فى الرحلات الرياضية والترويع » 
فتحسن حال معظم هؤلاء الأطفال عقلياً أى جسمياً وخلقياً. ومن الواضح أن الطالب 
الذى يستمتع يوقت فراغه إلى الحد الأقمى قي رياضة يحبهاء إنما يقبل على دراسته 
إقبالاً لا نظير له عن الذى قضي وقت فراغه فى كسل وخمول. 
؟- التشاط الترويحى والمجتمع : 

يؤدى النشاط الترويحى إلى إيقاظ الرعى الاجتماعي وتنشيطه؛ إذ يشعر الفرد 
بحاجته إلى الجماعة: وقيمة التعاون معهاء وتعوده الخضوع للقوانين وطاعة الرؤساء: 
وإيثار المصلحة العامة, والتضحية فى سسبيل الجماعة التى ينتمى إليها؛ والمنافسة 
البريثة, واحتمال الهزيمة: والرحمة بالمغلرب» وما إلى ذلك. 

كذلك فإن التراث الثقافي من فن وموسيقي وعمارة ونحت وشعر وأدب فى أى . 
مجتمع من المجتمعات إنما ينبع من النشاط الترويحي والتأقائى المثمر فى أوقات 
الفرا غ, : 

وبالاضافة إلى ذلك فقد يشغل النشاط الترويحى فى ترديد الأغائى والأناشيدا 
الجماعية؛ وغالباً ما تكون هذه متصلة بأساطير شعبية وأمجاد قوسية, كما تتمثل فيها 
أمجاد المجتمع وعرفه الخلقىء وهذا بدوره يؤدى إلى رسوخ التقاليد فى المجتمع. 

والتشاط الترويحى علاقة بالمشكلات الاجتماعية. فقد أثيتت دراسة الحالات في 
جرائم الأحداث فى الاحياء الفقيرة فى نيويزرك أن ازدياد آندية الأطفال وملاعيهم تقلل 
عدد الجرائم والاثحرافات. 
؟- التشاط الترويحى والاقتصادى : - 

أثبت علم النفس الصناعى أثر وأهمية الترويح فى زيادة إنتاج العاملء وبالتالى 
زيادة الدخل القومى. كما أن النشاط الترويحى يكشف عن مواهب الفرد؛ هما يمكن 
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من توجيهه مهنياً. كذلك فإن النشاط الترويحى له أث ثره قى مستوى العادات الصحيةة 
ويتعكس ذلك أيضاً على النشاط الاقتصادى. وبالإضاقة إلى ذلك فإن هناك ألوان من 
الأنشطة الترويحية تحقق دخلاً مادياً للأقراد يرفع من مستوى معيشتهم. مثال ذلك 
هواة الصيد. وتربية الدواجن أو تربية النحلء والفنون المختلفة كالتدثيل والموسيقى 
والفنون التشكيلية. : 
الأسرة ووقت الفراغ : 
تمد الأسرة أعضاءها بوقت الفراغ والترويح. وقد أدى التقدم المطرد فى ميكنة 

الأممال الزراعية: واستخدام منسوجات جديدة» وفتح مطاعم للأكل وفصول للحضانة» 
إلى اختصار الرقت الذى تخصصه الامهات فى الأسرة بثلاث ساعات وأربعين دقيقة 
فى اليوم. ويدخل فى تقدير هذا يوم العطلة الأسبوعية والعطلات أيضاً. : 

.وقد أصبحح لدى المرأة ساعتان وخمس عشر دقيقة للترفيه. إذا كانت تمارس 
نشاطاً مهنياًء وأربع ساعات إذا كانت رية بيت لاتعمل. أما فى الولايات المتحدة فرقت 
الفراغ لدى الرجل يقدر بأربع ساعات وخمس وأربعين دقيقة يومياً. أما المرأة العاملة 
فيقدر وقت فراغها فى اليوم فى المتوسط ثلاث ساعات ونصف. وتحاول مختلف البلادٍ 
الغربية اللذاق بالوضع الأمريكى. فالوقت الذى يتوفر بفضل المرافق المنزليية 
والاجتماعية يذهب إلى الترفيه. ونلاحظ من الناحية العملية أنه لاتوجد خارج الاسرة 
المؤسسات الاجتماعية التى تقوم بتنظيم ساعات القراخ هذه. ويصل معدل المشاركة في 
النشاط العام فى الولايات المتمدة إلى خمس عشرة دقيقة فى اليوم. فى حين لايزيد 
على خمس دقائق فقط فى فرنسا. ويترتب على ذلك ظهور بعد جديد . وهو أن الترفيه 
أصدبح يتم داخل الأسرة بشكل متزايد. ومما يدعم هذا الاتجاه تعميم نظام الأجازات 
المستحقة يمرتب وإطالتها. والتى توفق الأسرة بينها ويين أجازات السيف المدرسية, 
وتكون نتيجة هذا بالطبع أن تتوثق الروابط الداخلية للجماعة الأسرية("). 


والأسرة كذلك هى الإطار الذي من خلاله يشارك أعضازنا فى الأعياد 


والمناسيات الهامة كالولادة والزواج وحالات الوفاة. 
إن د, محمد محعود الجوهري. دراسات فئ علم الاجتماع صن ص ,١5-1١6‏ 
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ويعتير الترويع المنزلى عن طريق إدخال التليفزيون إحد الوسائل التى 
يستخدمها أعضا ء الأسرة لقضاء وقت الفراغ؛ إذ عمسم في منازل الطبقة الوسطى., 
وإلي جائب مشاهدة الأفلام والمسلسلات وما تشات الكورة يعد !| يفزيون وسيلة من' 
وسائل التثقيف؛ ووسيلة من وسائل الترويح. وقد يكون مشاهدة التليفزيون وانجذاب 
اعضاء الأسرة إلى مشاهدته على حساب وقت العمل أو وقت المذاكرة.. 

وكثيراً ما تردد أن تناول أعضاء الأسرة الطعام معا هر أنسب وقت لتجمع 
أفراد الأسرة. ولكن تيين من استمارة البحث التى استخدمها الياحث؛ ومن السؤال 
رقم 4 أن أغلب أعضاء الأسرة يشاهدون الأفلام والمسلسلات وماتشات الكورة أثثاء 
تناولهم الطعام: ومما يعوقهم عن المشاركة فى الحديث: ف /6٠١‏ كانت اجاباتهم 
الايجاب وأن التليقزيون يعمل أثناء تتاولهم الطعام: فلا يتحدثون حول موضومات تهم ت 
الأسرة, ولا/ز أجابوا بالنفى: و7"/ز غير مبين» ومن ناحية أخرى فقد انشثت الحدائق 
وزودت بأجهزة التليفزيون وملاعب للأطفال. 

وهناك الترويح المدرسىي» حيث يشترط أن ينشأ فى كل مدرسة أ معهد أو كلية 
ملاعب مناسبة وصالات للاجتماعات والاحتفالات والتمثيل . كما اهتم بصفة خاصة 
بالرحلات والمعسكرات التى يقيمها الشباب على الشسواطئً أو في القري أى فى 
الصحراء. ويمكن للأباء أن يشاركوا فى هذه الأنشطة. ' 

وقامت الدول بإنشاء مراكز للشباب والأندية الترويحية والمعسكرات الدائمة 
والساحات الشعبية والأندية الريفية والأندية العامة والشعيية والعمالية: والجمعيات 
وجماعات السياحة؛ ودور الترفيه المختلفة والملاعب العامة. كما تكوثت نقايات للأطباء 
والمهندسين والمحامين والمحاسيين والاخصائيين الاجتماعيين والزراععيين. وتمارس هذه 
الهيئات ألوان مختلفة من الأنشطة ,الترويحية ويمكن للأسر أن تشارك فى هذه الأنشطة" 

وشجعت الثول جكرين القرق السرضيية والفنون الشعبية كما تكونت فرق 
بالمحافظات. 


وأقامت الدول بيوت الشباب وهى مساكن تصلح لإقامة المسافرين من بلد اآخرء 
أو من قطر لآخر نظير اشتراك زهيد.. 


نه 
الفصل الرابع عشر 
4 - 0-4 
الاسرلا والاقتصاد 
يعتبر العامل الاقتصادى أهم عامل فى حياة الأسرة. ويبدو ذلك واضحاً فى أن 
الاسرة إذا لم تخد الموارد الاقتصادية الكاقية فإنها تصبح عاجزة عن أداء وظائفهاء 
وتعمل فيها عوامل الفساد والتفكك. 
ومنذ بداية التاريخ وحتى وقتنا الحاضر, أدى التفوق الجسمي للرجل على المرأة 
إلى تقسيم العمل يينهما واختص الذكور بالإسهام فى الحياة الاقتصادية بالأعمال التى 
تحتاج إلى القوة مثل قطع الأخشاب: والأحجار والصيد وبناء المنزل. أما النساء فهن 
يؤدين الأعمال المنزلية مضافاً إليها يعض الأعمال الصغيرة كجمع الخضروات 
وإحضار الماء والطعام. كما أن لكل منهما حقوق فيما يتعلق بالملكية والسلطة. 
إلا أن تقسيم العمل بناء على الجئس يكون قائماً على تلك الأعمال التى تتطلب 
بذل جهد فيزيقيى وذلك كأممال الحفر والبناء. وغير ذلك من أعمال الصناعات الثقيلة, 
إلا أنه يمكن القول أن عملية تقسيم العمل فيما بين الذكور والإناث تخضع لعوامل 
واختبارات عديدة» والتى تتنوع بتنوع المجتمعات والثقافات. 
وعموما فقد تعرض التظام التقليدى الخاص بتقسيم العمل لكثير من التغيرات 
حين أصبح للمرأة مصدر مستقل للدخل بحيث لا تعتمد فى حياتها على ها يكسبه 
٠‏ الرجل ؛ ولم يعد الرجل وحده هو المصدر الوحيد للرزق وكسب العيش. 
وقد ربط العالم الأمريكى لويس هنرى مورجان بين التغيرات التى تعترى أنماط 
الحياة الاقتصابية بتلك التى تطرأ على أشكال الأسرة ونظم الزواج. وكتب كارل 
ماركس فى تأثير الصناعة على الأسرة فى المراحل الأولى للنمو الصناغى الرأسمالى. 
وناقش أصحاب الاتجاه الوظيفى العلاقة نيين التصنيع وتقلص الاسرة بنائياً ووظيفياً. 


وتتفق معظم الكتابات على قضية مؤداها أن التصتيع يصاحيه عادة تغير فى 
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القيم والعادات والعرف التى تؤثر فى بتاء الأسرة ووظائفها. حبيث يتجه هذا اليناء 
شكلاٌ حجما نحو التقلص التدريجى. ففيما مضى كانت الأسرة تعتبر وحدة اقتصادية 
تقوم بكل مستلزمات الحيأة واحتياجاتها » وكل مظاهر النشاط الاقتصادىء والذى 
نعبر عنه بالاقتصاد المغلق أى الانتاج من أجل الاستهلاك. ذلك أن التداول والاستهلاك 
لم يكن قد ظهر بعد أو اتسع نطاقه. 

ومع حدوث التغيرات الاقتصادية, وظهور الميكنة الصذاعية أصبحت الأسسرة 
استهلاكية. وأدى اختراع الآلة إلى التقليل من القوة البدئية: الآمر الذى مهد للمرأة 
الدخول فى العمل الصناعي. كنا هيات الحزب العالمية الثانية فرصه للمرأة لم تتح لها 
من قبلء إذ أنها حلت محل الرجال الذين تفرغوا للقتال. وعند عودة الرجال من الحربي 
لم يتناقص عدد النساء إلى الحد الذى كان عليه قبل الحرب. 

كما كانت الحرب أيضاً يد فى دخول المرأة الالمانية إلى مضمار العمل فلقد 
طرد هتئر كثيراً من النساء من أعمالهن لتخفيف اليطالة بين الرجال, إلا أته رد على 
أعقابه؛ ذلك أنه إضطر إلى إعادة الكثيرات منهن إلى العمل تحت ضغط برنامع 
التسليح الذى أدى إلى نقص فى العمالة. 

ولقد كان لإعلان حقوق الإنسان قى المجتمع الدولى أثر نحو إزالة التفرقة بين 
الإناث واتاحة فرصة واسعة للتعليم: والالتحاق بالأعمال المناسبة, 

كما اتخذت كثير من المنظمات العدالية إجراءات للحصول على آجر للتساء 
مساو لأجر الرجنال الذين يَعملؤن' في أعمال مشابهة لأعمالهن, الأمر الذى يزيد من 
دخلهن (222-224 .0م ,98 .55118) إن هنه لدعوة وتشجنيع لعمل التساء. ولقد 
.خلقت هذه الظروف كلها وغيرها ظروفاً للمرأة» أوجدت لديها دوافع متعددة للعمل 
خارج المنزل. 

كذلك فإن حب الظهورء والحاجة إلى الإنتماء؛ وتحقيق الذات: قد تكون دوافع 
أخرى للخروج إلى العمل فلقد ظهر من دراسة يارى (/177101) » أن 44/: من 


شرلفة 


الأمهات العاملات من الطبقة المتوسطة؛ يعملن من أجل تقديم خدمة للمجتمع؛ ويرضين 
حاجتهن للبقاء فى صحبة الآخرين: كبا أن العمل يعطيهن فرصة لتحقيق نواتهن. 

كما أثبت.فرديناند زفيج (1,25/618) أن المرأة تخرج للعمل تحت الحاح 
الضغط الانفعالى اشعورها بالوحدة أكثر من خروجها إلى العمل تحت ضغط الحاجة 
الاقتصادية» وقد قدر فى البحث الذى قام به فى مقاطعة لاتكشير 82©20121156آ أن 
بين كل ثلاثة نساء متزوجات يعملن: واحدة فقط منهن تعمل تحت ضغط الدافع 
الاقتصاديء أما لتغطية النفقات المنزثية أى لإمالة الأسرة. أما الياقيات فيلتحقن بالعمل 
لأسباب أخرى كالرغبة فى الخروج. والشعور بالرضا عن العملء واتفاق العمل مع 
ميولين. (47 .2 ,20 .2 ,11.2:1/618) ويمثل العمل للمرأة مكانة اجتماعية. فالعمل 
يمثل مركزاً اجتماعياً. هذا والتحاق المرأة بالعمل يشعرها بالقوة» والقدرة على الإنتاج 
كما أن التعطل نفسه حافزاً سلبى يخافه الفرد» وقد يفصله عن المجتمع. 

إلا آن لعمل المرأة جواتب سلبئة تبدو فى التازم النفسى الذى يصيب المراة إذا 
ها زاوات أعمالاً لا تتفق وميولهاء أو تتنافر مع تكويتها البيولوجى والتقسى. كما أن 
عمالة المرأة خارج البيت يترتب مليها حرمانها سن أداء رسالتها الطبيحة. ووظيفتها 
الأساسية, وهى الأمومة. هذا ولا يكتمل نمو المرأة النفسى والجسمى إلا بالأمومة, 
ولذلك قد يتولد لديها صراع عنيف بين مغريات الحياة العاملة خارج المنزلء وبين 
حتينها الأصيل إلى الاستقرار ويناء بيت تكون فيه الزوجة والاء(!), 

وقد أدت الميكنة الصناعية. وغمالة المرأة وحصولها على أجر إلى المساواة بين 
الرجل والمرأة فى مجال اتخاذ القرارات المتعلقة بالاسرة وقد ذهب هير 11683 إلى أن 
المرأة العاملة فى الأسر الإيرلتدية تمارس تأثيراً فى اتخاذ القرارات أخثر من التأثير 
الذى تمارسه المرأة غير العاملة9). , . 


-١‏ أنظر د. عباس محمود عوض. فى علم النفس الاجتماعي ص ص 74؟-/ا7. 
”- انظر د. على هيد الرازق جلبي. علم الاجتماع ص 771. 
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كذلك فإنه خروج المرأة إلى ميدان ألعمل جعل رعاية الأطفالل وتربيتهم والعناية 
بهم أقل نجاحا عن ذى قبل. 

وأدت عمالة المرأة وانشغالها بالعمل خارج البيت: بالإضافة إلى انشغالها بإدارة 
المنزل إلى تقيير علاقات الأسرة بالجماعات القرابية» وجماعات الجوار؛ فتناقصت 
فرص التفاعل بهذه الجماعات التى تعتمد على العلاقات المباشرة. ومن ثم تفقد هذه 
الجماعات خصائصها القرابية البنائية والوظيفية التقليدية: ولا يبقى من هذه 
الخصائص سوى ما يؤكد سيطرة المنفعة والمصلحة لتحل محل قيم التضامن والتكافل 
التى تميز هذه الجماعات وينائها التقليدى(9). 

وقد نتج عن انخفاض الأجور وعدم تناسبها مع أسعار السلع انتشار 
الإنحرافات الشاذة وجرائم الأحداث : وهى مشكلة خطيرة ترجع إلى عوامل كثيرة 
تتعاق بالوراثة والوضع العائلى والحالة السيكولوجية. قير أن العامل الاقتصادى لايزال 
هو العامل الأساسى فى ظهور هذه المشكلة. 

ولاشك أن هناك علاقة بين طبيعة المسكن وبين متوسط الدخل. إذ يندر أن يسكن 
الرجل الموسر فى مسكن ردئ؛ ولذلك يتميز مساكن الفقراء بسوه حالة السكن 
وازدحامها. ولا كانت غالبية الآسر المصدرية فقيرة ومتوسط دخولها منحط جداًء فإن 
من هذه الأسر تعيش فى منازل.أقرب إلى الكهوف وتتكدس فى غرف قذرة تتعدم 
فيها التهوية والإضاءة وأبسط مستئزمات الصحة العامة. وغنى عن البيان أن ازدهام 
المساكن يساعد على سرعة انتشار الأمراض وصهوية مقاومتها. وهذا يؤدى بدوره إلي 
ضعف الصحة العامة واتففاض القوة الانتاجية لعناصر الأسرة ثم إلى ارتفاع نسبة 
الوذيات وخاصة بين الأطفال والشيوخ0). 

كذلك فإن الاتجاه نخو التصنيع وتحول المتاطق الريفية إلى مدن أدى إلى 
اتساع حركات الهجرة من القرية إلى المدينة, وتظمخم مشكلة الإسكان فى المجتمع 


-١‏ انظر د. حسمن أحمد الخولى وآخرين. علم الاجتماع العائلى صن ص ه1-1/. 
؟- انر د. مصطفى الخشاب. المرجع السايق ص .”١ ٠‏ 


916 - 


الصناعي. وعلى هذا اتجهت الأسرة نحن أن تكون صغيرة: وأقبلت على ضبط النسل 
فى المجتمع الصناعى. 

ويإنتشار الصناعة وما صاحبها من تقدم تكنولوجى واسع, يدت الأسرة مجردة 
من كشير من وظائفها التقليدية. وقد كانت الوظيفة الاقتصادية: ويخاصة الجائب 
الانتاجى منها أكثر تأثراًء ذلك أن قصل العمل عن محيط الأسرة كان واحداً من أبرز 
خصائص الإتجاه الصناعي؛ وأدى بدوره إلى تحول الوظيفة الانتاجية للأسرة إلى 
أجهزة أخرى. فأصبحت وحدة الانتاج بديلة للأسرة. خاصة أن هذا المصتع كان أكبر 
هن أن يمتلكه أو يديره أفراد أسرة بعينها مهما كبرت لذلك لم ببق للأسرة المتغيرة إلا 
بعض عمليات منزلية بسيطة كالطهى أو الحياكة, وحتى هذه الأخيرة تخصص فى 
ممارستها هيئات وأجهزة أخرى بعيدة عن نطاق الأسرة. 

وقد ترتب على إنتقال الوظيفة.الإنتاجية خارج نطاق الأسرة؛ أن فقدت الأسرة 
بعض الوظائف الأخرى. فقد توزعت الوظائف التعليمية والدينية والترفيهية على ما 
أوجده المجتمع الصناعى من أجهزة ومنظمات عديدة حلت محل الأسرة. 

وقد أدى تطور الصناعة إلي ظهور أشكال جديدة من البيئات السكنية. فقد 

انفصل مكان العمل عن مكان الإقامة. وأصبحت المدن الكبيرة تنقسم إلى مناطق 
متخصصة. ومناطق للإقامة. ومناطق صناعية؛ ومناطق إدا رية ومناطق عمالية. وياتت 
الحياة الخاصة تأخذ أشكالاً متعددة في المجتمعات الجديدة» منها : الوحدات السكنية, 
والعمارات الضخمة والأحياء. وقد ظل الإسكان يتجه نحى التمركز الحضرى. ثم اتجه 
تحو عدم التمركز. 

وقد اتضمح من الدراسة التى أجراها شومباردى دى لوف 06 0206860©) 
هآ بعنوان «الأسسرة والإسكان» أن أ من الناس قد ابتعدوا عن أماكن عملهم 
لكى يسكنوا فى الوحدات السكنية الجديدة فى الضواحى. وأوضح الدكتور دى جونج 
86 016 فى الحلقة الدراسية ار ا الو 
0, أن حركة ابتعاد السكان عن المركز تزيد على حركة الاقتراب من المركز فى 
البيئات غير الزراعية. ٠‏ 1 


ينه 
الأسرة والسياسة 
للأسرة دور كبير فى السلظة, وقيام الدولة. وتشكيل النسق السياسى. فقد 
ظهرت جماعة العشيرة فى المجتمع البدائى ا معاصر نتيجة تطور الجماعة العائلية 
المكونة من الزوج والزوبجة وأولادهما وأحفادهما الذين يعيشون جميعاً تحت كنف الجد 
الذى يقوم بدور الحاكم المطلق. 


ويتمثل نسق العائلة الأبوى فى الأسرة الرومانية؛ فقد أشار هترى مين إلى 
البيت الأبوى فى روماء حيث كانت السلطة أوتوقراطية يستحوذ عليها الزوج «رئيس 
العائلة». أما الزوجة والأبناء فكانوا كالعبيد. وكان الزوج هو المالك الوميد لكل 
الممتلكات» وامتدت سلطته إلى حق متح الحياة أو الموت لأبنائه. واحتوت العديد من 
المجالات» كالمجال الاقتصادى والديني والتعليمي. وكانت العائلات تقوم بالخدسات 
العامة وانتقل هذا المق من الأباء إلى الأبناء بل ومن جيل إلى جيل(). 

ويظهور العصر الإمبراطورى فى روماء إفلت سلطة الاب إلى مستوى يكاد 
يقترب من الأسرة الحديثة» فأصبح القصاص العائلى من اختصاص القضاة المدتيين» 
وانتهت سلطة الأب فى تزويج أبنائه؛ وبيع أولاده» ففقد التبنى أهميته القديمة, 
وياختصار تقاربت كلتا صورتي المائلة في العصرين الإمبراطورى والحديث. وقد أثر 
تغير تظام العائلة الأيوى على تكوين: الطبقات فى روماء ووضع أسسساً جديدة للملكية 
والثروة والدينءوانعكس ذلك على الأصل الاجتماعى لأعضباء مجلس الشيوخ. 

ويعتبر التغيير الذى إعترى السلطة الأبوية جزءاً من المقاييس الأخرى التى 
اتخذت اتثبيث الحكومة المركزية» ووضنعها فوق جميع المنظمات والطيقات|في ابم 


,للا رع قنا0ط))م 1 عء5 2 190 8 ولتسوع1 ممه 5216 نعطقال! ارء1105 غ56 1 
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فلا يجب أن توجد إمبراطورية داخل امبراطورية» ولا ولاء إلا للدولة, وانعكس هذا الولاء 
على الروح القومية. وترادف لفظتا الدولة والقومية بالرهم من اختلاف مشهوم كل 
متهالا). 

ومع ذلك فإن الولاء الذى تتطلبه الدولة تقوم الاسرة بتلقيته لأبنائهاء فتدربهم 
على تأدية الواجبات وإنكار الذات الذى تلزسه الدولة للفرد. ومن ثم ظهرت فاعلية 
الأسرة فى العمل السياسي. ففى العديد من المجتمعات الغابرة والمعاصرة تتحصر 
الطبقة الحاكمة في عدد معين من العائلات. ويصبح الانتماء للأسرة معياراً يحدد 
الدخول فى الطبقة أى الخروج منهاء كما فى الارستقراطيات الوراثية فى عصور التاريخ 
المختلفة. 

وقد ظهرت هذه الأحداث فى الصين: وفى مصر القديمة: والهند» وفي روما 
القديمة, وبين الاثينيين والجرمان فى العصور الوسطى؛ وفى المكسيك فى عصر 
الاكتشافات. وحتى وقت قريب فى اليابان كما ظهرت فى انجلتراءبخلال القرنين الثامن 
عشر والعقد الأول من القرن التاسع عشر وحتى إعلان وثيقة الإصلاح عام 1851 
عائلات احتكرت العضوية فى البرلمان » واحتلت قمة المعارضة: بل وتبوأت منصب 
رئيس الوزراء. وفى فرنساء ورث الأبناء عن آبائهم العمل السياسى واحتكروا الدوائر 
الانتخابية9), 

وفى ظل هذا النظام احتفظت هذه العائلات بالثروة والشجاعة العسكرية 
والتقاليد الاخلاقية بالانتساب لآبائهم؛ ويكتسب الفرد القدرة علئ أداء الخدمة العامة 
ومواجهة الأعمال متذ طفولته. 

ومازالت آثار هذا النظام باقية حتى وقكنا الماضر حتى تغير. فمن الناحية 
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النظرية تكون الاختيارات السياسية والتناقس مفتوحة لجميع آفراد المجتمع. ومع ذلك 
فإن الغالبية العظمى من أفراد اللجتمع تفتقر إلى الثروة لتفطية تكاليف الإعداد, 
للانتخابات. كما يفتقر آخرون إلى المعارف والأصدقاء والأقارب الذين يفتحون لهم: 
الطريق إلى الانتخابات. 

هذا ومازلنا حتى اليوم نشاهد المرشحين التاجحين فى الإنتخابات الديموقراطية 
فى الدول الحديثة يرثون عن آبائهم قوى سياسية تسامدهم على النجاح. فبرنانات 
إنجلترا وفرنسا وايطاليا يمثل أأمضاؤها الأبناء والإحفاد والإخوة والأقارب. 

ومن ناحية أخرى؛ فعنسا أصيحت الأسرة كياناً يقوم على العلاقة الشخصية, 
واتجهت إلى تحديد التسلء وقل حجمها تفيرت تنظيمات الدولةء وقامت بأدوار جديدة 
لم تكن تقوم بها من قيل, فقد استطاع القضاء مثلاً أن يبعد طفلاً عن أسرته؛ ويردعه 
لدي أسرة آخرى. ّ 

واستطاعت الدول أن تبحث عن عمل للمواطن دون أن تستشير آياءه. كما 
تحمات الدولة مسئولية تنظيم نوادى العائلات, فأنشات فرقاً كشفية وفرقاً للمرشدات.. 
الخ. واهتمت الدولة بخالة المواظنين الصحية: ولم تعد مقارمة الأمراض واتتشار 
العدوى فلى مسئولية طبقة معينة؛ بل أصبحت من مسئولية الدولة دون تمييز فى 
الإمكاتيات المادية(). 


وتذهن الأسرة القرارات التى يفرضها النظام السياسي. فالهيئات الرسمية 
للضبط الاجتماعي «مثل الشرطة» ليس لديها فى نهاية الأمر لتقديم المتحرفين سوى 
استخدام القوة, وهنا تبس أهمية الصطة المتبادلة بين الأسرة والنظام السياسى: 
فالاسرة أثناء عمليات التنشئة الاجتباهية لأطفالها تخلق فيهم الدافع نحى الامتثال, 
ولكن الإنسان خلال حياته البيئية يكون معرضياً للإنحراف» حيث لا يكون الضبط 
الداخلى على الدور الذى يجب أن تقوم به الأسرةء فقوتها وسيطرتها على الفرد تزيد 
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على جميع هذه القوىء ولهذا تقع مسئولية التوافق والامتثال للوضع السياسى القائم 
فى المجتمع ا محلى على عاتق الآسرة» ويين يعض الباحثين أن النظام السياسى 
يستطيع الاستمرار إذا كان أعضاء الأسرة يؤمنون بشرعيته ويديثون له يالولاء, ‏ , 

وقد تتسم الأسرة بالدكتاتورية والتسلطء أو يالحرية والديموقراطية فتسمح 
لأبنائها بمناقشتهم في الموضوعات التى تخص الأسرة: مما يؤثر على اتخاذ القرار؛ 
وهذه جميعاً سكات اق السق سياس . وقد تبين من الدراسة الميدانية التى قام بها 
الباحث: أن :/8٠١‏ من المبحوثين وصفوا آباعهم بالدكتاتورية والتسلطء والتى تجلى فى 
الآتى: : : 
الأمر والنهى ٠‏ اجبار الأب الإبن على الدخول فى كلية معينة لا تتفق وميول 
الأبن» إصرار يعض الآباء على عدم تعليم الأيناءء إجبار الأب الابن على تنفيذ أوامرهء 
فرض الأب ب رأيه على أبنائه. كل أحاديثه تعير عن إصدار الأوامر. رقض الأب خطيب 
متقدم لابنته وهى توافق عليه ؛ الأب صاتع القرار» رفض خروج ابنته فى رحلة» رفض 
طلب الأم شرا «أى شئ يجبر ابنته على ارتداء الحجابه لا يسمح لأى عضو من 
أعضاء الأسرة أن يناقشه فى أى موضوع, لا يستمع إلى آرائهم؛ شخصيته مستيزة 
متسلطلة؛ هى صاحب اتخاذ القرارء يصم'م على تتفيذ الأبناء قراراته. الاب ضابط 
شرطه تعود أن ما يقوله أبناؤه هى الخطاء ورآيه هى الصحيح كلامهم وآراؤهم لا يؤخذ 
بها؛ يتدخل في كل كبيرة وصغيرة: تمثل شخصيتة شخصية : سى السيد» . 

وقد اتعكست هذه الضفات على الأيتاء. فساهمت فى صمتهم: وأصيح الأبناء 
يخشون الكلام مع الأب» وهم يعيشون فى خوف ورعبء ولا يستطيعون طلب أى شئ”» 
وقد أضعفت هذه الأمور شخصياتهم: وقد يؤدى يهم هذا إلى الإنحراف. 
| وقد ميز بورمان 801776512233 بين مفهوم الأم التقليدية والأم المتطورة؛ حيت 
ربط بين الأم التقليدية وعلاقة إلتسلط. فعلاقة هذه الأم يأطقالها هئ علاقة ضيط 
وتنظيم من جانب الأم وطاعة وامتثال من جائب الأطفال. وربط بورمان بين الآم 


اا 


المتطورة وعلاقتها يالديموقراطية. وخرح باستنتاج مؤداه أن هناك علاقة إيجابية بين 
الأوضناع الاقتصادية الاجتماعية للولدين ويين علاقة التعادل التى تريط الواليين 
بالأيتاء. 


وبعد تغير مكانة المرأة فى معظم دول العالم؛ تساوت علاقة الزوج والزوجة. ولم 
تعد السلطة من حق الزوج فقط: فسقطت الولاية عن المرأة ونمت حقوقهاء وتفيرت 
العلاقة بين الجنسين؛ وقامت الحركة النسائية(!), 

وقد درس العديد من الكتاب العلاقة بين الحركة التسائية وصغر حجم العائلة قى 
بريطاتيا فى نهاية القرن التاسع عشر. وتبين منها أن هذا الشكل قد أشر على مركز 
المراة. وساعد على ذلك الرجال والنساء مْن الطيقة الوسطى يتاييدهما الحركات 
النسائية. فقد أكد كونجرس الاتحاد التجارى ضرورة تساوى الأجور بين الرجال 
والنساء. وارتبطت الحركات النسائية من وقت لآخْر بالمزب الليبرالى إلى الراديكالى؛ 
واتسمت بالسياسة المحافظة, 


ومتذ أعوام ٠‏ 1810-1484 قامت حركات متتالية تستهدف تحسين تعليم الفتيات, 
كما قامت انتفاضات عديدة تستهدف دق المرأة فى التصويت الإتتخابي - كللت فى 
النهاية لصالح الحركة التسائية. كذلك استطاعت الحركات النسائية واتحادات المرأة أن 
تقنع مجلس العموم البريطاني لتغيير قانون الملكية للنساء المتزوجاتء وقانون حضانة 
الأطفال كما استطاعت الحركات النسائية القضاء على قانون الدعارة فى بريطانياء 
وتمتعت المرأة بالحريات السياسية؛ وأصبحت عضواً فى الإتحادات التجارية وشغلت 
أعلى المناصب9). ْ ْ 
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ا 
النصل السادس عشر 
الأسرة والطبغة الاجتماعية 
يختلف الأقراد والجماعات كل متهم عن الآخر فى الجنس والعمر والحجم 


والقدرة العقلية, كما يختلفون فى المهنة, والأجرء والممتلكات؛ وكذلك فى الهيمنة 
والسلطة؛ والعادات: والاهتمامات؛ والميول» والاتجاهات. والقيم, والمعتقدات. وكذلك فى 


المستويات التعليمية. 
وينجم عن هذه الاختلافات انقسام إلناس إلى طبقات ترتب ترتيباً رأسياً بناء 


على معابير محبدة قد تكون المهنة» إن يميز بين المهنة اليدوية والمهن غير اليدوية أى 
العقلية. وإذا كان التعليم هو معيار التمييز» نجد أن هناك مستويات لاتعليم منها 
المتوسطء والعالى ... وقير ذلك. 

وقد اشار ميلفين كرهين فى حديثه عن الطبقة : يأن الأفراد فى مختلف الطبقات 
قد ينعمون أى يقاسون من أوضاع حياة متباينة نظراً لاختلاف نظراتهم إلى العالم» , 
وتباين مفاهيمهم من الواقع الاجتماعى؛ وتفاوت آمالهم ومخاوفهم وموقفهم لما هو 
مرغوب فيه. 

وتنطيق هذه المقولة على العلاقة بين الأسرة ويين الطبقة الاجتماعية؛ إذ تبدو 
الاختلافات بين أسر الطبقات العليا؛ وأسز الطبقات الدنيا فى عملية الاختيار الزواجى» 
فينظر إلى الزواج باعتبارة زواج بين أسنرتين متماثلتين فى الخصائص؛ وهو ما يعرف 
بالزواج الطبقى المتجانسء أى رواج الشبيه بالشبيه. 

أما النوع الآخر من الزواج» فهو الزواج بين الأسر ألتى تتتمي إلى شرائح 
اجتمامية غير متجانسة. وهو ما يعمل على التقليل من حدة الفوارق الطبقية. وهذا ما 
يعرف ياسم الزواج الطبقى قير المتجانس. 

وفى نظام الزواج المتجانس يحاول الأقراد الذين يرغيون فى الزواج البحث عن 
زوجة تكون لها بعض الصفات المماثلة أو المرغرية من جانبهم والتى تتنوع فيما بينهم. 
فهؤلاء الذين يملكون الثروة والجمال والفطنة والهيبة إنما يبحثون عن زوجات ممائئة لهم 
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قى تلك الخصائص الطبقية والشخصية , ؤلذلك بيقى الشكل العام الطبقة ونسق التدرج 
القطبقى مستقراً نسبياً عبر الزمن. ْ ْ 

وإذا قام نسق التدرج على أسس طائفية وديتية كما قى الهند فإن الحراك يكون 
لكثر صرامة لآن هذه الطوائف تتكون من جماعات اجتماعية خرتيطة مع بعضها 
لليعض ومرتية فى نظام يبلور الأعلى والأدنى قيها. حيث يواد الفرد فى طائفة معينة 
يقضى فيها معظم حياته, ويستمد منها وضعه الاجتماعى؛ والتزاماته. ولا يمكن له أن 
يقير من وضعه أو مكانته الاجتماعية عن طريق ما يكتسبه أو ما ينجزه؛ ويالتالى فإن 
وجود الفرد قيها لا.يزوده بحراك اجتماعى لأنه لا يسمح للفرد بالصعود أو الهبوط فى 
اللتسق الطائفيء كما لا يمكن له أن يغير من نسقه الطائفى عن طريق الزواج نظراً لأنه 
يسود فيها نظام الزواج الداخليى لإتتتةع 1500 بين الطوائف المتماثلة ؛ حيث لا يسفح 
فيه للرجل بالزواج من إمرأة ذات مكانة اجتماعية أعلى منه ويعتيرون ذلك الزواج بأنه 
يسير ضد طبائع الأشياء. فى.حين يسمح فيه يزواج الرجل ذى المكاتة الاجتماعية العليا 
من زوجة ذات مكانه اجتماعية أقل منه ويرون أن هذا الزواج يسير فى الاتجاه 
الطبيعي. وينتشر هذا النظام أى الشكل الآخير من الزواج - أى زواج الرجل الأعلى 
في المكانة بمن هى .أقل مته فى المكانة - «عند بعض قبائل البنفال وكير الا10[6124 © 
وقيرها من الولايات الهندية الأخرى : فقي البتقال مثلاً تنقسم يعض الطوائف إلى 
فثات متفاوتة فيما بينها قِى السلم الاجتماعى؛ ويتزوج ذكور الفئات العليا من ينات 
القثات السفلى دون أن تسمح الفئات الهليا بتزويج بناتها للفئات السفلى. ويعرف هذا. 
أيغماً عند الهنود الأمريكيين وفى كثير من القبائل الافريقية الغربية». 

وفضلا عما سيق ففى المجتمعات الأخرى كالصين وفرنسا فى القرن الثافن 
عشرء كانت الأسر تعتمد على اازواج كوسيلة لأحداث الحراك الاجتماعى الصاعد. ومن 
ثم يتمكن بعضهم من الصعود إلى طبقة النبلاءء ومن خلال اكتساب الثروة والمكانة 
والوظيفة. وبالتالى يبدأون فى ممارسة عادات وطرق معيشة النبلاءء ويقومون ببناء 
البيوت فى الريف والمدن. فضلا عن ممارستهم للفنون والخطابة ومختلف وسائل 
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الترفيه ويكون أبناؤهم على درجة من الثقافة والذكاء شأنهم فى ذلك شان أيناء النيلاء. 
ومن شم كانوا يتماثلون فى معظم الجوائب فيما عدا إختلافهم فى جائب واحد وه 
التاريخ الأسرى لكل منهم. 

وينجم عن الزواج الطبقى المتجانس, والزواج الطبقى غير المتجانس إختلافات 
فى تسبة الزواج: وسسن الزواج بين الطبقة العلياء والطبقة الدنيا. كما تبدو الاختلافات 
فى أسلوب الحياة. وفى التنشئة الاجتماعية: وفى التفاعلء وفى الأدوارء ونظرة كل 
منهما إلى الطلاق. ْ 

فقد تبين إرتفاع نسبة الزواج المبكر بين أيناء الطبقتين الدنيا والعليا. فالعمال 
غير المهرة والمزارعين يستطيعون التكسب وهم فى سن مبكرة مما يجعل الاسرة 
تسارع بتزويج أبنائهم استعجالاً للفرح والسعادة. ويشجعهم غلى ذلك اتخفاض 
تكاليف الزواج وقلة مطالبه. 

أما أبناء الأثرياء فهم يتلقون دعماً مادياً كبيراً من أسرهم؛ التى تسعى لد 
شبكة ملاقاتها بفيرها من العائلات عن طريق النسيء فتيسر لهم الزواج وهم فى مثل 
هذه السن. أما أبناء الطبقة الوسطى: فلذيهم ميل عام لتنخير سن الزواج حتى يتسني 
لهم إنهاء تعليم أبنائهم والمصول على وظليفة أى عمل محترم؛ والانتظار حتى يرتقئ 
القرد فى ذلك العمل. 

ويالنسبة لجميع الطبقات يسقر الزواج المبكر عن بعض المشكلات مثل عدم إتمام 
التعليم بالنسبة للزوجة, أى إعاقة التتقل للزوج فى عمله مما يتيح له الترقي. 

ويرتفع معدل المواليد في الغرب بين تلك الجماعات فى الطيقات الدنيا ومع ذلك 
نجد اختلاقات بسيطة داخل كل شرييحة طبقية منها. وذلك طبقاً لعوامل أخرى متعددة 
متها الدخلء الثقافة؛ العادات والتقاليد, الديانة .. إلخ. 

وتزداد فترة التعارف والخطوبة بين الشباب والفتيات من أصحاب الشرائح 
الطبقية العليا. وحينما تصيح وسائل تنظيم الأسرة متاحة ومسموح بها قى المجتمع. 


لهنة 


نجد أن الأسر من الشرائح الطبقية العليا هى التى تبدأ باستعمالها ويسرغة أكثر من 
غيرها من الأسر فى الشرائح الطبقية الأقل منها فى المجتمع. ْ 

ويزداد الالتقاء الجنسى خارج نطاق الزواج فى الغرب بازدياد العمر للرجال فى 
الأسر الى تتتمى إلى الطبقات العليا. فى حين نجده يقل بين الرجال التى تنتمى إلى 
الطبقات الدنيا. وتتزايد سلطة كبار السن من الرجال على أعضاء الأسرة فى الشرائح 
الطبقية العليا. : 0 

كما يتزايد الاهتمام برعاية الأطفال بين الأسر التى تنتمى إلى .الطبقات العليا 
وما يتطلبه ذلك من إنجاز أعلى فى المهارة والمعرفة والخبرة فى حين نجدها تقل بين 
غيرهم من أسر الطيقات الدنيا. 

وقد أجرى 16901221011519 113 دراسة بين أسر ذوى اللياقات الزرقاء. 
انتهى فيها إلى أنه لى حدثت مشكلة أو موقف فإن الزوجة تتوجه إلى والدتها أى بعض 
صديقاتها من النساء لكى تتناقش معهم:فى هذه الأمور . أما الرجل فإته يحاول 
التحدث عن مشاكله الأسرية مع رجل آخر يكون له صصديق. ومع ذلك ففى النهاية تعتقد 
الزوجة بأن زوجها يكون غير قادر على فهم مشاكلها . وكذلك الأمر بالنسبة للزوج فإنه 
يعتقد أيضاً بأن زوجته ليست لديها القدرة على فهم ما كان يعنيه أو يقٍصد إليه. 

ويعتقد الرجال من الأسر ذوى الياقات الزرقاء وأصحاب المسترى التعليمى 
المنخفض بأن الرجل لا يتوقع منه أن يساعد زوجته فى أداء الأعمال المتزلية» وتنحصر 
اهتماماتهم بالأمزر الجنسية التى ينتجم'عنها إشباع الطرفين. أما الرقة فلى المشاعر 
والاهتمام الدائم بالزوجة فإنه أمر ناد الحدوث. وهم عادة ما ينظرون إلى الاشباع 
الجنسى على أنه حق مقصوز علئ الرجل. ومن ثم فإن حدوث أى تغيرات تطرأ على 
هذه العملية من جانب المرأة إنما ينظر إليه على أنه انحراف جنسي. 

وللطبقة الاجتماعية تاثير هام لايمكن إغفاله فى عملية التنشئة الاجتماعية 
للاطفال خلال فترات الطفولة المبكرة. فمن خلال التظر إلى الأساليب والعادات الفذائية 


52 لا 


التى تستخدمها المرأة فى الطبقة العاملة نجدها تحرص على إرضاع أطقالها الصقار 
لفترا بطري ودون اتباغ نظام موحد؛ فضلاً عن استخدامها لأسلوب يدارم فى عملية 
إطعامهم. فى حين تتبع المرأة فى الطبقة الوسطى وسائل أخرى تكون متاحة وأكثر 
ملاسة منها : الاختيار .بعناية مرضعة أى مربية 9/76]121156 لأطفالها بالخراف 
الدقيق عليها. إلي جانب حرصها على تنظيم أوقات الرضاعة للطفل؛ وتستخد 
زجاجات الرضاعة 11660128 م8 باعتبارها وسيلة شعبية تكون أكثر ا 0 
بين الزوجات العاملات فى الطبقة الوسطى ومن ثْمْ تصبح بمثاية أحد مؤشرات الطبقة 
الاجتماعية التى من خلالها تسقطيع أن تتحكم فى مقدار وذوهية أغذية طفلها - وإن 
كانت هذه الزجاجات التى تستخدم فى الرضاعة تعتبر غير صحية اليوم إذ! ما قورنت 
بالرضاءة الطبيعية. 

وتفتقر المرأة من الطبقة العاملة إلى الأدوات التكنولرجية الحديثة فى المطبخ 
والتى من شأنها أن تكقل لها أسباب الراحة. وهى تحرص على إرضاع.طفلها رضاعة 
طبيعية - أى من ثديها وليس من زجاجات الرضاعة كما فى الطيقة الوسطى - وذلك 
لأنها رخيصة وغير مكلفة لها مادياً. كما أنها تعتبر مريحة وفى'متناولها بصفة 
مستمرة, وأخيراً فهى لا تشجع الإتصالٌ بالزائرات الصحيات وغيرهن من أجل رعاية 
الطفل وتقديم النصائح لها. 

وتادراً ها يوفر آباء الطبقة العامئة لأولادهم لعبة أو دمية, وكثيراً ما يذهب الطفل 
للنوم متأخراً, ؛ ويكيث الطفل فى الطبقة العاملة أكثر عرضية لتوقيع العقاب البدنى عليه, 
فى الوقت الذى لايحرص فيه الآبا ء على توضيح أسباب العقاب عند الطفل. في حين 
تجد أن الآباء فى الطبقة الوسطى يحرصون فى معظم الأحيان على تنمية خيال وإدراك 
الطفل نحو ما يجب فعله وما لا يجب فعله؛ وبالتالى يستتيعه توقيع مقاب وذلك من 
خلال الاعتماد على استخدام مختلف الألعاب التى تتناسب مع قدراتهم العقلية, 

وعندما يتشدد آباء الطبقة العاملة فى توقيع العقاب على الطفل نجدهم 


رف 


لايحرصون على توضيح الحدود التى تفصل أو تميز بين المسموح به من أثماط السلوك 
وفير المسموح به للأطفال فى مختلف مواقف الحياة. فى حين يحرص الآباء بالطبقة ؛ 
الوسطى عند توقيع الجزاء على أطفالهم أن ينخذ شكل اللوم والتأنيب وغير ذلك 
كالحرمان من المكافاة . قضلاً عن ذلك فإنهم يئخنون فى إعتباراتهم الدوافع التى أدت 
بهم إلى ممارسة السلوك الخاطئ وغير المقبول اجتماعيا. 

كما تتسم اتجاهات الآباء فى الطبقة العاملة فى معاملتهم لأطفالهم بالتسلطية 
والتهديد بالعقاب وتخلو فى الوقت نفسه من الإقناع والمناقشة بينهم ويين الطفل. بيثما 
تتسم فى الطبقة الوسطى المناقشة والإقناع المستمر لكل ما يصدر عن الطفل من أفعال 
غير مقيولة. 

علاوة علي ذلك يحرص الآباء باستمرار فى الطبقة الوسطى على تعليم أطفالهم 
المهارات اللفظية ومختلف مفردات اللقة ليس فقط من أجل أن تمكنهم أى تسمح لهم 
بالمناقشة والتفاعل فى مختلف المواقف, والتعبير عن المشاعر والرغيات؛ ولكن لكى 
تزودهم بالاستخدام الفعال لتلك الطرق المفضلة والمرغوية فى اتباع التظام المقبول 
اجتماعياً. وفى هذا الصدد هادة ما نجدهم يترجمون أو يعكسون النتائج المرغوبة فى 
سلوك أطفآلهم في أشكال منها المديح والثناء على الطفل واحترام لمشاعره وإظهار 
التعبير بالرضا عنه من جانب الآباء. فى الوقت الذى تندكس فيه التسلظية فى الطبقة 
العامئة إلى شعور الأطفال بالذنب والخوف من كل رموز السلطة سواء كانت ممثلة فى 
الآباء المدرسء رجل الشرطة؛ فى معظم: مواقف حياتهم الا..تماعية لأنها تقترن لديهم 
في خبرات الطفولة بتوقيع العقاب.. 

هذا والشجاعة والمهارة فى الدرب أكثر أهمية فى بعض الممتمعات فى حين 
تكون المعرفة الإنسانية كما فى الصينء أ الإنجاز العلمى كما في الغرب أكثر أهمية 
من أسس وصفات أخرى فى غيرها من المجتمعات. فضلا عن ذلك تتنوع أيضاً مصادر 
الثروة والقوة بين جماعات وطبقات المجتمع الواحد. كما تتنوع أهمية هذه المصادر يين 
المجتمعات بعضها والبعض. قفى بعض المجتمعات تستخدم القوة 201/65 الحصول 


يه 
على الهييةء فى حين تستخدم غيرها امال للحصول على القوة والسلطة, ' 

ويظهر آباء الطبقة الوسطى نحو أبتائهم عواطف التدليل أو الكلام أى اللعب؛ 
أكثر مما تظهره الطبقات الدنيا. ' 

ويشعر أطفال الطبقة العاملة بعدم وجود فروق بين أنماط السلوك المسموح به 
وغير المسموح به. وتختلط لديهم الحدود بيتهفاء ويشعرون حيتئذ بأنهم أحراراً وبالتالى 
تجدهم يعاودون تكرار نفس الأخطاء مرة أخرى لفترات طويلة فى حياتهم. 

ومما هو جدير بالذكر أيضاً أن الآباء فى أسر الطبقات الدتيا غالبا ما 
يمارسون على أطقالهم مختلف أنواع الضفوط الاجتماعية والنفسنية فى كثير من 
مواقف حياتهم الاجتماعية: فى حين يحرص الآباء فى الطبقة الوسطى على الاهتمام 
بسيكولوجية الأطفال يهدف خلق إرادة قوية لديهم, ورغبة جامحة نحو التعليم: الحب» 
الثقة فى الآباء, التعاون مع الآخرين, إنكار الذات. 


كما يحرص الآباء قى كلا الطبقتين د الدنيا والوسطئ - سواء بوعى وقصد أ 
بدون وعى على نقل خبراتهم المهنية لأطفالهم وتدريبهم عليها. إلا أننا نجد إختلاف جلى 
بين طريقة كل منهما. ومن ثم يتضع أنه فى أخيان كثيرة غالبا ما تؤكد الخبرة 
الوظيفية لاأباء بالطبقة الوسطى.على ضرورة تعليم الأطفال واكتسايهم للخبرات سواء 
يمفردهم أى عن طريق مشاركة ومساعدة الآخرين؛ وكذلك ضرورة التفاعل مع غيرهم 
على أساس (الأخذ والعطاء) متبادل . بينما تؤكد الخبرة الوظيفية للآباء فى الطبقة 
العاملة على ضرورة الطاعة أو الامتثال الواجب من قبل الأطفال للآباء باعتيارها طاغة 
من طرف واحد(!), 

وفى المستويات الطبقية الدنيا يتلقى الأطفال قيم التوجيه التى تتمثل فى 
(السلبية)» والتوافق» ٠‏ وضغوط قوية للطاعة والإمتثال. وتختلف واقعية الإنجاز باختلاف 
النوع مذكر وانثية. فغالباً ما ! تنشا الأنثى فى كل المستويات الطيقية على أنها أقل 


ذ- انظر د. السيد عبد العاطى السيد وآخرين. علم الاجتباع الأسرى. ص ص الالاسة84١.‏ 


د بللا * 


اعتماداً على النفس, ؤأنها تجد الحماية من والديها وبذلك فعليها الطاعة والامتثال 
لوالديها. 

وينظر أيناء الطبقات الدئيا إلى المطلقة نظرة تحد من تأدرهاء قهى عندهم 
كالسلعة المستعملة. أما الأرملة فهى إمرأة قدر لها أن تكرس حياتها لتربي أطفالها 
وتصون ذكر زوجها؛ وتختفى هذه النظرة إلى حد كبير بين أبتاء الطبقتين الوسطى 
والعليا الذين يعدرن أكثر تحررا فى نظرقههم إلى المرأة بوجه عامء وأشد إيماناً بقدرتها 
على الاختيار لما هى أقضل بالنسية لها ولحياتها(), 
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